
 تونــس – حملت زيــــارة الأمير فيصل 
بــــن فرحــــان آل ســــعود وزيــــر الخارجية 
السعودي، الخميس، إلى تونس إشارات 
قوية على أن الســــعودية لا تفكر بالتخلي 
عن تونس والاســــتمرار فــــي دعمها بقطع 
النظر عن التحولات السياســــية الداخلية 
التي تصاحب تجربة الانتقال الديمقراطي 
في البلاد. كما أنها لا تريد أن تجد نفسها 
غائبة عن المشــــهد التونســــي، في الوقت 
الذي انطلق فيه ســــباق جديد على النفوذ 
في شمال أفريقيا بدخول العامل التركي.

وأعلن وزير الخارجية السعودية إثر 
لقائه الرئيس التونســــي قيس سعيد في 
القصر الرئاسي بقرطاج، عن دعوة العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
للرئيس قيس سعيد لزيارة الرياض. كما 

قام بتهنئته بمنصب الرئاسة.
ولم يحدد الوزير تاريخا للزيارة لكنه 
أشــــار ”نأمل أن يتحقق ذلــــك قريبا نظرا 
للعلاقــــات الوطيــــدة التي تربــــط المملكة 

العربية السعودية وتونس“.
وقــــال الأمير فيصل ”العلاقات وطيدة 
وثابتة لكن نأمل في تطويرها ورفعها إلى 

مستويات جديدة“.
ولــــم يقم ســــعيد بأيّ زيــــارة خارجية 
منــــذ دخوله القصر الرئاســــي في الثالث 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الماضــــي إثــــر 
فوزه في جولــــة الإعادة فــــي الانتخابات 
الرئاســــية ضد منافسه نبيل القروي. لكن 
دعوة السعودية تعطي مؤشرا إيجابيا قد 
يســــاعد قيس سعيد على بناء دبلوماسية 
تعتمد على مؤسسة الرئاسة بدرجة أولى 

وعدم الخضوع لضغوط النهضة.
واعتبرت أوســــاط تونسية مطلعة أن 
زيارة الوزير الســــعودي جــــاءت في وقت 
مهم بالنســــبة إلــــى تونس التــــي تعيش 
على وقع أزمة حكومية مستمرة لأكثر من 
شهرين، فضلا عن بوادر خلاف بين حزب 
حركــــة النهضة الإســــلامي الــــذي يتولى 
مهمة تشــــكيل الحكومــــة والرئيس قيس 
ســــعيد، وأن الخــــلاف لا يتعلق بمســــائل 
شــــخصية أو نــــزاع على القــــرار بل على 
توجهات كبرى، وخاصة ما تعلق بالعلاقة 

بتركيا.
وأظهرت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الأخيرة، والتــــي جاءت 
بشــــكل مفاجئ وكأمر واقع، أن مؤسســــة 
الرئاســــة لا تقبل بالانســــياق في سياسة 
المحاور، وخاصة مع تركيا التي تعتقد أن 

نفوذ الإســــلاميين في البرلمان والحكومة 
قــــد يتيح لها التصرف مــــع تونس كدولة 

تابعة.
وشـــهد الموقف من الملف الليبي فرزا 
واضحا في الســـاحة السياسية وبان أن 
أغلبيـــة التونســـيين يرفضـــون الانحياز 
لتركيا ويبحثـــون عن حل في ليبيا تحت 
غطـــاء عربي، وهـــو ما يجعـــل الاهتمام 
السعودي بتونس وزيارة وزير الخارجية 
الأميـــر فيصل بن فرحـــان عنصرا داعما 
لخيـــار تكييـــف التوجهـــات السياســـية 

الخارجية لتونس للعمق العربي.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  وذكرت 
أن زيارة وزير الخارجية الســـعودي إلى 

تونس تهدف إلى بحث الملف الليبي.
وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
ســـيطرة النهضة علـــى رئاســـة البرلمان 
سياســـي  بمشـــروع  رئيـــس  ووجـــود 
”محايد“ يترك الفرصة لمشـــروع الإســـلام 
السياســـي، الـــذي أصبح الآن مشـــروعا 
إقليميـــا تركيـــا أيضا، أن يســـتوطن في 

تونس، ما يســـتدعي موقفـــا عربيا أكثر 
فاعليـــة يتجـــاوز الزيـــارات السياســـية 
والتصريحـــات المجاملة إلـــى دعم مالي 
واســـتثماري لتونس لإعطاء مشـــروعية 
للرهـــان علـــى العمـــق العربي مـــن جهة 
والمســـاعدة فـــي التخلص مـــن إغراءات 
مشاريع الإسلام السياسي والولاء لتركيا 

وقطر من جهة أخرى.
وتكشـــف زيـــارة الأميـــر فيصـــل بن 
فرحان أن السعودية تراهن على التعامل 
من خلال القنوات الرســـمية لكي لا تتهم، 
أسوة بقطر، بأن لديها أجندتها المخفية، 
وأنها تنظر إلى علاقتها بتونس بصورة 
جديـــة ولم تهتـــم بالحملة التـــي قادتها 
النهضة ودوائر محســـوبة على قطر حين 
زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان تونس المرة الماضية.
ويعتقد المتابعون أن تونس يمكن أن 
تلعب دورا مهما في سياق الاستراتيجية 
العربية الهادفة إلى تحييد منطقة شمال 
أفريقيا عن التدخلات الخارجية، وخاصة 

الملـــف الليبـــي، في وقـــت لم تخـــف فيه 
السعودية انزعاجها من الدور التركي.

وكان مجلس الوزراء الســــعودي أكد 
في اجتماعه الأخير، الثلاثاء، أن ”التدخل 
التركــــي في ليبيــــا يعد انتهــــاكا لقرارات 
مجلــــس الأمــــن الصــــادرة بشــــأن ليبيا، 
ومخالفــــا للموقــــف العربي الــــذي تبناه 
مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر 
الماضــــي“، وأن التدخــــل ”يقوض الجهود 
الأمميــــة الراميــــة لحــــل الأزمــــة الليبية، 
ويشــــكل تهديــــداً للأمن الليبــــي والعربي 

والإقليمي“.
وأعطى هذا البيان إشارة قوية إلى أن 
الســــعودية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه 
التدخل التركي ومحاولة خلق واقع جديد 
في الإقليم يتم فيه تهميش العمق العربي.

منى المحروقي

 أربكـــت هزيمـــة ســـرت التحالف بين 
الإســـلاميين ورجـــال الأعمال فـــي مدينة 
مصراتة ذات الثقل السياسي والعسكري 

المهم غرب ليبيا.
ويســـيطر التحالـــف المذكـــور علـــى 
مصراتـــة منـــذ الإطاحـــة بنظـــام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
ويهدد الجيـــش باقتحام المدينة (250 
كلم غرب ســـرت) بعـــد أن منحهـــا مهلة 
لســـحب أبنائها مـــن محـــاور القتال في 
طرابلـــس ويشـــير نقله للمعركـــة لما بعد 
ســـرت إلى أنه عازم علـــى تنفيذ تهديده.

ويدرك الجيش جيدا أهمية رجال الأعمال 

فـــي المدينة التي تتوســـط المســـافة بين 
العاصمـــة طرابلس ومدينـــة بنغازي في 
الشـــرق، لذلك يعمـــل على فـــك التحالف 

بينهم وبين الإسلاميين.
وعلمت ”العرب“ من مصادر من داخل 
المدينـــة بوجـــود اتصـــالات ومفاوضات 
مباشرة وغير مباشـــرة بين رجال أعمال 
من مصراتـــة وممثلين للجيـــش الوطني 
بحثـــا عـــن ضمانـــات بعـــدم الملاحقـــة 
مقابـــل التخلي عن القيادات الإســـلامية 

والميليشيات.
وتشـــير تقاريـــر إلى أن هنـــاك رجال 
أعمال أقويـــاء من مصراتـــة يمكنهم في 
أيّ لحظـــة قلـــب المعادلـــة داخـــل المدينة 
وخارجهـــا، إذ يتمتعـــون بعلاقات دولية 

ومحلية واســـعة ويحظون باحترام كبير 
من قبل كل الأطراف.

ويربط مراقبون هذه التطورات بحالة 
التخبط التي تعيشـــها قيادات إســـلامية 
فـــي مصراتة مـــن إعلانها النفير بشـــكل 
متواصـــل ولجوئها إلـــى تعطيل الحياة 

العامة في المدينة.
فـــرار  بشـــأن  الأنبـــاء  وتتواتـــر 
عائلات عـــدد مـــن القيادات السياســـية 
والميليشـــياوية فـــي مصراتـــة باتجـــاه 
إســـطنبول وأن حجـــم تحويـــلات مالية 
ضخمة من الســـوق الســـوداء قد بدأ منذ 

استعادة سرت ولم يتوقف حتى الآن.
وفتحت الســـيطرة على سرت  أبواب 
التكهنات علـــى مصراعيها ليس بدخول 

الجيـــش إلى طرابلـــس فقـــط وإنما إلى 
مصراتة أيضا.

ويـــرى هـــؤلاء أنـــه رغـــم الدعايـــات 
الإعلاميـــة الصاخبـــة ومنـــع أيّ صوت 
سياســـي مناوئ من التعبيـــر عن أفكاره 
وتحريض الشـــارع ضـــد الصامتين، إلا 
أن القيادات السياسية في المدينة تبحث 
عن مخرج للمـــأزق قبل تنامـــي الغضب 

الشعبي داخل المدينة.
 وهو مـــا عبر عنـــه وزيـــر الداخلية 
بحكومة الوفاق المنحدر من المدينة فتحي 
باشاغا في مكالمة مسربة عكست خوفهم 

من التيار المعارض داخل المدينة.
ورغـــم ما يبـــدو مـــن تأييد شـــعبي 
لسياســـات مجموعـــات المال والإســـلام 

السياسي المســـيطرة على مصراتة وهو 
ما تعكســـه خاصة مشاركة شباب المدينة 
فـــي معركة التصـــدي لســـيطرة الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة 
طرابلس، فإن هزيمة ســـرت عززت القلق 
مـــن تعميق عزلة مصراتـــة التي تحولت 
مـــن أيقونة لـ“ثورة 17 فبراير“ إلى مدينة 
منبوذة لدى أغلب الليبيين خاصة المنطقة 

الشرقية والقبائل العربية.
ومـــا يزيد من حدة هـــذا القلق تخلي 
بعـــض الـــدول التـــي كانت تحتمـــي بها 
المدينـــة  علـــى  الإســـلامية  المجموعـــات 
كإيطاليـــا التـــي لـــم يحل وجـــود قاعدة 
عســـكرية لهـــا فـــي مصراتة مـــن قصف 

الجيش للكلية العسكرية مرارا.

وقال ناشـــط سياســـي رفض الكشف 
عن هويته ”إن الظهور الإعلامي للقيادات 
صوّرهـــا  مصراتـــة  لمدينـــة  السياســـية 
لســـنوات على أنها موحدة ومتجانســـة 
مـــا  وهـــو  مواقفهـــا  كل  فـــي  ومتفقـــة 
أثـــر لزمن بعيد في المواقف الدولية تجاه 

المدينة“.
وأضاف ”مع بداية الحوار السياسي 
ســـنة 2014 تبين للمجتمع الدولي أن ثمة 
خطوطـــا متباينة فـــي المدينـــة ومواقف 
مختلفة يقتـــرب بعضها من دعم الجيش  
بشـــكل علني وآخـــر يمثل التيـــار المدني 
المناوئ للإســـلاميين، تلك التيارات على 
ضعفهـــا اســـتطاعت أن تبنـــي حواضن 

اجتماعية لها مع مرور الزمن“.

 بيــروت – رجّحت أوســـاط سياســـية 
لبنانية وجود ميل لدى حزب الله وحركة 
أمل للإطاحة بفكـــرة حكومة التكنوقراط 
التي يعمل رئيس الحكومة المكلّف حسّان 
دياب على تشـــكيلها، لصالح الذهاب إلى 
حكومة سياسية، أيّا كان شكلها وطبيعة 
مـــن  المخـــاوف  مســـتثمرين  وزرائهـــا، 
التوترات الإقليمية في التخلص من فكرة 
المحليين  وداعميها  التكنوقـــراط  حكومة 

والخارجيين.
واعتبـــرت الأوســـاط نفســـها أن مـــا 
دعا إليه زعيـــم حركة أمل، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري من تشكيل لـ“حكومة لمّ 
شـــمل“، يعود بالبلاد، عمليـــا، إلى تقليد 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، من ضمن 
مفهوم الديمقراطية التوافقية التي تسود 

منطق السياسة في البلد.
وذكرت ”على الرغم من الأجواء التي 
يبثها حزب الله عن أنه قابل بأيّ حكومة 
مهما كان شكلها، إلا أن موقف بري جرى 
بالتنســـيق الكامـــل مع حـــزب الله، وهو 
يعمل للترويج له لدى رئيس الجمهورية 
ميشال عون كما لدى القوى البرلمانية في 

البلد“.
وكان رئيـــس المجلس السياســـي في 
حزب الله إبراهيم أمين الســـيد قد شدد، 
إثـــر لقائه مع وفد مـــن الحزب، البطريرك 
المارونـــي الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، علـــى ”ضـــرورة الإســـراع في 
تشكيل الحكومة“، مؤكدا أنه ”يجب على 
كل الفرقاء تقديم التسهيلات للإسراع في 

تشكيلها في أقرب وقت ممكن“.
وقـــال الســـيد ”إن الأمـــور التي تمر 
بها المنطقـــة بغض النظر عن تفصيلاتها 
تشكل حافزا آخر للجميع من أجل تشكيل 

الحكومة“.
وأضاف ”مـــا نعرفه مـــن الجميع أن 
كل الأطـــراف الموجـــودة في لبنـــان، بدءا 
من الرئيس المكلف حســـان دياب والقوى 
السياســـية الأخرى، حريصة على تشكيل 
الحكومة بأســـرع وقت ممكن والكل يبذل 

جهدا على هذا الصعيد“.
واللافت في هذا الصـــدد أن مراقبين 
رأوا أن اتصـــال بري برئيـــس الحكومة 
الموجـــود  الحريـــري،  ســـعد  المســـتقيل 
خـــارج لبنـــان حالياً، يتســـق مـــع فكرة 
تشـــكيل حكومة سياســـية يفترض لتيار 
المســـتقبل أن يكون حاضرا فيها، دون أن 
يتم الحســـم ما إذا كان الحريري هو من 

سيكلف بتشكيلها.
وترى أوساط  مقربة من بري أنه يدفع 
باتجاه تفعيل حكومـــة تصريف الأعمال 
من جهة ويودّ حضور الحريري لجلســـة 

مجلس النواب التي تناقش موازنة 2020 
أواخر يناير الحالي. فيما أكدت أوســـاط 
تيار المستقبل حصول التواصل بين بري 
والحريري، لكنها نفـــت أن يكون بري قد 
فاتح الحريري بمسألة الأزمة الحكومية.

ويقول مراقبون إن ما تمر به المنطقة 
من تحديات واســـتحقاقات يتطلب وجود 
حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات، 
خصوصـــا أن مـــا يرســـم للمنطقـــة من 
تحولات سياســـية كبرى يتطلب التعامل 
معهـــا بقرارات سياســـية تتخذها القوى 
السياســـية، وهو أمر قد يكون معقدا في 
حـــال كانت الحكومـــة غير سياســـية أو 
كانـــت تقنية تتولى معالجة الملفات تقنيا 

دون أيّ سقوف سياسية راعية.
وتلفت مصادر برلمانية إلى أن رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل ما زال 
متمســـكاً بحكومة اختصاصيين متســـقا 
بذلـــك مع موقفـــه الذي أعلـــن فيه رفضه 
المشـــاركة في حكومة سياســـية برئاسة 
الحريـــري، كمـــا أن تجربتـــه الحالية مع 
الرئيس ديـــاب تتيح له التحكم بمســـار 
الحكومة بعد أن رفض خصومه (القوات 
اللبنانية، تيار المستقبل، الحزب التقدمي 

الاشتراكي) المشاركة فيها.

وتضيف أن باســـيل هو الـــذي أقنع 
عمـــه رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عون 
تكنوقـــراط  حكومـــة  بصيغـــة  بالقبـــول 
بعـــد أن كان عون مصراً علـــى الحريري 
بتشـــكيل حكومة تكنوسياسية، وبالتالي 
فإن الانتقال من طور إلى طور في مسألة 
”انقلابا“  ســـيتطلب  الحكومـــة  تشـــكيل 
جديدا وتنظيم استشارات نيابية جديدة.
الاتصالات،  أنبـــاء  تســـريب  ويهدف 
التـــي تجـــري مـــع الحريري لحثـــه على 
العودة إلى لبنان، إلى ممارســـة ضغوط 
إضافية على ديـــاب للاعتذار، وهو الذي 
ما زال يكـــرّر أنه لن يعتذر عن أداء مهمة 

كلفه بها نواب الأمة.
ويحتــــاج تشــــكيل حكومة سياســــية 
أو حكومة اختصاصيــــين مطعّمة بوزراء 
سياسيين إلى دفع خارجي لم تظهر معالمه 
بعد، وأن نشاط السفير الفرنسي في لبنان 
برونــــو فوشــــيه وتجواله علــــى القيادات 
السياســــية في البلد في الأيام الأخيرة لم 

تتضح أهدافه ومراميه حتى الآن.
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 دمشــق - تواجه القوات التركية حرب 
استنزاف في المناطق التي احتلتها شرق 
الفرات خلال العملية العســــكرية الأخيرة 
”نبــــع الســــلام“. وتكبــــدت تلــــك القــــوات 
الأربعاء أكبر الخسائر في صفوفها بمقتل 
7 جنــــود، وهي نتيجة مرشــــحة للارتفاع 
على ضوء وجود إصابات بعضها خطيرة.

ويقول متابعون للشــــأن الســــوري إن 
نسق الهجمات على القوات التركية يشهد 
تصاعدا مضطــــردا منذ الشــــهر الماضي 
في كل من تل أبيض ورأس العين، وســــط 
عجــــز أنقــــرة عن إيجاد ســــبل لــــردع مثل 
تلك الهجمــــات التي تعتمد أساســــا على 

السيارات المفخخة.
وفيما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها 
عن تلــــك الضربات بيــــد أن تركيا عادة ما 
توجــــه أصابع الاتهــــام لوحــــدات حماية 
الشعب أبرز فصيل كردي مسلح بالوقوف 

خلفها.

وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الخميس عن ارتفاع عدد الجنود 
الأتراك القتلى إلى 7 عناصر، مشــــددا على 
أن هــــذا العدد قد يرتفــــع لوجود 7 جرحى 

بينهم 5 في حالات خطرة.
وكانــــت وزارة الدفاع التركية أصدرت 
بيانا في وقت سابق قالت فيه إن أربعة من 
جنودها لقوا مصرعهم في انفجار سيارة 

ملغومة بشمال شرق سوريا الأربعاء.
وأضافت أن الهجوم وقع خلال تفتيش 
أمني على الطريــــق، فيما أوضح المرصد 
الســــوري أن ســــيارة مفخخة اســــتهدفت 
حاجزا للقوات التركيــــة عند محطة وقود 

في قرية أم عشبة بريف رأس العين.

من جهــــة ثانيــــة أشــــار المرصد إلى 
مقتل 6 عناصر من الميليشــــيات السورية 
المواليــــة لتركيــــا الأربعاء جــــراء انفجار 
ســــيارة مفخخــــة عنــــد حاجــــز فــــي قرية 

الأربعين بريف رأس العين أيضا.
وهجوم ”أم عشــــبة“ هــــو رابع تفجير 
يستهدف الجنود الأتراك منذ مطلع الشهر 
الجاري، وتشــــكل حصيلة القتلى في هذا 
الهجوم الأعلى للجيش التركي في ضربة 
واحــــدة ليس فقــــط منذ بــــدء عملية ”نبع 
الســــلام“، بل منذ دخول القــــوات التركية 
الأراضي السورية ومشاركتها بالعمليات 

العسكرية في العام 2015.
وجديــــر بالذكر أن جنديــــا تركيا لقي 
حتفه الثلاثــــاء متأثرا بجروح أصيب بها 
جراء انفجار وقع في 29 ديسمبر الماضي 

في مدينة تل أبيض.
وشــــن الجيش التركي فــــي 9 أكتوبر 
الماضي عملية عسكرية أطلق عليها ”نبع 
الســــلام“ تســــتهدف الوجــــود الكردي في 
منطقة شــــرق نهر الفرات شــــمال سوريا، 
وهي ثالــــث عملية تشــــنها أنقرة بشــــكل 
مباشــــر في أراضي البلــــد المجاور، حيث 
ســــبق وأن قامــــت بعملية فــــي العام 2018 
احتلــــت خلالهــــا مدينــــة عفريــــن التابعة 
إداريــــا لمحافظــــة حلــــب والتــــي تقطنها 
غالبية كردية، وقبلها قامت أنقرة في العام 
2015 بعملية أطلقــــت عليها ”درع الفرات“ 
انتزعت خلالها البــــاب وجرابلس بغرض 
قطع الطريق عما تعتبره التهديد الكردي.

وفــــي الـــــ17 من شــــهر أكتوبــــر، علق 
الجيش التركي عملية ”نبع الســــلام“ بعد 
توصل أنقرة وواشــــنطن إلى اتفاق هدنة 
يقضي بانســــحاب وحدات حماية الشعب 
الكردي مــــن المنطقة، أعقبــــه اتفاق أكثر 
شــــمولا مع موســــكو في مدينة سوتشــــي 
الروســــية في الـ22 من الشــــهر ذاته، نص 
على اســــتعادة الجيش السوري سيطرته 
على مناطق في شرق الفرات مع انسحاب 
القــــوات الكردية إلــــى عمــــق 32 كلم فيما 
تبقي أنقرة ســــيطرتها على المناطق التي 

احتلتها أي رأس العين وتل أبيض.
ولطالما أعربت تركيا عن قلقها لجهة 
عدم تنفيذ نص الاتفــــاق بالكامل، معتبرة 

أن المقاتليــــن الأكراد لا يزالون ينشــــطون 
بكثافة في تلك الأنحاء.

ويرجــــح محللــــون بدورهــــم وقــــوف 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكــــردي خلف 
الهجمــــات المتصاعدة التــــي تتعرض لها 
القــــوات التركية، خاصة بعد أن اســــتعاد 
وتعــــززت  انتعاشــــته  الكــــردي  التنظيــــم 
معنوياته علــــى وقع اســــتئناف الولايات 

المتحدة دعمها المهم له.
وكانت واشــــنطن قد اتخذت قرارا كان 
بوقع ”الصفعة“ للأكراد، حينما قررت على 
خلفية الهجوم التركي الانسحاب من عدة 
مناطــــق منها نقــــاط تماس علــــى الحدود 
الســــورية التركية ما شجع نظام الرئيس 
رجب طيب أردوغان على المضي قدما في 

مشروع احتلاله لذلك الجزء من سوريا.
الماضــــي  ديســــمبر  بدايــــة  ومنــــذ 
لوحظت عودة متدرجة للقوات الأميركية، 

مــــع اســــتئناف الدعــــم الكامــــل للوحدات 
الكردية التي تشــــكل عصب قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التــــي شــــكلتها الولايــــات 
المتحــــدة في العــــام 2014 لمقارعة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وعلــــى خلفيــــة الهجــــوم الصاروخي 
الأميركي الذي استهدف الجمعة الماضية 
ومهنــــدس  إيــــران  رجــــالات  أبــــرز  أحــــد 
نشاطاتها العســــكرية قاسم سليماني في 
العاصمة العراقية بغداد، عززت واشنطن 
مــــن وجودها شــــرق الفــــرات مــــع إدخال 
مســــاعدات عســــكرية نوعيــــة للوحــــدات 
الكردية في خطوة عدت اســــتباقية خشية 
تعرض قواتها في شــــمال سوريا وشرقها 

لهجمات تقودها ميليشيات إيرانية.
ويعتبــــر محللــــون أن الأكــــراد أحــــد 
أبرز المســــتفيدين مــــن مقتل ســــليماني 
وتداعياتــــه، حيــــث أن واشــــنطن باتــــت 

تراهن علــــى دورهم في ســــياق التصعيد 
مع إيران على أراضي ســــوريا، وسيحاول 
الأكراد جاهدين اســــتثمار هذا الوضع في 

مواجهتهم مع تركيا.
وكشــــفت مصادر محليــــة أن الولايات 
المتحــــدة، أرســــلت الخميــــس تعزيــــزات 
قواعدهــــا  إلــــى  ولوجســــتية  عســــكرية 
شرقي ســــوريا. وذكرت المصادر أن قافلة 
أميركية مكونة من مئة وأربعين شــــاحنة 
دخلت مســــاء الأربعاء، عبر معبر ”الوليد“ 
الحــــدودي مع العــــراق، ووصلــــت حقول 
”جبســــة“ قرب مدينــــة الشــــدادي جنوبي 

محافظة الحسكة.
وأوضحت المصادر أن القافلة حملت 
ســــيارات رباعية الدفع وآلات حفر وبناء، 
كمــــا ضمت شــــاحنات مغلقــــة يعتقد أنها 
تحمل ذخائر. وأضافت أن 9 عربات مدرعة 
والعشرات من الجنود الأميركيين خرجوا 

الثلاثــــاء من قاعدتهــــم بالقرب مــــن بلدة 
تل بيدر شــــمال غربي الحســــكة، ووصلوا 
إلــــى القاعدة الأميركية فــــي حقل ”العمر“ 

النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.
الانتشــــار  عــــودة  مــــع  وبالتــــوازي 
الأميركي في شمال وشرق سوريا تحاول 
واشــــنطن إرسال رســــائل طمأنة للجانب 
التركــــي الذي ينظر بقلق شــــديد إلى هذه 
العودة، خاصة لجهة ما سيمثله من جرعة 

دعم قوية ”للعدو“ الكردي.
وبدأ المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
ســــوريا جيمس جيفــــري، الخميس زيارة 
إلى تركيا يتلقي خلالها كبار المسؤولين 
الأتراك وبعضا من المعارضة الســــورية. 
وذكر بيــــان وزارة الخارجية الأميركية أن 
جيفري سيبحث خلال زيارته مسألة تنفيذ 
قرار مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة 

رقم 2254 المتعلق بسوريا.

اللبنانــــي،  القضــــاء  قــــرّر   - بيــروت   
الخميــــس، منع رجــــل الأعمــــال كارلوس 
غصن من الســــفر، وطلب ملفه من طوكيو، 
بعــــد الاســــتماع إليــــه بشــــأن ”النشــــرة 
الحمــــراء“ الصادرة بحقــــه عن الإنتربول، 
إثر فــــراره الجريء من اليابان، في خطوة 
قــــال إنه أُجبر عليهــــا لأنه ما كان ليحصل 

على محاكمة عادلة.
وجــــاء قرار النيابــــة العامة التمييزية 
غداة مؤتمر صحافــــي مطول عقده غصن 
(65 عامــــا) فــــي بيــــروت أمــــام حشــــد من 
الصحافييــــن المحلييــــن والأجانب، دافع 
فيه بشراسة عن نفسه من التهم الموجّهة 
إليــــه في اليابــــان، حيث كان قيــــد الإقامة 
الجبريــــة وينتظر بدء محاكمتــــه في تهم 

بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي.
وحضّت وزيرة العدل اليابانية غصن، 
رينو-نيسان- لتحالف  الســــابق  الرئيس 

ميتسوبيشي، على أن يعرض قضيته ”في 
محكمــــة يابانيــــة وأن يقدم أدلــــة دامغة“، 
غداة تأكيــــد الادّعاء العــــام أنّ اتهامه من 
قبــــل غصــــن بـ“التواطــــؤ“ مــــع مجموعة 
نيســــان هــــو ”ادّعــــاء كاذب بشــــكل قاطع 

ومناف للحقيقة“.
استمعت النيابة العامة التمييزية في 
بيروت، الخميــــس، إلى غصن الذي وصل 
إلى قصــــر العدل قرابة العاشــــرة صباحا 
وبعيــــدا عــــن أعيــــن الصحافييــــن حــــول 
مسألتين: ”النشرة الحمراء“ التي تسلمها 
القضاء، الأســــبوع الماضــــي، من منظمة 
الإنتربــــول إثر فراره من طوكيو، والإخبار 
الذي تقدم به ثلاثة محامين لبنانيين إلى 
القضاء قبل أيام بشــــأن زيارته لإسرائيل 
عام 2008، البلد الذي يعدّ رسميا في حالة 

حرب مع لبنان.
إن  لبنانــــي  قضائــــي  مصــــدر  وقــــال 
”النيابــــة العامة التمييزيــــة أصدرت قرارا 

بمنع ســــفر غصن وطلبــــت الحصول على 
ملفه من السلطات اليابانية“ في ما يتعلّق 
بمذكرة الإنتربول، وقد ســــلم جواز سفره 

الفرنسي للسلطات اللبنانية.
وقررت النيابة العامة، وفق ما أوضح 
مصــــدر قضائي ثان، ”تركه بســــند إقامة، 
على أن يبقى ممنوعا من الســــفر إلى حين 
ورود ملفه القضائي مــــن اليابان“. وتابع 
”بنــــاء على مضمــــون الملــــف، إذا تبين أن 
الجرائم المتهم بها في اليابان تستوجب 
ملاحقته في لبنان، فستتم محاكمته، وإذا 
كانت لا تستوجب الملاحقة وفق القوانين 

اللبنانية، عندها يُترك حرا“.

ولا يمكــــن لمنظمة الإنتربــــول إصدار 
أوامر اعتقال أو الشــــروع فــــي تحقيقات 
أو ملاحقات، لكن يمكــــن للمحاكم الدولية 
أو للــــدول الأعضاء طلب نشــــر ”النشــــرة 
الحمراء“، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية 
تســــليم المواطنيــــن إلــــى دولــــة أجنبية 

لمحاكمتهم.
أن  اللبنانيــــة  الســــلطات  وتعتبــــر 
غصن، الذي يحمل الجنســــيات اللبنانية 
لبنــــان  دخــــل  والبرازيليــــة،  والفرنســــية 
بصورة ”شــــرعية“، واستخدم جواز سفر 

فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.
وبعـــد الاســـتماع إلى غصن بشـــأن 
زيارته إلى إســـرائيل، قـــرر النائب العام 

التمييزي القاضي غســـان عويدات تركه 
بسند إقامة، وفق المصدر القضائي، على 

أن يتم استكمال التحقيق معه لاحقا.
وفـــي وقـــت لاحـــق أعـــرب كارلوس 
غصن للصحافيين عـــن ثقته في القضاء 

اللبناني.
ووجّـــه القضاء اليابانـــي إلى غصن 
أربـــع تهـــم تشـــمل عـــدم التصريـــح عن 
كامـــل دخلـــه واســـتخدام أموال شـــركة 
نيســـان التي أنقذها مـــن الإفلاس للقيام 
بمدفوعات لمعارف شـــخصية واختلاس 
الشخصي.  للاســـتخدام  الشـــركة  أموال 
ويبلغ إجمالـــي المبلغ الذي لم يصرح به 
أكثر من تســـعة مليارات يـــن (85 مليون 
دولار) علـــى امتـــداد ثمانـــي ســـنوات، 

بحسب طوكيو.
وأمضــــى غصــــن الجــــزء الأكبــــر من 
مؤتمره الصحافي الذي اســــتمر ساعتين 
ونصف الساعة، الأربعاء في التأكيد على 
أن العدالــــة كانت مســــتحيلة في اليابان. 
وقال إن الاتهامات ضده، ومنها تهمة عدم 
الكشف عن كامل مداخيله وتحويل أموال 
من شــــركة نيسان لاســــتخدامه الخاص، 

كانت مسعى لإسقاطه لأسباب سياسية.
وندّد بما وصفه بعملية ”تواطؤ“ ضده 
بين شركة نيسان والادعاء العام الياباني، 
أدت إلى توقيفه ”الاســــتعراضي“، مؤكدا 
وســــينصرف في الفترة  أنه كان ”رهينة“ 
المقبلة إلى ”تبرئة“ ساحته من الاتهامات 

الموجّهة إليه.
وقالت وزيرة العدل ماســـاكو موري، 
الخميس، إن اتهامات غصن ”لا أســـاس 
لها“، معتبـــرة أنه ”إذا كان يدعي البراءة 
عليـــه أن يمثـــل أمـــام المحاكمة بموجب 
النظـــام القضائي فـــي اليابان، حيث كان 
يجري تعاملاتـــه التجارية، ويتعين عليه 

أن يقدم أدلة تثبت ادعاءاته“.

الــــوزراء  رئيــــس  قــــام   - الخرطــوم   
الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك، الخميس، 
بولاية  يزيارة تاريخية إلى مدينة ”كاودا“ 
جنوب كردفان (جنوب) المعقل الرئيســــي 
للحركة الشــــعبية- قطاع الشمال، بقيادة 

عبدالعزيز الحلو.
وهذه ثانــــي زيارة لحمــــدوك لمناطق 
كانــــت شــــهدت لســــنوات طويلــــة حروبا 
ونزاعــــات مدمرة بين الحــــركات المتمردة 

ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال وزير الإعلام، والمتحدث باســــم 
محمــــد  فيصــــل  الســــودانية،  الحكومــــة 
صالح، في تصريحــــات إعلامية، إن الوفد 
الحكومــــي انفجــــر بالبكاء عندما شــــاهد 

الاستقبال الجماهيري الضخم بالمدينة.
وأوضــــح أن عبدالعزيــــز الحلو، رحب 
بثورة الشعب الســــوداني، وجدد الدعوة 
إلــــى الحكومة الانتقالية للعمل المشــــترك 
للوصــــول إلــــى الســــلام. وأشــــار إلى أن 
حمدوك شــــدد خلال كلمته للحشــــود على 
إصراره على الوصول إلى الســــلام، وحيا 
نضالات الحركة الشعبية، وأكد الرغبة في 

عملية السلام.
وبــــدا واضحــــا أن حمــــدوك يفضــــل 
اعتماد سياسة اتصالية مباشرة مع سكان 
المناطــــق المتضررة من النزاع، وإرســــال 
رســــالة بأنــــه لا مكان لسياســــة التهميش 

التي مارسها النظام السابق.
وقال رئيس الوزراء في وقت ســــابق، 
الخميس، إن الحكومة الانتقالية تســــعى 
جاهدة لتحقيق الســــلام الشامل والعادل 
فــــي البلاد. وذكر في تغريــــدة على موقعه 
في فيسبوك، ”أتوجه اليوم وكلي أمل إلى 
مدينــــة كاودا العزيزة فــــي زيارة تاريخية 
مهمة، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقيتها 
من القائد عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة 

الشعبية- شمال“.

وأضــــاف، ”هذه فرصــــة عظيمة لأؤكد 
لأهلنــــا في كاودا ولكافة الســــودانيين في 
كل ركــــن مــــن أركان بلادنــــا أن حكومتكم 
الانتقالية تســــعى جاهدة لتحقيق السلام 
الشــــامل والعــــادل، وأنها تولــــي اهتماما 
متعاظما بجميع مناطق السودان، خاصة 
المتأثــــرة بالحــــرب والتي ظلت مهمشــــة 

لعقود طويلة“.
والزيــــارة تعتبــــر الأولى مــــن نوعها 
لمسؤول حكومي رفيع إلى منطقة ”كاودا“ 
التــــي تعتبر المعقل الرئيســــي لـ“الحركة 
الشــــعبية- شــــمال“، وذلــــك منــــذ اندلاع 

الصراع بالولاية عام 2011.
الماضي،  ديســــمبر  وفــــي 10 

بدأت فــــي جوبــــا عاصمة دولة 
جنوب السودان جولة مباحثات 
جديدة بين الحكومة السودانية 

والحركات المسلحة.
ومنــــذ يونيــــو 2011، 

الشعبية-  ”الحركة  تقاتل 
شــــمال“، الحكومــــة فــــي 
كردفان  جنــــوب  ولايتي 
(جنوب)، والنيل الأزرق 

(جنوب شرق).
ويقول متابعون 
إن ملف السلام يعد 
أحد الأولويات التي 

تتصدر الفترة 
الأولى من المرحلة 
الانتقالية، ويشير 

هؤلاء إلى 
أن الحكومة 

الانتقالية تبدي 
حرصا على 
تحقيق هذا 

الهدف سريعا، 
بيد أن الخلافات بين 

الأطــــراف الداخليــــة المعنيــــة تحول دون 
تحققــــه. وكان حمــــدوك قد اســــتهل أولى 
جولاتــــه الداخليــــة منــــذ تســــلمه منصبه 
بزيــــارة فــــي نوفمبر الماضي إلى شــــمال 
دارفور المدمّــــر بفعل الصراع الذي اندلع 
فــــي العــــام 2003 وأدى إلــــى مقتــــل مئات 

الآلاف ونزوح الملايين.
والتقــــى حمــــدوك ضحايــــا الحــــرب 
في مدينة الفاشــــر، عاصمة ولاية شــــمال 
دارفور، التي تضم عــــدة مخيمات يعيش 
بهــــا عشــــرات الآلاف مــــن النازحيــــن منذ 
ســــنوات. وأكد حمــــدوك لمســــتقبليه أن 
حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في 
دارفور، وقــــال ”أعرف مطالبكم حتى 
قبــــل أن تقولوها. نعــــرف المجازر 

التي وقعت في دارفور“.
وشدد ”سنعمل جميعا لتحقيق 
الحياة  عــــودة  وضمان  مطالبكــــم 
وسط  دارفور“،  إلى  الطبيعية 
هتافــــات ”لا عدالة، إذن لا 

سلام في دارفور“.
واندلع النزاع في 
دارفور عندما 
حملت عناصر 
من أقلية عرقية 
السلاح ضد نظام 
البشير، متهمين 
الأخير بتهميش 
المنطقة اقتصاديا 
وسياسيا. 
وواجهت الخرطوم 
هذا التمرد، 
بممارسة ”سياسة 
الأرض المحروقة“ 
ضد الجماعات 
العرقية المشتبه في 
احتضانها للمتمردين.
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رمال شرق الفرات المتحركة ورطة الجنود الأتراك
هواجس تركية من عودة الولايات المتحدة القوية إلى شمال شرق سوريا

شرق سوريا بات أشبه بجحيم بالنسبة للقوات التركية التي تتعرض بشكل 
شــــــبه يومي لهجمات بســــــيارات مفخخة كان آخرها في رأس العين والذي 
كبدها مقتل ســــــبعة جنود، وهي أعلى حصيلة من الخســــــائر البشرية في 
ضربة واحدة، ليس فقط منذ بدء عملية ”نبع السلام“، بل منذ دخول القوات 

التركية الأراضي السورية.

واشنطن تراهن على دور 
للأكراد في سياق التصعيد 
مع إيران على أراضي سوريا، 

وسيحاولون جاهدين 
استثمار هذا الوضع في 

مواجهتهم مع تركيا

إذا تبين أن الجرائم المتهم 
بها غصن في اليابان 

تستوجب ملاحقته في 
لبنان، فستتم محاكمته 
طبقا للقوانين اللبنانية

السيارات المفخخة تستنزف القوات التركية والميليشيات الموالية

القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن 
من السفر ويطلب ملفه الجنائي من اليابان
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تركيا تبحث عن دور 

ة الحدث العراقي
ّ
في توجيه دف

دعم سعودي إماراتي لأستراليا في مواجهة حرائق الغابات

الميليشيات الشيعية 

تنفذ أمرا إيرانيا بالانحناء 

أمام العاصفة الأميركية
جاويش أوغلو في بغداد دعما لعادل عبدالمهدي المعزول في الداخل والخارج

 بغــداد – ســـارعت تركيـــا مـــع ظهور 
أولـــى البـــوادر علـــى حـــدوث تهدئة في 
التوتّرات القائمة بالمنطقة إلى إيفاد وزير 
خارجيتهـــا مولود جاويـــش أوغلو إلى 
بغداد، وذلك حرصا على مواكبة الأحداث 
الجارية فـــي العراق ومن حوله ومحاولة 
المشـــاركة إلى جانب اللاّعبين الرئيسيين 
على الســـاحة العراقية؛ إيران والولايات 
المتحـــدة، فـــي توجيهها بمـــا يحافظ لها 
علـــى موطئ قـــدم هناك، رغـــم انخراطها 
بقوّة في تفاصيل الملف الليبي وتطوراته 

المتسارعة.
ولـــم توفّر القيمـــة الجغرافيـــة التي 
تحظـــى بها تركيـــا بالنســـبة للعراق أي 
أفضلية لأنقرة كي تكون جزءا من أدوات 
التأثير في الملف السياسي لهذا البلد، إذ 
يقتصـــر تأثيرها على الشـــق الاقتصادي 
وتدخّلها العسكري المحدود في الأراضي 
العراقيـــة، لكـــنّ زيـــارة أوغلو فـــي هذا 
التوقيت هدفها إرسال رسائل إلى أطراف 
عديدة في مقدمتها دول الخليج الكبيرة.

وفـــور وصولـــه إلـــى مطار بغـــداد، 
توجـــه الوزير التركي إلى مبنى الحكومة 
فـــي بغداد حيـــث التقى رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، حيث نقل 
”تحيات القيادة التركيـــة لرئيس مجلس 

الوزراء ودعمها لأمن العراق واســـتقراره 
وســـيادته الوطنيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن 
”الرئيـــس التركـــي وجهه بزيـــارة بغداد 

بهـــدف التأكيـــد على دعم تركيـــا للعراق 
والوقـــوف معـــه حكومة وشـــعبا“، وفقا 

لبيان رسمي.
وشـــدّد أوغلـــو على أنّ ”تركيـــا تقدّر 
موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد 
الســـاحة العراقية عن الصراعات الدولية 
وحرصها على حفظ الســـلام والاستقرار 
وتجنيب دول المنطقـــة مخاطر الحروب، 

وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال“.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع نظيـــره العراقي محمـــد علي الحكيم 
”إنّ العراق ليس لوحده، وســـنعمل سوية 
من أجل تجاوز الأيام العصيبة“. وأضاف 
”تركيـــا لا تريـــد أن يكون العراق ســـاحة 

للصراع بين القوى الأجنبية“.
ومن جهته، قال الحكيم إنّ محادثاته 
مـــع نظيـــره التركـــي تناولـــت العلاقات 
الثنائية بين البلدين ودعم العراق ليكون 
عامل اســـتقرار في المنطقـــة وإبعاده عن 

سياسة التجاذبات.
وأوضـــح أنّ المباحثـــات تركزت على 
”دعم جهود العراق ليكون عامل اســـتقرار 
فـــي المنطقـــة وعـــدم الســـماح بامتـــداد 
الصراع إلـــى أراضيه، كـــي يتمكن البلد 
من استكمال النصر على الإرهاب وإعادة 

الإعمار“.
وأشـــار إلـــى أن العـــراق أبلـــغ وزير 
الخارجية التركي بضرورة خروج جميع 
القـــوات الأجنبية من أراضي العراق عبر 

الطرق الدبلوماســـية والحوار بما يحفظ 
مصالح الجميع.

وتعتبـــر أنقرة مـــن البلـــدان المعنية 
مباشـــرة بقضية التدخّل العســـكري في 
الأراضـــي العراقية، حيـــث دأبت القوات 
التركيـــة على التدخّل بشـــكل محدود في 
مناطق الشـــمال العراقي لمطاردة وضرب 
مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني الذي 
تصنّفـــه أنقـــرة تنظيما إرهابيـــا، ويلوذ 
عـــدد مـــن مقاتليـــه بالمناطـــق العراقية 
ذات التضاريـــس الوعـــرة للاحتماء من 

الضربات التركية.

كما أنشـــأت أنقرة قاعـــدة في منطقة 
بعشـــيقة شـــمالي الموصل تشـــير أرقام 
غير رســـمية عن وجود المئات من الجنود 
الأتـــراك داخلها. ولـــفّ الغموض ظروف 
إنشـــاء تلك القاعدة التي يبدو من شـــبه 
المؤكّد أنهـــا أقيمت بعلم ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق الذي يدير كيانا أقرب 

إلى الحكم الذاتي بشمال العراق.
وباءت بالفشـــل كل الجهود العراقية 
لإخـــراج الجنـــود الأتـــراك من معســـكر 
بعشـــيقة، وذهبـــت مختلـــف التهديدات 
الصـــادرة عن حكومـــة بغـــداد وأحزاب 
وميليشيات شيعية لأنقرة أدراج الرياح، 

بينمـــا ازدادت نبـــرة الحكومـــة التركية 
ارتفاعـــا في الدفاع عن ”شـــرعية“ وجود 

قواتها داخل الأراضي العراقية.
ويرى مراقبـــون أن دخول تركيا على 
خط الأزمـــة العراقية في هـــذا التوقيت، 
وعلى هذه الشاكلة، يستهدف دعم رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي، الذي 
تحوّل إلى حليـــف صريح لإيران، ما أثار 

غضب الولايات المتحدة.
داخلية  عزلـــة  عبدالمهـــدي  ويعانـــي 
وخارجية، بعد سلسلة التطورات الكبيرة 
التي بـــدأت بتظاهرات حاشـــدة أجبرته 
على الاســـتقالة، مرورا بتفجر الأزمة بين 
الولايات المتحدة وإيران بشـــكل مباشـــر 

على أرض العراق.
وفـــي جميـــع هـــذه التطـــورات، قدم 
عبدالمهـــدي أداء ضعيفـــا للغاية، وانحاز 
نحو الرؤية الإيرانية، بدءا من الاستجابة 
لخطة قمع المتظاهريـــن التي حملها إلى 
بغـــداد قائـــد فيلـــق القدس فـــي الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني الذي 
قتلته الولايات المتحدة بهجوم صاروخي 

في مطار بغداد.
وجـــرّ الأداء الضعيـــف لعبدالمهـــدي 
تخلّي معظم حلفائه الداخليين عنه، فيما 
تســـبب قمع الاحتجاج الذي تورطت فيه 
حكومته في عزلها عن محيطها الخارجي 

إلاّ إيران.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون زيارة 
أوغلـــو المفاجئـــة إلـــى بغـــداد، قد تمت 
بتشـــجيع إيراني، لمد حكومة عبدالمهدي 
بشـــيء مـــن الدعـــم الخارجي، وهـــذا ما 
كشـــفت عنه العبارات التي أوردها مكتب 
رئيس الوزراء العراقي على لسان الوزير 

التركي.

 ســيدني – عرضــــت كلّ مــــن المملكــــة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحــــدة المســــاعدة علــــى أســــتراليا في 
مواجهة حرائق الغابات التي تحوّلت إلى 
كارثة ذات بعد كوني نظرا لما ستخلّفه من 
أضرار بيئية تتجاوز تداعياتها الجغرافيا 
الأســــترالية إلى العالم بأسره الذي يعاني 
تدهورا بيئيا متســــارعا وتقلّبات مناخية 

غير مسبوقة ناتجة عن ذلك التدهور.
وفي مكالمتين هاتفيتــــين أجراهما كلّ 
مــــن العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، وولي عهد أبوظبي الشــــيخ 
محمّد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء 
الأسترالي ســــكوت موريسون، تم التعبير 
عــــن تضامــــن الســــعودية والإمــــارات مع 
أســــتراليا في الحرائق وعرض المساعدة 

في مواجهتها.
وقالــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية إنّ 
الملك ســــلمان أكّد خــــلال الاتصال الهاتفي 

”وقــــوف المملكــــة إلى جانب أســــتراليا في 
الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات 
التي تشــــهدها أستراليا حاليا، واستعداد 
المملكــــة لتقديم المســــاعدة الممكنة لتجاوز 

هذه الكارثة“.
كمــــا قدّم التعازي ”لأســــر المتوفين في 
الحرائــــق وتمنياتــــه للمصابين بالشــــفاء 
العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب 
الأســــترالي مشــــاعر الألــــم نتيجــــة هــــذه 

الكارثة“.
وأوردت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية من 
جهتهــــا أنّ الشــــيخ محمد بــــن زايد بحث 
بموريســــون  الهاتفــــي  الاتصــــال  خــــلال 
”الوضــــع الحالــــي لحرائق الغابــــات غير 
المسبوقة التي تشهدها أستراليا“، مؤكّدا 
اســــتعداد ”دولــــة الإمارات لدعم الشــــعب 
الأســــترالي مــــن خــــلال توفيــــر الخبرات 
اللاّزمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها 
من أشــــكال الدعم للمســــاعدة في مكافحة 

الحرائــــق وإعــــادة البنــــاء لمــــا خلفته من 
أضرار“.

وفــــي حركــــة تضامنية مع أســــتراليا 
أطلقــــت الإمــــارات مبــــادرة تحــــت اســــم 
”تعاضــــد الأصدقاء“ بالتنســــيق بين هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر 
الأسترالي وذلك في ”إطار تضافر الجهود 
الدوليــــة للعديد من المنظمات الإنســــانية 
حــــول العالــــم لجمــــع الأموال ومســــاعدة 
المتضررين من حرائــــق الغابات التي تعد 

الأولى من نوعها في أستراليا“.
ونقلت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عــــن ريم بنــــت إبراهيم الهاشــــمي وزيرة 
الدولة لشــــؤون التعاون الدولي قولها إن 
الإمــــارات تتضامن مع أســــتراليا في هذه 
الأزمة التي تمر بها بســــبب الحرائق غير 

المسبوقة.
وأكــــدت أن الدولــــة تقف مع الشــــعب 
الأســــترالي الصديــــق وأطلقــــت فــــي هذا 

الصــــدد مبادرات للتضامن مع أســــتراليا 
في أزمتها من خلال عرض مرئي على برج 

خليفة وطيران الإمارات والاتحاد.
محادثــــات  أجــــرت  أنهــــا  وأضافــــت 
مــــع وزير الداخلية الأســــترالي ورؤســــاء 
الجهــــات المعنيــــة فــــي أســــتراليا بشــــأن 

التنسيق وتحديد نوع الدعم.
ومن جهته، قال محمد عتيق الفلاحي 
الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
إنّ الهيئــــة والصليب الأحمر الأســــترالي  
قــــررا إطــــلاق مبــــادرة لجمــــع التبرعات 

لضحايا حرائق الغابات.
وعبّرت جولي شــــامي القائم بالأعمال 
في سفارة أستراليا في أبوظبي عن ”بالغ 
الامتنــــان للدعم الذي تلقته أســــتراليا من 
وتوجّهت بالشــــكر إلى  دولــــة الإمــــارات“ 
الشــــيخ محمد بن زايد، ولجميع الجهات 
الإماراتيــــة الداعمة لبلادهــــا في مواجهة 

كارثة الحرائق.

 بغداد – تبرّأت ”عصائب أهل الحقّ“، 
إحـــدى أشـــرس الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي العـــراق وأكثرهـــا ولاء لإيـــران، من 
شـــنّ هجمات علـــى الســـفارة الأميركية 
في بغـــداد، وذلك في موقف بدا منسّـــقا 
مـــع طهران التـــي قد تكـــون وجّهت أمرا 
مباشـــرا لأذرعها فـــي العـــراق بالتهدئة 
لتجنّب التعرّض لضربات من قبل القوات 
الأميركيـــة على غـــرار الضربـــة الموجعة 
التي كانت قد وجّهتها مؤّخرا لميليشـــيا 
حزب الله العراقـــي في موقع لها بالقرب 

من الحدود مع سوريا.
ونفـــى قيـــادي فـــي العصائـــب التي 
يتزعّمهـــا قيس الخزعلـــي وقوف فصائل 
الحشد الشعبي وراء هجمات صاروخية 
متكررة اســـتهدفت السفارة الأميركية في 

العاصمة بغداد.
ومساء الأربعاء، سقط صاروخان في 
محيط الســـفارة التي تقع ضمن المنطقة 
الخضراء  شديدة التحصين وسط بغداد، 

دون وقوع خسائر بشرية.
وكان الهجـــوم هو الثالـــث من نوعه 
منذ مقتل قائد فيلـــق القدس في الحرس 
ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي  الثـــوري 
والقيادي في الحشـــد الشعبي أبومهدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 

مطار بغداد الجمعة.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن هذه 
الهجمات، لكن أصابع الاتهام وجهت إلى 
فصائل ضمن الحشد مقرّبة من إيران مثل 
كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل 

الحق وحركة النجباء.

وقال القيـــادي فـــي العصائب جواد 
الطليبـــاوي فـــي تصريـــح نقلتـــه وكالة 
الأنبـــاء العراقية الرســـمية، إنّ ”الحديث 
عن اســـتهداف الحشد للمنطقة الخضراء 

كلام عار مِن الصحة وغير دقيق“.
ولفت إلى أن ”الحشـــد ليس لديه أي 
عمليات عســـكرية ضد السفارة الأميركية 
العســـكري  التواجـــد  مـــن  غيرهـــا  أو 

الأجنبي“.
وأضاف أنّ ”الحشـــد لا يخالف أوامر 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة (رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي)، وأن مهمته هي 

مساندة القوات الأمنية“.
وأشـــار الطليبـــاوي إلـــى أنّ ”قصف 
المنطقة الخضـــراء بالصواريخ قد يكون 
تصرفـــا انفعاليا وفرديـــا أو أنه محاولة 
من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد 
وخلط الأوراق“. ودعا الأطراف التي تقف 
وراء القصف إلى ”الكف عن هذه الأعمال 

التي تسيء لفصائل الحشد“.
والأربعـــاء، قـــال قيـــس الخزعلي في 
بيان إن الرد العراقي على مقتل سليماني 
وأبومهدي المهندس لن يكون أقل من الرد 
الإيرانـــي، في إشـــارة إلى هجوم شـــنته 
إيران بصواريخ باليســـتية على قاعدتين 
عسكريتين تســـتضيفان جنودا أميركيين 
في الأنبار غربي العراق وأربيل بشـــمال 

البلاد.
وقـــال محللون إن إيـــران، على الرغم 
مـــن التصريحات الناريـــة، أرادت تجنب 
نشـــوب حرب مع القوات الأميركية الأكثر 

تفوقا رغم أنها قد تلجأ إلى قوات حليفة 
في المنطقة.

وقالت واشــــنطن إن لديها مؤشــــرات 
علــــى أن طهــــران تطلــــب مــــن حلفائهــــا 
الإحجام عن أي عمل عسكري ضد القوات 

الأميركية.
وقــــال علي آلفونــــه، الزميل في معهد 
دول الخليــــج العربيــــة في واشــــنطن، ”لا 
أتوقــــع المزيد من الهجمات المباشــــرة من 
إيــــران. سنشــــهد على الأرجــــح المزيد من 

الردود غير المباشرة عبر وكلاء“.
وقــــال مايــــك بنــــس نائــــب الرئيــــس 
الأميركــــي في تصريحــــات نقلتهــــا قناة 
فوكــــس نيــــوز ”لا نزال نتلقــــى معلومات 
عن تراجع إيران، لكننا ســــنبقى متيقظين 

تنفيذا لتوجيهات الرئيس“. 
وفي العراق سعت الفصائل الشيعية 
المعارضــــة للوجــــود الأميركي فــــي البلاد 
إلى تهدئة الانفعــــالات التي تصاعدت في 

الأسابيع الأخيرة.
وقــــال مقتــــدى الصــــدر، رجــــل الدين 
الشيعي صاحب النفوذ الكبير والمناهض 
للتدخل الأميركــــي والإيراني في العراق، 
إن أزمــــة العــــراق انتهت ودعــــا الفصائل 
العراقية ”إلى التأني والصبر وعدم البدء 

بالعمل العسكري“.
وقالــــت كتائب حزب الله، وهي فصيل 
عراقي مدعوم من إيــــران تتهمه الولايات 
المتحــــدة بتدبيــــر هجوم في العــــراق في 
ديســــمبر الماضــــي أودى بحيــــاة متعاقد 
أميركــــي،  ”فــــي خضــــم هــــذه الظروف لا 
بــــد من تجنب الانفعــــالات لتحقيق أفضل 
النتائج المرجوة وفي مقدمتها طرد العدو 

الأميركي“.
وقالت واشــــنطن إن إيران أطلقت 16 
صاروخا باليســــتيا قصير المدى الأربعاء 
وأن 11 صاروخــــا علــــى الأقــــل مــــن هذه 
الصواريــــخ أصابــــت قاعدة عين الأســــد 
الجويــــة العراقية وأصاب واحد منشــــأة 

في أربيل.
وأظهرت صــــور بالأقمــــار الصناعية 
للقاعدة قبل وبعد الهجوم أضرارا طفيفة 
شملت حظائر طائرات. لكن المحللين قالوا 
إن الصــــور لا تكشــــف الكثير عــــن دقة أو 

فعالية تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية.
أميركية  حكوميـــة  مصـــادر  وقالـــت 
وأوروبيـــة إنهـــا تعتقد أن إيران ســـعت 
متعمّـــدة لتجنب ســـقوط قتلى أو جرحى 
مـــن الجنـــود الأميركيين فـــي ضرباتها 

الصاروخية تلافيا للتصعيد.
وإثر الهجمات بدت القيادة الأميركية 
مرتاحة لمـــا نتج عنها، فيما لم تســـتطع 
إيران إثبـــات أن هجماتها أوقعت بالفعل 
عشـــرات القتلى والجرحـــى في صفوف 

القوات الأميركية.
وفـــي أوضـــح تأكيد لمنحـــى التهدئة 
الإيراني قال علي حاجي زادة قائد القوات 
الجويـــة في الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
الخميـــس، إنّ بلاده لم تســـع مـــن وراء 
قصف القاعدتين داخل الأراضي العراقية 
لقتل الجنود الأميركيين ولكنّ هدفها كان 

توجيه ضربة للمعدات العسكرية.
أن  يمكـــن  شـــيء  ”لا  زادة  وأضـــاف 
يعـــوض عن اغتيـــال قائد فيلـــق القدس 
قاســـم ســـليماني حتـــى قتـــل الرئيـــس 

الأميركي دونالد ترامب نفسه“.
وتابع ”ثمن دماء ســـليماني لا يؤخذ 
بضرب قواعد أميركية أو إسقاط طائرات 
اســـتطلاع أو حتى قتل ترامب. بل الثمن 
هو إخراج القوات الأميركية من المنطقة“.

ــــــارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد في هذا الظرف المتوتّر بســــــبب  زي
تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة واتخاذه الأراضي العراقية 
ــــــى موطئ قدم لها  ــــــي في إطار جهــــــود أنقرة للحفاظ عل مســــــرحا له، تأت
بالعراق وحرصها على ألا تتجاوزهــــــا الأحداث لمصلحة لاعبين إقليميين 

ودوليين كبار.

غياب ملامح السياسة الخارجية العراقية في مواجهة التدخلات الأجنبية

حاجة أكيدة للمساعدة

تركيا معنية بقضية 

التدخل العسكري الأجنبي 

في الأراضي العراقية 

برفضها إخلاء معسكر 

بعشيقة

قصف المنطقة 

الخضراء يهدف إلى 

تشويه سمعة الحشد

جواد الطليباوي



 الربــاط – اعتبــــرت الجزائــــر أن قــــرار 
غامبيــــا فتــــح قنصليــــة بمدينــــة الداخلة  
فــــي الصحــــراء المغربية  يشــــكل ”عملا 
اســــتفزازيا“ وخرقا للقانون الدولي، وفق 

بيان للخارجية الجزائرية.
وشــــددت الــــوزارة الأربعاء،علــــى  إن 
افتتاح  يشــــكل“ انتهاكًا صارخًا لمعايير 
القانون الدولــــي، والقرارات الصادرة عن 
مجلــــس الأمــــن والجمعية العامــــة للأمم 

المتحدة“.
وأضافت  أن ”هذا العمل الاستفزازي 
الــــذي يهدف إلى تقويض عملية تســــوية 
مســــألة الصحــــراء  تحــــت رعايــــة الأمم 
المتحــــدة، ينتهــــك القواعــــد والمبــــادئ 
التي تحكم وضع الأقاليــــم غير المتمتعة 
بالحكم الذاتي والحق غير القابل للشعب 

الصحراوي في تقرير المصير“.
وافتتحــــت  غامبيا، الثلاثاء، قنصلية 
عامة بالداخلة، في حضور وزير الشؤون 
الخارجية والتعــــاون الأفريقي والمغاربة 
المقيميــــن  في  الخــــارج، ناصر بوريطة، 

ونظيره الغامبي مامادو تانغارا.
  وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الغامبــــي، 
أن قرار بلاده عمل ســــيادي ينســــجم مع 
القواعد والأعراف الدبلوماســــية، مضيفا 
أن ”المغرب يمارس سيادته الفعلية على 
أيّ انتقاد لهذا القرار  صحرائه“. وتابع:“ 
يمثــــل تدخلا في العلاقات الدبلوماســــية 
التي تنسجها دولتان أفريقيتان تتمتعان 

بالسيادة، هما المغرب وغامبيا.“

ولفــــت مراقبــــون  الــــى أن الســــلطة 
الجديــــدة فــــي الجزائــــر، منــــذ انتخــــاب 
عبدالمجيد تبون رئيســــا  تشدد مواقفها 
في هذا الملف، الأمر الذي يدفع إلى تعقيد 
الأوضاع في الصحراء والعودة إلى مربع 

التوتر.
ويــــرى المحلــــل السياســــي المهتــــم 
بوعمــــري،  نوفــــل  الصحــــراء،  بقضيــــة 
إن ”الســــلطة الجزائريــــة باتــــت لا تتقــــن 

ســــوى إصــــدار   بيانات التنديــــد  بفتح 
القنصليات في الجنــــوب المغربي، وهي 
بيانــــات تؤكــــد  أن النظــــام الجزائــــري 
طرف أصيــــل في النــــزاع،   يدير خيوطه 
ويتحكم بهــــا“. وأوضــــح أن ”هناك فرقا 
بيــــن ما تدعيــــه الجزائر مــــن أنها  مجرد 
داعم  ومتبن  لخيار تقرير المصير، و أن 
تكون طرفا وتسجل في كل لحظة مواقفها 
مــــن تطــــورات  لا تعنيهــــا سياســــيا ولا 
جغرافيــــا، بل يفترض أنهــــا تعني تنظيم 

البوليساريو.“
وتؤكداوســــاط  سياســــية  مغربيــــة 
أن افتتــــاح القنصليــــات أرفــــع تعبير عن  

الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضــــح وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
المغربي أن فتح قنصلية  غامبيا، وقبلها 
قنصلية جمهورية القمر  في العيون، يأتي 
ليؤكد أن مغربية الصحراء أمر محســــوم 
لا رجعــــة فيــــه ، معتبرا أنــــه ”كما توجد 
قنصليــــات في مراكش والدار البيضاء أو 
طنجــــة، من الطبيعي وجود قنصليات في 
الأقاليــــم الجنوبية،   في إطار  ممارســــة 
المغرب لسيادته على أقاليمه الجنوبية“.

 ويتوقــــع أن تشــــهد مدينتــــا العيون 
والداخلة افتتاح قنصليات  أفريقية وغير 
أفريقيــــة، كمــــا أعلن بوريطــــة اخيرا ، ما 
يشكل تعزيزا  للموقف السيادي المغربي 

.
ورغم الهجــــوم غير المبــــرر للجزائر 
علــــى  غامبيــــا ، فهذا لا يلغــــي كما يقول  
وزير خارجية المغــــرب، أن غامبيا كانت 
على الــــدوام من الأصــــوات المدافعة عن 
التاريخية  والحقــــوق  الدولية  الشــــرعية 
الإقليميــــة  المحافــــل  كل  فــــي  للمغــــرب 

والدولية.  
يذكــــر أن كــــوت ديفــــوار فتحــــت في   
يونيــــو الماضي قنصلية شــــرفية بمدينة 
العيــــون، كمــــا فتحــــت جمهوريــــة القمر 
المتحــــدة في ديســــمبر الماضي قنصلية 

في المدينة.
ومــــا  يدفــــع الســــلطات الجزائريــــة 
إلــــى  التصعيــــد ضــــد المغــــرب والدول 
التــــي افتتحــــت قنصليات  فــــي الأقاليم 
الجنوبية،يعــــود  فــــي رأي  مراقبين إلى 
ثلاثة عوامل، يتمثــــل الأول في الدينامية 
التــــي تجســــدها مواقف عدد مــــن الدول 
الوازنــــة فــــي دعــــم المواقــــف المغربية 
تماشــــيا مع قــــرارات مجلــــس الأمن. أما 

الثانــــي فهو استشــــعار الجزائر تضييق 
مســــاحة تأثيرهــــا علــــى عدد مــــن الدول 
الأفريقية منذ استعادة المغرب مقعده في 

الاتحاد الأفريقي.
 ويفسر  مراقبون العامل الثالث بالرد 
الجزائري على مناقشة البرلمان المغربي 
مشاريع قوانين يبسط من خلالها المغرب 
ســــيادته لأول مرة على كامل مياه أقاليمه 

الجنوبية.
وفي ســــياق ذي صلــــة وجهت جبهة 
للمشــــاركين  تهديــــدات  البوليســــاريو 
فــــي  ”رالــــي أفريقيا البيئــــي“  المعروف 
باســــم ”رالي أفريكا إيكــــو رايس“،الآتين 
مــــن اوروبــــا  حيــــث   ينتظــــر أن يعبروا 

الأقاليم الجنوبية في اتجاه السنغال عبر 
موريتانيا.

الانفصاليــــة  الجبهــــة  ولوحــــت 
بالتشــــويش علــــى الرالــــي بـ“اســــتخدام 
إلــــى  إشــــارة  وهــــذه  الوســــائل“  كل 
الــــذي  المغــــرب  ضــــد  تصعيــــدي  عمــــل 
يعبــــره  الرالي.ويعتبــــر الرالــــي بمثابة 
اعتراف ضمنــــي من المنظمين بســــيادة 
المغرب على طول المســــافة الفاصلة بين 

أقاليمه  الجنوبية وحدود موريتانيا.
ويضع   منظمو رالي أفريقيا البيئي، 
فــــي اعلانــــه ،خريطة المغــــرب كاملة  من 
جهة الجنوب،  دون إشــــارة إلى جغرافية 

الجزائر أو مخيمات البوليساريو.
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ــــــح قنصلية في مدينة الداخلة المغربية،  شــــــكل انتقاد الجزائر قرار غامبيا فت
إضافة إلى تصريحات ســــــابقة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يؤكد فيها 
دعمه لجبهة البوليساريو الانفصالية، إحياء للتوتر بنزاع الصحراء، وتحديا 

جديدا لمحاولات المغرب بسط سيادته على كامل أقاليمه.

تصعيد الدبلوماسية الجزائرية

يعيد نزاع الصحراء إلى مربع التوتر

إخوان الجزائر يقفزون 

من قارب الحراك للعودة 

إلى حضن السلطة

الجزائر تستشعر تراجع تأثيرها في أفريقيا

 الجزائــر –  بــــدأت أولــــى التفاعــــلات 
السياســــية في الجزائر مع توجه السلطة 
الجديــــدة إلــــى إجــــراء تعديل دســــتوري 
عميق في غضــــون الثلاثي الأول من العام 
الجاري، حيث كان أكبر الأحزاب الإسلامية 
في البــــلاد أول المبادرين بتشــــكيل لجنة 
مختصــــة للتفاعــــل مــــع الموضــــوع، في 
حيــــن دعــــا المجلــــس الإســــلامي الأعلى، 
إلى الانخــــراط القوي والواســــع في بناء 

مؤسسات الدولة.
الســــلم  مجتمــــع  حركــــة  ونصبــــت 
(الإخوانية)، لجنة خاصة مكونة من خبراء 
في القانــــون ونواب برلمانيين لمناقشــــة 
وإعداد مقترحــــات الحركة بشــــأن تعديل 
مرتقب للدســــتور، ليكون بذلك أول موقف 
تفاعلــــي لـ“حمس“، مع الســــلطة الجديدة 
فــــي البلاد، رغــــم مقاطعتهــــا للانتخابات 
الرئاســــية وعدم المشــــاركة فيها، ويؤكد 
على مقاربة التلون السياســــي عند أحزاب 

التيار الإسلامي في الجزائر.
وانطلقــــت، الخميس، أشــــغال ملتقى 
وطنــــي لهيــــاكل الحركة من أجل دراســــة 
والتشاور حول ما أســــماه جدول الأعمال 
ودعوة  بـ“التطورات الأخيرة فــــي البلاد“ 
الســــلطة لفتح حوار سياسي شامل قريبا، 
فضلا عن عمل اللجنــــة المنصبة من أجل 
إعداد وثيقة حمس في مشــــاورات تعديل 

الدستور.
وأبدى رئيس حمس عبدالرزاق مقري، 
فــــي تصريحاتــــه الأخيرة، عن اســــتعداد 
حركة مجتمع الســــلم للتعاون مع السلطة 
الجديدة، ودعا إلى ”منــــح الوقت الكافي 
للرئيس عبدالمجيــــد تبون من أجل تنفيذ 

خــــلال  أطلقهــــا  التــــي  التعهــــدات 
وهــــو  الانتخابيــــة“،  حملتــــه 

تحول لافت في مواقف حمس 
التــــي ركبت موجــــة الحراك 
أســــابيعه  منــــذ  الشــــعبي 
الأولى، وتريد الآن القفز من 
استشــــعرت  بعدما  القارب 
الســــلطة  اســــتعادة 
لزمــــام المبادرة، وفشــــل 
السياسية  الاحتجاجات 
بعد  منطقها  فرض  في 
الرئاسية  الانتخابات 

الأخيرة.
وفي سياق 

متصل دعا المجلس 
الإسلامي الأعلى، 

(هيئة دينية 
حكومية) 

يرأسها 
وزير 

الشــــؤون الدينيــــة الســــابق المحســــوب 
علــــى النظــــام الســــابق بوعبداللــــه غلام 
اللــــه، ”الجزائريين إلــــى الانخراط القوي 
والواسع، في مبادرة تعديل الدستور التي 
أقرها الرئيــــس عبدالمجيد تبون من أجل 
إرساء قواعد مؤسسات جمهورية جديدة 

وشرعية“.
وألمحت رسالة المجلس، إلى ”تكريس 
ثوابت الدين الإســــلامي وثورة التحرير“ 
في الدستور القادم، من خلال الدعوة إلى 
دعم مسعى السلطة في المشروع الجديد، 
ليكون بذلك أول مشــــروع مجتمعي يمزج 
والنضــــالات  الروحيــــة  الأصــــول  بيــــن 

الشعبية.
ولم يفــــوت الفرصة للإشــــادة بدعوة 
”الحــــوار واليد الممــــدودة التــــي أطلقها 
الرئيــــس الجديــــد فــــي أول خطــــاب لــــه، 
والمساهمة الفعالة في مد جسور الأخوّة 
والأزمــــات،  المحــــن  وتجــــاوز  الوطنيــــة 
والحفــــاظ على وحدة الوطن وانســــجامه 

الاجتماعي واستقراره“.
تكــــون  المغالبــــة   “ أن  إلــــى  ولفــــت 
بالســــلوك الحضــــاري وبوســــائل الإقناع 
وتحمّل المســــؤولية من خــــلال الانخراط 
في العمــــل الجمعــــوي والتمثيلــــي، وأن 
اســــتحقاق الـــــ12 من ديســــمبر الماضي، 
هو انتصــــار للشــــعب الجزائــــري، صنع 
بفضل اليقظــــة والتبصر لمــــا يحاك ضد

 الوطن وما ينتظره من تحديات ومخاطر، 
وأن أفضــــل ســــلاح لإحبــــاط المؤامرات 
ووحدته  الوطــــن  أمــــن  وضمان 
يكمــــن فــــي وحدة الشــــعب 

وتضامنه“.
وكان الرئيس 
عبدالمجيد تبون قد 
عيّن الخبير الدستوري 
أحمد لعرابة، على 
رأس لجنة أوكلت 
لها مهمة إجراء 
تعديلات عميقة 
على الدستور، 
قبل إحالته 
على البرلمان 
للمصادقة ثم 
طرحه على 
الاستفتاء في 
غضون الثلاثي 
الأول من 
العام 
الجاري.

 تونــس –  قـــال الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، إن الوقت قد حان لمراجعة 
وإن  والدســـتور  الانتخابـــي  القانـــون 
الوضـــع الحالـــي يجـــب أن ينتهي حتى 
تصـــل إرادة الشـــعب إلى مرتبـــة القرار، 
في خطـــوة فســـرها مراقبـــون بمحاولة 
الرئيس الذي وصل إلى كرســـي الرئاسة 
بنســـبة تصويـــت عالية، الاســـتفادة من 
تمهيـــدا  الواســـعة،  الشـــعبية  قاعدتـــه 
لإجـــراء اســـتفتاء شـــعبي هدفـــه تغيير 
نظـــام الحكـــم القائـــم الـــذي يحـــد مـــن 

صلاحياته.

وأضــــاف ســــعيد على هامــــش زيارة 
إلى محافظــــة القصرين، مســــاء الأربعاء، 
أن ”تونــــس دخلت مرحلة جديدة تاريخية 
ومختلفة عن المراحل السابقة مما يتطلب 
آليات جديدة وفكرا سياسيا جديدا إلا أن 
الأدوات القانونيــــة المتاحة فيها لا تكفي 

لتغيير الأوضاع.“
واعتبر سعيد أن ”الدستور الحالي هو 
سبب التشــــتت في المشهد السياسي وقد 
حان الوقت لمراجعتــــه ومراجعة القانون 
الانتخابــــي والانتقــــال إلــــى الجمهوريــــة 
الثانيــــة التي يكــــون فيها تنظيــــم إداري 

وسياسي يستجيب لمطالب التونسيين“.
واعتبر مراقبون أن الرئيس التونسي 
يلمّــــح بإطلاقه دعوة إلــــى تعديل القانون 
الانتخابي والدستور، إلى مساعيه تعديل 
النظام السياسي القائم وهو أحد عناصر 

برنامجه الانتخابي.
يحــــاول  ســــعيد  أن  هــــؤلاء  ويــــرى 
الشــــارع  ثقــــة  تراجــــع  مــــن  الاســــتفادة 
التونســــي في نخبه السياســــية، وضعف 
أداء الأحزاب، لإضفاء شرعية شعبية قوية 
على هذه الدعوة التي تســــمح له بتوسيع 

صلاحياته.
القانــــون  أســــتاذ  ســــعيد  ونجــــح 
حملتــــه  خــــلال  المتقاعــــد،  الدســــتوري 
الانتخابيــــة في اســــتقطاب الشــــباب من 
طلبتــــه والعاطليــــن الغاضبيــــن والطبقة 
المثقفــــة والعديد من أنصــــار عدة تيارات 
سياسية معتمدا على دعم المتطوعين في 
حملة انتخابية خلت من الاســــتعراضات 

والدعاية الكلاسيكية.
ويحاول سعيد عبر هذه الدعوة طمأنة 
داعميه بأنه ســــيطبق وعوده الانتخابية، 
موحيا أن صلاحياته الدستورية الضيقة 
تعيق ذلك، للرد على الانتقادات التي طالت 

أداءه.
ويحد النظــــام البرلماني الــــذي أقره 
دستور 2014 من هيمنة رئيس الجمهورية 
على الدولة. وتتوزع الســــلطة السياسية، 
وفق النظام السياســــي الجديد، على ثلاث 
مؤسســــات هي، مجلــــس نواب الشــــعب 
-البرلمان المنتخب مباشرة من الشعب- 
ورئيــــس الجمهوريــــة المنتخــــب أيضًــــا 

مباشــــرة، إضافــــة إلــــى حكومــــة يمنحها 
البرلمان الثقة.

وترتبــــط صلاحيات الرئيس بحســــب 
أساســــي  بشــــكل  التونســــي  الدســــتور 
بالسياســــة الخارجيــــة والأمــــن القومــــي 

والدفاع والوظائف العليا في الدولة.
وأبدت أوســــاط سياســــية في حديثها 
لـ“العــــرب“ تفهمهــــا لهــــذه الدعــــوة، غير 
يتــــلاءم  لا  توقيتهــــا  أن  اعتبــــرت  أنهــــا 
التونســــي  الشــــارع  انتظــــارات  مــــع 
الــــذي يتطلــــع إلــــى تحســــين أوضاعــــه

المعيشــــية ومعالجة الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقة.

وقال عصــــام الشــــابي الأميــــن العام 
إن ”ســــعيد  للحزب الجمهوري لـ“العرب“ 
ينــــادي منــــذ عــــام 2011 بنظــــام انتخابي 
مغايــــر وتعديل الدســــتور وتغيير النظام 
السياسي وهذا لا أراه سلبيا“. واستدرك 
الشابي بالقول ”لا أراه أولوية مقارنة بما 
ينتظره التونســــيون.. الأهم هو الالتفات 

للملفات الاقتصادية والاجتماعية.“
 بــــدوره اعتبر كمال القرقــــوري أمين 
عــــام حزب التكتــــل في حديثــــه لـ“العرب“ 
فيمــــا يخص تعديــــل القانــــون الانتخابي 
الأســــلم التصويت علــــى قائمات في  أن “ 
اقتــــراع أغلبي في دورتين دون المســــاس 
بالدستور الذي لم يكتمل تركيزه وتجربته 

بعد.“
وسبق أن طالبت أحزاب بتعديل نظام 
الحكم وحمّلته أســــباب الأزمة السياسية 
في تونس والتجاذبات الحزبية والصراع 

المتواصل على السلطة.

شبهات فساد حول مرشحين 

لحكومة الجملي
 تونس- أخطرت هيئة مكافحة الفساد 
فـــي تونـــس رئيـــس الحكومـــة المكلف 
بشـــأن  الخميـــس،  الجملـــي،  الحبيـــب 
شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء 

المرشحين، في رسالة رسمية.
ووجهت الهيئة رســـالة تشمل أسماء 
وزراء وكتـــاب دولـــة تضمنتها تشـــكيلة 
حكومـــة الجملي، والتي ســـيقع عرضها 
علـــى البرلمان، الجمعة، في جلســـة منح 
الثقة، الأمر الذي يعزز التكهنات بسقوط 

حكومة الجملي المقترحة.
وقـــال المتحدث الإعلامي لدى الهيئة 
لوكالة الأنباء التونسية وائل الونيفي إن 
بعض الأسماء ”تعلقت بهم شبهات فساد 
ولهم ملفات مودعـــة لدى الهيئة ما زالت 

في طور التحقيق“.
الهيئـــة  ”إن  الونيفـــي  وأضـــاف 
الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد كانت تنتظر 
مـــن الجملـــي أن يطلب منهـــا ملفات عن 
كل أعضاء حكومتـــه المقترحة ولكنه لم 
يفعل، وبالتالي ”بادرت الهيئة بمراسلته 
بخصـــوص بعض الأســـماء المقترحة“، 
مشـــيرا إلى أن ”هـــذا الإجـــراء تقوم به 

الهيئة مع كل الحكومات.“

وحدد البرلمان جلســـة عامة الجمعة 
للتصويـــت على منـــح الثقـــة للحكومة، 
ولكن ليست هناك ضمانات رسمية بشأن 
تحقيق أغلبية مطلقة للحكومة المقترحة 

من الجملي.
وعـــرض الجملـــي المرشـــح من قبل 
الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، 
حركـــة النهضة الإســـلامية، الـــذي يقدم 
نفسه باعتباره شخصية مستقلة، حكومة 
كفاءات مســـتقلة بعد فشل مشاوراته مع 

الأحزاب لتشكيل حكومة سياسية.
وتضم الحكومـــة المقترحة 28 وزيرا 
و14 كاتـــب دولة (برتبـــة وزير). وتحتاج 
للأغلبيـــة المطلقـــة لنيـــل ثقـــة البرلمان 

المكون من 217 نائبا.
تونســـية،  أحـــزاب  ثلاثـــة  وكانـــت 
علـــى الأقل، قالـــت في وقت ســـابق إنها 
لـــن تصـــوّت للحكومـــة المقترحـــة فـــي 

البرلمان.
البرلمـــان  فـــي  النائـــب  وأوضـــح 
هيكل المكـــي، عن حزب حركة الشـــعب، 
أن ”الحـــزب لـــن يمنـــح ثقتـــه للحكومة 
المقترحـــة من الجملي بســـبب تحفظات 
على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء“.

سعيد يحشد لتعديل نظام الحكم في تونس

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

 قرار غامبيا عمل سيادي 

ينسجم مع القواعد 

والأعراف الدبلوماسية

مامادو تانغارا

رئيس بصلاحيات محدودة

الجزائر تعتبر فتح قنصلية غامبيا في الصحراء المغربية استفزازيا



 لنــدن - أعطــــى النــــواب البريطانيون 
الخميس موافقتهــــم النهائية على النص 
الذي سيســــمح للمملكة المتحدة بمغادرة 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 31 ينايــــر، فــــي 
تصويت تاريخي بعد أزمة مســــتمرة منذ 

ثلاث سنوات ونصف السنة.
وصادق مجلــــس العموم الذي يهيمن 
عليه المحافظــــون بزعامة رئيس الوزراء 
بوريــــس جونســــون، علــــى النــــص الذي 
يُرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 
330 صوتــــا مقابل 231 صوتــــا معارضا، 
وســــيطرح الأســــبوع المقبل على مجلس 
اللــــوردات قبــــل أن توافــــق عليــــه الملكة 
إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان 
الأوروبــــي فــــي 29 يناير قبــــل يومين من 
موعد بريكســــت. وســــيطوي ذلك التاريخ 
صفحة من الفوضى السياســــية شهدتها 

بريطانيا منذ اســــتفتاء يونيو 2016 الذي 
حصل فيه مؤيــــدو خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى 52 بالمئــــة من 

الأصوات.
وخلال الثلاث سنوات ونصف السنة 
التي تلت الاســــتفتاء انقسم البريطانيون 
حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته 
رئيســــة الوزراء السابقة تيريزا ماي دون 
اقتراح ســــيناريو بديل مــــا أثار مخاوف 
مــــن حدوث خــــروج عنيــــف أو تخلي عن 

الخروج.
المؤيد  جونســــون  وصــــول  وحســــم 
المتحمس لبريكســــت إلــــى الحكم وفوزه 
الانتخابي العريض الأمــــر، لكن دون حل 

لمختلف التحديات القائمة.
وينظــــم اتفــــاق بريكســــت الــــذي تم 
التفاوض بشــــأنه مع بروكســــل الخطوط 

العريضــــة للطــــلاق خصوصــــا من خلال 
ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة 

الحدود داخل أيرلندا.
ويهــــدف تحديدا إلى ضمــــان المرور 
بسلاســــة إلــــى علاقــــة مســــتقبلية بيــــن 

الطرفين لا زال يتعين تحديدها.
وتبدأ فــــي 31 ينايــــر فتــــرة انتقالية 
تســــتمر حتى نهايــــة 2020 بغرض تمكين 
بروكســــل ولندن مــــن الاســــتعداد لعلاقة 
البريطانيــــون  وسيســــتمر  المســــتقبل. 
خلالهــــا في تطبيــــق القواعــــد الأوروبية 
والإفــــادة دون مشــــاركة من المؤسســــات 
الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها.

وبعــــد تأجيل ثلاث مرات لبريكســــت 
الــــذي كان مقررا في الأســــاس في مارس 
2019، تبــــدو الفتــــرة حتــــى نهايــــة 2020 
قصيــــرة جدا للتفاوض في اتفاقات تبادل 
حــــرّ أو اتفاقات أمنية تحتــــاج عادة إلى 

سنوات لتكون نافذة.
ويرفض جونســــون أي تمديد للفترة 
الانتقالية لمــــا بعد 2020، وهــــي إمكانية 

واردة في اتفاق بريكست.
لرئيســــة  الأربعــــاء،  ذلــــك،  وكــــرر 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لين التي اســــتقبلها في لنــــدن داعيا إلى 

بدء التفاوض ”بأسرع ما يمكن“.
ولكــــن وإزاء ضغط الجــــدول الزمني، 
ألمحت رئاســــة الحكومة البريطانية إلى 
إمكانية الاكتفاء باتفــــاق جزئي إذا تعذر 
التوصــــل إلى اتفاق شــــامل بحلول نهاية 

.2020
ونبهت رئيســــة المفوضية الأوروبية 
وأنه  إلى أن المباحثات ستكون ”صعبة“ 
سيكون من المستحيل الاتفاق على ”كافة 

دون تمديد فتــــرة المباحثات  الأصعــــدة“ 
وقالت ”علينا اختيار الأولويات“.

وحــــذرت مــــن أن الاتحــــاد الأوروبي 
سيبقى حازما بشأن مبادئه ”دون منافسة 
منصفــــة فــــي مجــــالات البيئــــة والعمــــل 
والضرائــــب ومســــاعدات الدولة، لا يمكن 
الحصــــول على دخــــول رفيع المســــتوى 

لأكبر سوق مشتركة في العالم“.

وبــــدأ الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي وقت 
ســــابق أعمــــالا لتحديد الخطــــوط الحمر 
وأهدافه في المفاوضات. وســــتوجه هذه 
لتقدم  المكلفــــة  المفوضيــــة  المباحثــــات 
للدول الأعضاء ولاية التفاوض التي تتيح 
لها التفاوض باســــم الدول ويمكن أن يتم 

اعتماد هذا التكليف مع نهاية فبراير.
وقــــال رئيــــس الحكومــــة الكرواتيــــة 
أنــــدري بلينكوفيتش الــــذي تتولى بلاده 
الرئاســــة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه 

على الطرفين أن يكونا ”واقعيين“.
وأضاف ”هذا يعني عدم وضع ملفات 
التي لا يمكن حلها على الطاولة“ مشــــيرا 
إلــــى ملفــــي التجــــارة والصيــــد البحري 

باعتبارهما ملفين مهمين.
وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
قــــد قال في وقت ســــابق إنه عقد اجتماعا 
إيجابيا مع رئيــــس المفوضية الأوروبية 

أورسولا فون دير لين، الأربعاء.

 أديس أبابا  - وافق البرلمان الإثيوبي، 
الخميس، على تشريع يهدف إلى الحدّ من 
امتلاك الأســــلحة بعد تصاعد عنف عرقي 
إقليمــــي ألقــــي باللــــوم فيه على انتشــــار 

الأسلحة الصغيرة في أيدي المواطنين.
وقالــــت حكومــــة رئيس الــــوزراء أبي 
أحمــــد فــــي أبريل الماضــــي إنها ضبطت 
21 ســــلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس 
و275 بندقيــــة و300 ألــــف رصاصــــة فــــي 
مناطــــق مختلفــــة بالبــــلاد خــــلال العام 

السابق.
وأفــــادت وســــائل إعلام محليــــة بأن 
قــــوات الأمن صــــادرت في أكتوبــــر 2221 
مسدســــا و71 بندقيــــة كلاشــــنيكوف في 
جوندر بإقليم أمهــــرة، وهي من المناطق 

التي تعاني من الصراع العرقي.
وذكرت وســــائل الإعــــلام أن البنادق 
مهربــــة مــــن الســــودان إلــــى البــــلاد في 

شاحنات للنفط.
ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة 
يعدّ ســــببا في مقتل المئات في صراعات 
عرقيــــة مختلفــــة علــــى مــــدى العاميــــن 
الماضييــــن أدت إلى تشــــريد أكثر من 2.7 

مليون شخص.
وقــــال النائب تســــفايي دابا للبرلمان 
أثنــــاء إقــــرار القانــــون ”هناك عــــدد كبير 
من الأســــلحة في مجتمعنا منذ الحكومة 
السابقة وسيساعدنا القانون على إضفاء 

الطابع الرسمي على الملكية“.
وأضاف تســــفايي أن القانون الجديد 
يتيح لــــكل إقليم تحديد الســــن القانوني 
لحيــــازة ســــلاح، بينمــــا يحــــدّ مــــن عدد 

الأســــلحة الناريــــة التي يمكــــن للفرد أن 
يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجــــب القانــــون الجديــــد فإن من 
يرتكــــب انتهاكات معرض للســــجن لمدة 

تصل إلى ثلاث سنوات.
التجارة  كذلــــك  القانــــون  وســــيحظر 
الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات 

حكومية معينة باستيرادها.
ويواجــــه الذيــــن يثبــــت ضلوعهم في 
تهريب الأسلحة أحكاما بالسجن تتراوح 

بين ثمانية أعوام و20 عاما.
وكان أبي أحمد قــــد تحصل في وقت 
ســــابق على جائزة نوبل للســــلام تقديرا 
لجهــــوده المبذولــــة في تحقيق الســــلام 

والتعاون الدولي.
ويعود الفضل فــــي نيله هذه الجائزة 
إلــــى تصديــــه لعــــدة ملفات على رأســــها 
إفساح المجال للحريات السياسية داخل 
البلاد، وتهدئة الصراع الدائر مع إريتريا، 
وبــــذل مجهــــود كبير فــــي اتفــــاق انتقال 

السلطة في السودان.
ولكن فــــوزه بهذه الجائزة في نوفمبر 
تزامن مع حدوث احتجاجات ســــرعان ما 

تحولت إلى مواجهات طائفية.
وأوقعــــت هــــذه المواجهــــات الدامية 
مــــا لا يقل عــــن 78 قتيلا بحســــب بيانات 

للحكومة الإثيوبية.
ولكــــن هذه المواجهــــات أعطت لمحة 
لرئيــــس الــــوزراء علــــى أبــــرز التحديات 
التي ســــيواجهها خــــلال هــــذه المرحلة 
وكذلــــك مرحلة مــــا قبل انتخابــــات مايو 

المقبلة.

البرلمان البريطاني يمنح جونسون

 الضوء الأخضر لتنفيذ بريكست

 قانونا 
ّ

إثيوبيا تقر

 من امتلاك الأسلحة 
ّ

يحد

لمكافحة العنف

كل شيء على ما يرام

 كييف  – أكدت أوكرانيا، الخميس، أنها 
لا تســــتبعد فرضية أن يكون سبب سقوط 
طائرتها في طهران، الأربعاء، اســــتهدافها 
بصاروخ روسي أو ناجم عن عمل إرهابي 
وذلك في وقت زاد فيــــه الرئيس الأميركي 
من الشــــكوك التي تحوم حول إمكانية أن 
تكون إيران اســــتهدفت الطائرة بالقول إن  
تحطم الطائرة المميت ربما كان ناجما عن 
خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن 
الطائرة التي ســــقطت في إيــــران، لكنه لم 

يقدم أي أدلة.
تصريحــــات  فــــي  ترامــــب  وقــــال 
للصحافييــــن في البيت الأبيض ”قد يكون 
شــــخص ما قد ارتكب خطــــأ“، وأضاف أن 
”لدي شــــكوكا بخصوص تحطــــم الطائرة 

الأوكرانية“، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وبدورهم قــــال مســــؤولون أميركيون 
إنهــــم علــــى ثقــــة بــــأن الطائرة أُســــقطت 
بصــــاروخ إيراني اســــتنادا إلــــى بيانات 

أقمار صناعية ومسؤولين بالحكومة.
ودعمت بريطانيا الشــــكوك الأوكرانية 
الــــوزراء  رئيــــس  بمطالبــــة  والأميركيــــة 
بوريس جونســــون بإجــــراء تحقيق نزيه 
في الحادث وذلك عقب اتصال هاتفي بين 
فلاديمير  الأوكراني  والرئيس  جونســــون 

زيلينسكي.
ونقل المتحدث باســــم رئيس الوزراء 
عن جونســــون قوله ”نريــــد إجراء تحقيق 

كامل ونزيه في ملابسات الحادث“.
وعندما ســــئل عن تقارير عن أســــباب 
التحطم أشــــارت إلى ضربة صاروخية أو 
عمــــل إرهابي قال المتحدث ”لا أتكهن لكن 

التقارير التي ســــمعناها مقلقــــة للغاية“. 
وكانــــت كييف قد توجســــت أكثــــر بعد أن 
امتنعــــت، الأربعــــاء، طهــــران عــــن تقديم 

الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.
وتعمق هــــذه الحادثــــة الجديدة أزمة 
إيــــران التــــي ضُربت في مقتل، الأســــبوع 
الماضــــي، بقتل الولايــــات المتحدة لرجل 
طهــــران الثانــــي قائد فيلق القدس قاســــم 

سليماني.
ولم تتوقف مصائــــب طهران عند هذا 
الحــــد حيث لقي ما لا يقل عن 56 شــــخصا 
مصرعهم خلال تشــــييع جنازة سليماني، 
الثلاثاء، في إقليم كرمان حسبما أعلن عنه 

التلفزيون الإيراني.
وكان تقرير أولــــي لمحققين إيرانيين 
قــــد أفاد بــــأن النار اشــــتعلت فــــي طائرة 
الخطوط الجوية الأوكرانية قبيل تحطمها 
جنوب غربي طهران مما أســــفر عن مقتل 

176 شخصا كانوا على متنها.
وفي الوقت نفســــه قالــــت أوكرانيا إن 
محققيهــــا يريــــدون فحص موقــــع تحطم 
الطائــــرة للنظر في احتمــــال وجود حطام 

صاروخ روسي هناك.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الخميــــس، إن تحطم الطائــــرة الأوكرانية 
المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا 
أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي 

سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.
تصريحــــات  فــــي  ترامــــب  وقــــال 
للصحافييــــن في البيت الأبيض ”قد يكون 
شــــخص ما قد ارتكب خطــــأ“، وأضاف أن 
لديه شــــكوكا بخصوص تحطــــم الطائرة، 

لكنه لم يخض في تفاصيل.
وتحطمــــت طائــــرة الخطــــوط الجوية 
الأوكرانيــــة من طراز بوينــــغ 800-737 في 
رحلتهــــا إلى كييف، وكان أغلب ركابها من 
الإيرانييــــن والكنديين من أصــــل إيراني، 
بعد فترة وجيزة من إقلاعها، الأربعاء، من 

مطار الإمام الخميني في طهران.

وأورد تقريــــر هيئة الطيــــران المدني 
الإيرانية إفادات شــــهود على الأرض وفي 
طائرة أخرى كانت تحلق على ارتفاع عال 
قالوا إن النيران اندلعت في الطائرة أثناء 

تحليقها.
وأضــــاف التقرير أن الطائرة، وعمرها 
ثلاث سنوات والتي أجريت أحدث صيانة 
لها الاثنين، واجهت مشكلة فنية بعد فترة 
وجيزة من إقلاعها وبدأت في التوجه إلى 

مطار قريب قبل تحطمها.
ولم يحدد التقرير نوع المشكلة الفنية 
وقــــال إن الطيار لم يجر اتصالا لاســــلكيا 
والطائرة اختفت من على شاشات الرادار 

وهي على ارتفاع 2440 مترا.
ومــــن كييف قــــال أولكســــي دانيلوف 
أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني، 
الأوكرانييــــن  المحققيــــن  إن  الخميــــس، 
يريدون البحث فــــي احتمال وجود حطام 
صاروخ روســــي في موقع تحطم الطائرة 
بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وكتب في منشور على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي يقــــول إن ”أوكرانيــــا تدرس 
العديد من أسباب محتملة لتحطم الطائرة 

بما في ذلك هجوم صاروخي أو تصادم أو 
انفجار محرك أو عمل إرهابي“.

وطلــــب الرئيس الأوكرانــــي فلاديمير 
زيلينسكي من الناس في تصريحات بثها 
التلفزيــــون الكــــف عن التكهــــن ونظريات 
المؤامــــرة والتقييمــــات المتعجلة في ما 
يتعلق بتحطم الطائــــرة. وأعلن الخميس 

يوم حداد وطني.
وقال إنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس 
الإيراني لتعزيز التعــــاون من أجل معرفة 

سبب التحطم.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان يمكن 
إرجــــاع العطل الفني إلى وقوع خطأ أثناء 

الصيانة أو وجود قطعة معيبة.
وتسلط هذه الكارثة الضوء من جديد 
علــــى بوينــــغ، التــــي تواجه أزمة ســــلامة 
تتعلــــق بطراز آخر من طائرات 737، مع أن 
الطائرة التي تحطمت في إيران لا تشــــمل 
الخاصية التي يُعتقد أنها ســــبب حوادث 
تحطم طائرات من طراز 737 ماكس والتي 

تقرر وقف تشغيلها.
وتحطمت الطائرة بعد ساعات من شن 
إيران لهجوم صاروخي على قوات تقودها 

الولايــــات المتحــــدة في العــــراق مما دفع 
البعــــض للتكهن بأن الطائــــرة ربما تكون 

ضُربت بصاروخ.
وذكــــر التقريــــر الإيرانــــي أن الطائرة 
أقلعــــت من مطار طهران صباحا وحصلت 
علــــى إذن بالتحليق. وتحطمت بعد ســــت 

دقائق قرب بلدة صباشهر.
وتابــــع أن الجثــــث التي انتشــــلت من 
موقــــع التحطــــم نقلــــت إلى مكتــــب الطب 
الشرعي لتحديد هويات أصحابها. وتناثر 
الحطــــام وأحذيــــة وملابس فــــي الحقول 

حيث تحطمت الطائرة، 
وكان علــــى متن الطائــــرة 146 إيرانيا 
وعشــــرة أفغــــان و11 أوكرانيــــا وخمســــة 
كنديين وأربعة ســــويديين وفقــــا للتقرير 
الذي أشــــار إلــــى أن البعــــض ربما يحمل 

جنسية مزدوجة.
وســــتزداد متاعب إيــــران التي تعاني 
أزمــــة اقتصادية خانقة بســــبب العقوبات 
التي ينــــوي الرئيس الأميركي تســــليطها 
عليها والتي كشف عنها، الخميس، خلال 
كلمته التي أدلى بهــــا للصحافيين والتي 

تمحورت حول الطائرة الأوكرانية.

وضعــــــت حادثة ســــــقوط الطائرة الأوكرانية في طهــــــران إيران في مأزق 
حقيقي بعد أن باتت هناك شكوك معلنة من قبل العديد من الأطراف على 
غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بأن طهران هي التي أسقطت 
الطائرة بصاروخ لتُضاف هذه الأزمة إلى سلسلة الأزمات المتعاقبة التي 
فجرتها عملية قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاســــــم سليماني، 
التي دشــــــنت فصلا جديدا من فصول مواجهــــــة إيران وخصومها وفي 

مقدمتهم واشنطن.

إيران هربت إلى الأمام بعدم تسليم الصندوق الأسود 

سنة الموت الإيرانية: شكوك تحوم 

حول استهداف الطائرة الأوكرانية

بيلوسي تسعى

 من تحركات 
ّ

للحد

ترامب العسكرية

مسؤولون أميركيون يتهمون طهران بإسقاط الطائرة المنكوبة

 واشــنطن – قالت نانســــي بيلوســــي 
رئيســــة مجلــــس النــــواب الأميركــــي إن 
النــــواب ســــيصوتون على إجــــراء للحد 
من التحركات العســــكرية للرئيس دونالد 

ترامب في ظل توترات مع إيران.
ومهــــدت بيلوســــي التي تقــــود حملة 
الديمقراطيين لعزل الرئيس ترامب لعملية 
التصويت على التقليــــص من صلاحيات 
ترامب العســــكرية حيث ذكــــرت في بيان 
لها أن ”لدى أعضــــاء الكونغرس مخاوف 
جادة وعاجلة بشأن قرار الإدارة الأميركية 
الانخراط في عمليــــات عدائية ضد إيران 
وحول افتقارها إلى استراتيجية للمضي 
قدما“، مشــــيرة إلى ”الضربة العســــكرية 
التــــي  المتناســــبة  وغيــــر  الاســــتفزازية 
اســــتهدفت مســــؤولين رفيعي المستوى 

بالجيش الإيراني“، الأسبوع الماضي.
وأضافــــت رئيســــة مجلــــس النــــواب 
الديمقراطية ”للوفاء بواجبنا في الحفاظ 
على سلامة الشــــعب الأميركي، سيمضي 
مجلس النواب قدما بمشــــروع قرار بشأن 
ســــلطات الحــــرب للحــــدّ مــــن التحركات 
العسكرية للرئيس في ما يتعلق بإيران“.

وتعد العلاقة الحالية بين الكونغرس 
والبيت الأبيض متوترة إلى حد ما بسبب 

إجراءات عزل ترامب.
وكانــــت بيلوســــي قــــد انتقــــدت قتل 
واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
ســــليماني، وآخرين بالعاصمــــة العراقية 

بغداد.
وقالت بيلوســــي، في بيان نشرته عبر 
تويتــــر، إن ”الأولوية القصوى للقادة هي 
حمايــــة الأرواح والمصالــــح الأميركيــــة، 
لكــــن لا يمكننــــا تعريــــض أرواح الجنود 
وغيرهــــم  والدبلوماســــيين  الأميركييــــن 
للخطر بشكل أكبر من خلال الانخراط في 

أعمال استفزازية“.
وتابعت ”لقد قامــــت الإدارة الأميركية 
بضربات في العراق استهدفت مسؤولين 
عسكريين إيرانيين، وقتلت سليماني دون 
تصريح باســــتخدام القوة العسكرية ضد 
إيــــران. علاوة علــــى ذلك، تــــم اتخاذ هذا 

الإجراء دون استشارة الكونغرس“.
ونفذ ترامــــب، الجمعــــة، عملية اختار 
الرؤســــاء الأميركيون الســــابقون تجنبها 
وهي القضاء على الشــــخصية الرئيســــية 
للنفوذ الإيراني في الشــــرق الأوسط الذي 
كان يعرقل السياسة الأميركية في المنطقة.

وكان أســــلاف ترامب يخشون من أن 
يتســــبب اغتيال قاسم ســــليماني، بحرب 
جديدة فــــي المنطقة في وقــــت توجد فيه 
القوات الأميركيــــة على الأرض في كل من 

أفغانستان والعراق.
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لدي شكوك بخصوص 

تحطم الطائرة 

الأوكرانية

دونالد ترامب

م

بروكسل تسعى لتطوير 

هياكل من أجل الشراكة 

المستقبلية مع لندن

ميشيل بارنييه



 كابول – تقتدي استراتيجية المواجهة 
الإيرانيــــة بنظيرتها لدى كل من روســــيا 
والصين وكوريا الشمالية أيضا إذ تعتمد 
تجنــــب المواجهــــة العســــكرية المباشــــرة 
والقيام بخطوات عسكرية وأمنية متفرقة 
ومتباعــــدة، لمحاولــــة إحــــراج الولايــــات 
المتحــــدة وإظهارهــــا بمظهــــر الضعيف، 
لكنهــــا لا ترقى إلى درجــــة إعطاء الخصم 
مبررا لشن عملية عسكرية واسعة عليها.

لــــن يتجاوز الــــرد الإيراني على مقتل 
قائد فيلق القدس قاســــم سليماني حدود 
الضربات الصاروخية الأخيرة على قاعدة 
عين الأســــد فــــي العراق والتــــي أعلم بها 
رئيس الوزراء العراقــــي عادل عبدالمهدي 
قبــــل تنفيذها، ما يثير تســــاؤلات بشــــأن 
جدية هــــذه الضربات، حيث يعتقد خبراء 
الإدارة  أن  كذلــــك  غربيــــون  عســــكريون 
الأميركية بدورها كانت على علم مســــبق 

بها.
لكــــن الرد الإيراني في اعتقاد مراقبين 
لن يتجــــاوز ثلاثة محاور بحكــــم معادلة 
النفوذ والتوازنات في المنطقة، فالرد على 
الجبهة اللبنانية عبر ميليشــــيا حزب الله 
غير مرجح بقوة، أما الســــيناريو الثاني 
الأكثــــر ترجيحا فيكــــون فــــي اليمن عبر 
ميليشــــيات الحوثــــي، وأما الســــيناريو 
الأقــــوى والأكثر إيلامــــا للولايات المتحدة 
فهو في أفغانســــتان حيــــث تتكبد القوات 
الأميركية خســــائر جســــيمة فــــي الجنود 

والعتاد.
قــــد لا يجازف حــــزب الله فــــي الوقت 
الراهن بمناوشة إسرائيل، لكن الحوثيين 
قد يدفعون إلى استهداف المملكة العربية 
الســــعودية كمــــا فعلوا من قبــــل بتبنيهم 
هجمات أرامكو سبتمبر الماضي وبالتالي 
إحراج واشــــنطن المتمســــكة بحماية أمن 

حلفائها في المنطقة.
فاستهداف جماعة الحوثي للسعودية 
وأمنها غير مستبعد ضمن سيناريوهات 
الــــردّ الإيرانــــي، لــــذا وجــــب التعامل مع 
هذا المعطــــى كحقيقــــة لا كفرضية ممكنة 
والاســــتعداد لــــه بعنايــــة، لكــــن طهــــران 
بالتوازي مع ذلك تعمل على دعم منظمات 
لا تــــدور فــــي فلكهــــا لضــــرب المصالــــح 
الأميركيــــة كمــــا فعلــــت مــــع طالبــــان في 
التسعينات وكما فعلت مع تنظيم القاعدة 

في نفس الفترة.

أفغانستان في قلب ردود الفعل

الزلزال الذي أحدثه التوتر المتصاعد 
بــــين الولايــــات المتحدة وإيــــران قد تكون 
له رجات ارتدادية في أفغانســــتان يرجح 
الجغرافيــــا  -بحكــــم  تكــــون  أن  خبــــراء 
وخصوصية العلاقات الثنائية- في مرمى 

حمم ثوران بركان واشنطن وطهران.
وينــــذر التوتر عقب مقتل ســــليماني 
بامتــــداد محتمل لارتداداتــــه إلى الجارة 
التي تمتلك فيها إيران تأثيرا قويا سواء 
على بعــــض السياســــيين أو علــــى أقلية 

”الهزارة“ الشيعية.
وأدلى العديد من السياسيين الأفغان 
بتصريحــــات عبروا فيها عن حزنهم لمقتل 
القائــــد الإيرانــــي، وفــــي مقدمتهم رئيس 
المجلــــس التنفيذي بأفغانســــتان عبدالله 
عبدالله، والرئيس الأفغاني السابق حامد 

كرزاي.
ومن المعروف أن هنــــاك علاقات قوية 
بين إيران وطالبان في أفغانستان، كما أن 
الزعيم السابق للحركة المسلحة الملا اختر 
منصــــور قتل في غارة جوية أميركية لدى 

عودته من إيران عام 2016.
مســــؤولون  زار  الماضــــي،  والعــــام 
مــــن طالبان إيــــران في إطــــار مفاوضات 
الســــلام بين الحركة والولايــــات المتحدة.
ويرى الخبير السياســــي الأفغاني أحمد 
ســــعيدي أن إيــــران لديهــــا نفــــوذ وتأثير 
في أفغانســــتان، ســــواء على الحكومة أو 
على حركــــة طالبان وحتى على الشــــعب 

الأفغاني.
ويقول ســــعيدي إن طهران ســــتحاول 
استغلال تأثيرها على أفغانستان بطريقة 
غير مباشــــرة، بســــبب التوتر الأخير مع 

واشنطن.

ويضيف أن أفغانســـتان مـــن الدول 
التـــي يمكن لإيـــران أن تســـتهدف فيها 
القـــوات الأميركيـــة حتـــى لـــو كان ذلك 
بطريقة غير مباشـــرة عقب مقتل قاســـم 

سليماني.
ويشـــير إلى وجود قواعد عســـكرية 
أميركيـــة ضخمـــة في أفغانســـتان، وأن 
إحداها تقع في مدينة هرات على الحدود 

الإيرانية.
ويلفـــت إلـــى أن الولايـــات المتحـــدة 
تســـيطر على المجال الجـــوي الأفغاني، 
ولذلـــك لـــن تتمكن إيـــران مـــن محاربة 
واشنطن بصورة مباشرة في أفغانستان، 
ولكنهـــا يمكـــن أن تســـتهدف القـــوات 

الأميركية هناك بطريقة غير مباشرة.
أرى أن إيـــران ســـتحاول  ويتابـــع” 
الذي شـــكله  اســـتخدام ’لواء فاطميون‘ 
قاســـم سليماني من الشباب الأفغان ضد 
الولايات المتحدة، كما ستحاول استغلال 
علاقاتها الجيدة مع حركة طالبان، وأرى 

أن أفغانستان ستتأثر بذلك الوضع“.
يؤكـــد أحمـــد تميم عاصي، مســـاعد 
وزير الدفاع الأفغاني الســـابق للشؤون 
السياســـية والاســـتراتيجية، أن إيـــران 
تدعم بـــكل الطـــرق حركة طالبـــان التي 

تنشط بالقرب من حدودها.
وقال تميم عاصي إنه في حال اندلاع 
حرب بين إيـــران والولايات المتحدة، فإن 
طالبـــان المدعومـــة من طهـــران يمكن أن 
تنســـحب من اتفاقية الســـلام التي هي 

على وشك توقيعها مع واشنطن.

وحذر المســـؤول الســـابق من ازدياد 
أعمـــال العنف فـــي الولايـــات الأفغانية 
القريبة من الحدود الإيرانية حال توقف 
مفاوضات السلام بين طالبان وواشنطن.

مـــن جهته اعتبر شـــجاع حســـيني 
محســـني، عضـــو هيئـــة التدريـــس في 
قســـم العلوم السياســـية بجامعة كابول 
الأفغانيـــة، أن الأزمـــة الأخيرة بين إيران 
والولايات المتحدة خلقت حالة من التوتر 

والقلق في أفغانستان.
وأوضـــح محســـني أن إيـــران لديها 
نفوذ قوي في أفغانســـتان، وخاصة في 
المناطق الغربية التـــي توجد فيها أيضاً 

قاعدة عسكرية أميركية ضخمة.
وحذر مـــن أن هذه المنطقة ستشـــهد 
توتـــراً كبيـــراً حـــال انـــدلاع حـــرب بين 
الولايـــات المتحـــدة وإيران، مشـــيرا إلى 
وجود حالة من القلق، ســـائدة في البلاد 

بين السياسيين وبين أفراد الشعب.
ستســـتهدف  إيـــران  أن  وأضـــاف 
الولايـــات المتحدة عبر الحـــرب بالوكالة 

وليس بصورة مباشرة.

لواء فاطميون

يعـــرف أيضـــا باســـم ”حـــزب اللـــه 
الأفغاني“، تأســـس عـــام 2013 كجزء من 
فيلـــق القدس؛ المســـؤول عـــن العمليات 
الخارجيـــة بالحرس الثـــوري الإيراني، 
ويتكـــون مـــن ميليشـــيات معظمهـــا من 
المهاجريـــن الأفغـــان المنتمين إلـــى أقلية 

الهزارة الشيعية.
لعـــب ”لواء فاطميون“ دوراً فعالاً في 
الحرب في سوريا، كما حارب في العراق 

وإلى جانب الحوثيين فـــي اليمن، ولا 
يزال القســـم الأكبر مـــن عناصره في 

سوريا، إلا أن بعض عناصره عادت 
إلـــى أفغانســـتان بعـــد أن مالت 

كفة الحرب في ســـوريا لصالح 
لإيران  ويمكن  الأســـد.  نظام 
استخدام ميليشيا فاطميون 
في إطار استراتيجية التمدد 

الشيعي التي تتبعها.

وكثيراً ما تعبر الإدارة الأفغانية عن 
انزعاجها من استغلال المواطنين الأفغان 
في خوض الحرب فـــي دولة أخرى وفقاً 

للأهداف الأيديولوجية الإيرانية.
على الرغم من التصريحات شـــديدة 
اللهجـــة من قبـــل المســـؤولين الإيرانيين 
تعقيبا على مقتل ســـليماني إلا أن ردود 
الفعل تبدو مدروســـة بعناية شديدة ولا 
تخـــرج عن الخطوط الحمـــراء الأميركية 

للدخول في حرب مباشرة.
فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  وتتكبـــد 
أفغانستان خســـائر بشرية ومادية جمة 
ما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يفكـــر بكل جدّية في ســـحب قوات بلاده 
مـــن مســـتنقع أفغاني بـــات الأميركيون 

يكرهونه.
وجعـــل ترامب ســـحب قـــوات بلاده 
جـــزءا هاما من حملتـــه الانتخابية 2020 
والتي يطمـــح فيها إلى تجديـــد ولايته، 
فالانســـحاب من أفغانســـتان جـــزء من 
حملة انتخابية أضاف إليها سيد البيت 
الأبيض مؤخرا عملية اغتيال سليماني، 
لكـــن طهران قد تســـحب منـــه أو تؤجل 
ورقـــة خروجه من أفغانســـتان كـ“فدية“ 

لانتشائه بمقتل ”ثعلب إيران“.
فهل أسســـت الولايات المتحدة مبدأ 
الـــردع بقتلهـــا قاســـم ســـليماني؟ وهل 
تدفع طهـــران حلفاءها فـــي المنطقة إلى 
شـــن المزيد من الهجمات على المنشـــآت 
والمصالـــح الأميركية فـــي المنطقة؟ وإذا 
كانـــت الإجابة لا، هل تســـتمر الهجمات 
التي تستلهم خططها من هجمات إيران 
في الوقت الراهن؟ وماذا سيفعل الرئيس 

ترامب؟
هل انتهت الأزمة؟ قد 

تكون هذه نهاية حلقة خطرة، 
لكن الصراع الإقليمي 

الضاري سيستمر، وستبقى 
العداوة الاستراتيجية بين 

الطرفين. وسيلقي مقتل 
سليماني بظلاله على 

العلاقات الأميركية الإيرانية 
لسنوات 

عديدة.
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هل تفتدي إيران سليماني في أفغانستان

التوتر الأميركي الإيراني هل تطاول حممه أفغانستان
طهران لن تجازف بإعطاء الخصم مبررا لاستهدافها بعملية عسكرية واسعة

تلاشــــــى الحديث عن إمكانية نشــــــوب حرب مباشرة بين واشنطن وطهران 
عقــــــب الرد الإيراني، المدروس بعناية، على مقتل قائد فيلق القدس قاســــــم 
ســــــليماني. فالردّ كان اســــــتهداف قاعــــــدة أميركية في العــــــراق، مهجورة 
تقريبا، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإدلاء بتصريح أشــــــبه 
بالســــــخرية “ كل شــــــيء على ما يرام“. ويعي القادة الإيرانيون جيدا الثمن 
المدمر إن جازفــــــوا بتبني عمليات قتل الجنود الأميركيين أو الاســــــتهداف 
المباشر للحلفاء في المنطقة، لكن الأقل تكلفة ربما تحريك الأذرع في المنطقة 
خاصة في اليمن أو أفغانستان وهما منطقتان تتمتع فيهما طهران بهامش 

مناورة أوسع.

إيران لديها نفوذ وتأثير 

في أفغانستان، سواء 

لدى الحكومة أو حركة 

طالبان وحتى على الشعب 

الأفغاني

ترامب يتجنب المواجهة المباشرة 

ولكن إلى حين 
 واشــنطن – ربمـــا يكـــون الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب قـــد وجـــد 
بصعوبـــة مخرجا مـــن احتمـــال الزج 
بالولايات المتحدة في حرب واســـعة مع 
إيران، علـــى الأقل في الوقـــت الحالي، 
وذلـــك بعد أن أمر بقتل أحد كبار القادة 
العســـكريين الإيرانيين وأثار انتقادات 

في الداخل والخارج.
فعندما انهالت الصواريخ الإيرانية 
علـــى قواعد تضـــم قـــوات أميركية في 
العـــراق ليل الثلاثاء انتشـــر في البيت 
الأبيض إحســـاس بالشؤم وظل ترامب 
ومســـاعدوه المختصون بالأمن القومي 
في حركـــة دائبة داخلـــين خارجين من 

غرفة المتابعة مع توالي التطورات.
ولو أن الهجوم، الـــذي قالت إيران 
إنـــه رد على الضربـــة الجوية التي قتل 
فيها قاسم سليماني، أسفر عن خسائر 
فـــي الأرواح لـــكان ترامـــب قـــد وجـــد 
نفســـه مضطرا إلى الرد لتصبح إيران 
والولايات المتحدة طرفي صراع مفتوح 

بعد سنوات من التوترات المتصاعدة.
وقال مســـاعدو ترامب إن الارتياح 
بـــدا عليه بحلول صبـــاح الأربعاء وهو 
يعدل صياغـــة كلمتـــه التي بثها 
التلفزيون إذ بـــدا أنه تفادى 
أســـوأ ســـيناريو ممكن أن 
يحدث وإن ظـــل على قلقه 
مـــن احتمـــال أن تواصـــل 

إيران الرد.
الخارجية  وزيــــر  وكان 
ظريف  جواد  محمد  الإيراني 
قال أثناء الليــــل إن الضربات 
الصاروخيــــة 
”أتمــــت“ 

رد طهــــران على مقتل ســــليماني، وقال 
رجــــل الدين الشــــيعي العراقــــي مقتدى 

الصدر إن الأزمة انتهت.
وقال ترامب في كلمة مدروسة كانت 
تمثـــل اختلافا ملحوظا عن أيام تميزت 
بالتصريحـــات الغاضبة وليدة اللحظة 
”يبـــدو أن إيران تتراجـــع وهو أمر جيد 
لـــكل الأطـــراف المعنية وأمـــر جيد جدا 
الولايات المتحدة لا  للعالم“، مضيفـــا “ 
تحتاج إلى الرد عســـكريا على الهجوم 

الإيراني“.

وإذا اســـتمر الوضـــع فـــي مســـار 
التهدئة فلن يضطـــر ترامب إلى الدفاع 
عن صراع عسكري مع إيران خلال حملة 
الدعايـــة لانتخابات نوفمبر الرئاســـية 
وذلك بعد أن قضى سنوات وهو يعيب 
على من سبقوه من الرؤساء ”حروبا لا 

نهاية لها“ في العراق وأفغانستان.
غينغريتش  نيوت  الجمهوري  وقال 
الرئيس الســـابق لمجلس النواب، وهو 
من حلفاء الرئيس المقربين، ”ترامب كان 
فـــي غاية الانضباط وفـــي غاية الصبر 
بانتظار معرفة ما ســـيكون عليه ردهم 
(رد الإيرانيـــين)“. وأضـــاف ”لـــم يكـــن 
بحاجة إلى التصعيد. وأعتقد أن ترامب 

يبدي ضبط النفس“.
غير أنه من المرجح أن تخضع نوازع 
الرئيـــس لامتحان جديد في الأســـابيع 
المقبلـــة إذ يحـــذر مســـؤولون 
أميركيـــون من أن من المرجح 
أن ترد إيران بوســـائل غير 
تقليدية كأن تستخدم مثلا 
قوات تعمل لحســـابها في 
استهداف أميركيين أو شن 

هجمات إلكترونية.
وفي مثال على كيفية ســـير 
الأمور في البيـــت الأبيض في 
عهـــد ترامـــب ظهـــرت علامات 
الفوضـــى خلال الأســـبوع منذ 
مقتل ســـليماني في مطار بغداد 

في هجوم بطائرة مســـيرة أمرَ بتنفيذه 
الرئيس.

وقـــال ترامب إنه اتخـــذ القرار بناء 
بينت  اســـتخباراتية  معلومـــات  علـــى 
أن ســـليماني كان يخطـــط ”لهجمـــات“ 
وشيكة على أهداف أميركية في الشرق 

الأوسط.
إلا أن أيامـــا مـــرت دون أن يتمكـــن 
ترامب أو مســـاعدوه في الأمن القومي، 
بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو 
ووزير الدفاع مارك إســـبر ومستشـــار 
الأمـــن القومـــي روبـــرت أوبريـــان، من 

تقديم تفاصيل.
ويخشـــى بعض حلفـــاء ترامب أن 
يكون قد أوقع نفســـه في مأزق بالادعاء 
بأن الهجمات كانت وشـــيكة. وقالوا إن 
مســـؤولية ســـليماني عن إراقة الدماء 
مـــن قبل، بمـــا في ذلـــك دمـــاء الجنود 

الأميركيين في العراق، مبرر كاف.
وقال مسؤول كبير سابق في الإدارة 
”مرت خمســـة أيام ولم تسمع حتى الآن 
شيئا عن الخطر الوشيك، هذا معناه أن 

لديك مشكلة“.
وأضاف المسؤول ”كنت آمل وأتوقع 
أن أتلقـــى المزيـــد من المعلومـــات التي 
ترســـم الإطار العـــام للمبـــرر القانوني 

والواقعي والأخلاقي لهذا الهجوم“.
وقال جمهوريـــون على صلة وثيقة 
بالبيـــت الأبيض إن ترامـــب كان حائرا 
بين أمرين في الأســـابيع والشهور التي 

سبقت إصدار الأمر بقتل سليماني.
فقـــد كان تحـــت ضغـــط للـــرد على 
الاســـتفزازات الإيرانيـــة فـــي المنطقـــة 
لكنـــه كان عازفـــا عن اســـتخدام القوة 
مفضلا مواصلة التركيز على العقوبات 

الاقتصادية.
ولـــم يخـــف ترامـــب ازدراءه بقرار 
الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش 
غزو العراق في 2003 ومن ثم كان سيُتهم 
بالنفـــاق لو أن أفعاله وتصريحاته أدت 

إلى حرب مع طهران.
وبدلا من أن تصـــل الأمور إلى هذا 
الحد، وجد الجانبان فيما يبدو مخرجا 
مـــن الطريق المـــؤدي إلى الحـــرب، في 

الوقت الحالي على الأقل.
ورغم مـــا في ذلك من نفـــع لترامب 
وهو مقبـــل على حملـــة الدعاية لإعادة 
انتخابـــه، فلا يـــزال مطالبا بـــأن يبذل 
جهـــدا لإقنـــاع الناخبـــين الأميركيـــين 

بسياسته تجاه إيران.

لو أن الهجوم، الذي أكدت 

إيران إنه رد على قتل 

سليماني، أسفر عن خسائر 

في الأرواح لكان ترامب وجد 

نفسه مضطرا للرد

حـــرب بين حـــال انـــدلاع ــرا
لمتحـــدة وإيران، مشـــيرا إلى
من القلق، ســـائدة في البلاد

سيين وبين أفراد الشعب.
ستســـتهدف إيـــران  أن  ف 
لمتحدة عبر الحـــرب بالوكالة

ورة مباشرة.

ميون

”حـــزب اللـــه أيضـــا باســـم
تأســـس عـــام 2013 كجزء من
س؛ المســـؤول عـــن العمليات
 بالحرس الثـــوري الإيراني،
ــن ميليشـــيات معظمهـــا من
الأفغـــان المنتمين إلـــى أقلية

يعية.
لواء فاطميون“ دوراً فعالاً في
سوريا، كما حارب في العراق 
 الحوثيين فـــي اليمن، ولا
م الأكبر مـــن عناصره في 
ن بعض عناصره عادت
ســـتان بعـــد أن مالت 

في ســـوريا لصالح 
لإيران ويمكن  ـد. 
يليشيا فاطميون 
ستراتيجية التمدد

ي تتبعها.

في الوقت الراهن؟ وماذا سيفعل الرئيس 
ترامب؟

هل انتهت الأزمة؟ قد
تكون هذه نهاية حلقة خطرة، 

لكن الصراع الإقليمي 
الضاري سيستمر، وستبقى
العداوة الاستراتيجية بين 

الطرفين. وسيلقي مقتل 
بظلاله على  سليماني

العلاقات الأميركية الإيرانية 
لسنوات 

عديدة.

الأربعاء وهو بـــدا عليه بحلول صبـــاح
يعدل صياغـــة كلمتـــه التي بثها
التلفزيون إذ بـــدا أنه تفادى
أســـوأ ســـيناريو ممكن أن
يحدث وإن ظـــل على قلقه
مـــن احتمـــال أن تواصـــل

إيران الرد.
الخارجية وزيــــر  وكان 
ظريف جواد  محمد  الإيراني 
قال أثناء الليــــل إن الضربات
الصاروخيــــة
”أتمــــت“

مع إيران خ عسكري عن صراع
الدعايـــة لانتخابات نوفمبر ا
وذلك بعد أن قضى سنوات و
من سبقوه من الرؤساء على
في العراق وأفغانس نهاية لها“
غ نيوت  الجمهوري  وقال 
الرئيس الســـابق لمجلس النو
من حلفاء الرئيس المقربين، ”ت
فـــي غاية الانضباط وفـــي غا
بانتظار معرفة ما ســـيكون ع
”. وأضـــاف” (رد الإيرانيـــين)“
بحاجة إلى التصعيد. وأعتقد

يبدي ضبط النفس“.
غير أنه من المرجح أن تخض
الرئيـــس لامتحان جديد في ا
المقبلـــة إذ يحـــذر مس
أميركيـــون من أن م
أن ترد إيران بوس
تقليدية كأن تست
قوات تعمل لحس
استهداف أميركي
هجمات إلكترونية.
وفي مثال على كي
الأمور في البيـــت الأ
عهـــد ترامـــب ظهـــرت
الفوضـــى خلال الأس
في مط مقتل ســـليماني



الدبلوماســـية  الحركـــة  تســـارعت   
الأوروبيـــة غـــداة إعـــلان تركيـــا إرســـال 
عســـكريين لدعم ميليشيات حكومة الوفاق 
المســـيطرة على العاصمة الليبية طرابلس 
ما أثار مخاوف من نشوء ”سوريا جديدة“، 
في وقـــت بدأ فيـــه قائد الجيـــش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر عمليات تحرير 

المدينة.
حفـــزت المخاوف مـــن تدويـــل النزاع 
الليبي تحركات دبلوماسية أوروبية مكثفة 
وغير مســـبوقة لدول الجوار الليبي، حيث 
اســـتقبل الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون، الخميس، وزير الخارجية الإيطالي 
لويجـــي دي مايـــو، فيمـــا التقـــى وزيـــر 
الخارجيـــة الفرنســـي جان إيـــف لودريان 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد دي مايـــو أنّ ”الوقت حان لجمع 
كل الدول وجميع الأشـــخاص حول طاولة 
واحـــدة وإيجـــاد حـــل يضمن الســـلم في 
هذه المنطقـــة“. وأضاف الوزيـــر الإيطالي 
الذي ســـبق أن زار القاهرة في إطار مساع 
دبلوماسية لحل الأزمة، أنّ ”الجميع متفق 
على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا“.

وبحســـب الجزائر فإن ”تصعيد أعمال 
العنـــف“ ناجم ”عـــن التدخـــلات الأجنبية 
التي تُعقّد ســـبل الحل السياســـي الكفيل 
وحده بإعادة الأمن والســـلم والاســـتقرار 
إلى ربـــوع ليبيا“، في إشـــارة إلى تواجد 

الجنود الأتراك على الأراضي الليبية.
من جهته، زار وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان إيف لودريان تونس، الجارة الأخرى 
لليبيـــا، حيـــث أكد أن ”مخاطـــر التصعيد 
القائمـــة في ليبيـــا تهدد اســـتقرار مجمل 

المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل“.
وعلق لودريان علـــى اتفاقين وقعتهما 
تركيـــا مع حكومـــة الوفاق برئاســـة فايز 
الســـراج أواخر نوفمبر، أحدهما عسكري 
ينـــص علـــى أن تقـــدّم تركيـــا مســـاعدات 
عســـكرية إلـــى حكومـــة الوفـــاق والثاني 
يتناول ترســـيم الحدود البحرية بين ليبيا 

وتركيا.
وقـــال بهـــذا الصـــدد إن الاتفـــاق بين 
حكومة الوفاق وتركيا ”يتعمد الابتعاد عن 
القانـــون الدولي ويزيد مـــن تعميق الأزمة 

في ليبيا“.
ودخلت الدول الأوروبية اختبارا جديا 
عبر مدى قوتها السياســـية فـــي التعامل 
مـــع الأزمـــة الليبيـــة. ودب النشـــاط فـــي 
صوب  واتجهت  المتصلبة،  دبلوماســـيتها 
العواصـــم المجـــاورة والمعنيـــة بالأزمـــة، 
القاهـــرة وتونـــس والجزائر، واســـتقبلت 
بروكســـل وروما وبرلـــين وباريس ولندن 
الكثير من المسؤولين لبحث سبل الخروج 
من النفـــق المظلم الذي تســـبب فيه إعلان 
تركيـــا عزمها التدخل عســـكريا في ليبيا، 
ودعم حكومـــة الوفاق والقوى المتشـــعبة 

والمتحالفة معها.
بـــدا التعامل الأوروبي مفككا، وشـــهد 
خلافـــا محتدما بـــين البعض فـــي مراحل 
ســـابقة، ولا تزال تداعياتـــه الكامنة تخيم 

على التحركات الراهنة التي اجتمعت على 
رفض المزيد مـــن التصعيد على الســـاحة 
الليبيـــة، لكنها أخفقت فـــي التفاهم حول 
صيغة متقاربة للتســـوية السياسية التي 
طرحت مـــن قبل، عبـــر فرنســـا وإيطاليا، 
والآن تحاول ألمانيا إنقاذ مؤتمرها الدولي 
الذي فشـــلت في تحديد الأطراف المشاركة 

فيه أو موعد لإنعقاده.
المثير في المشـــهد الأوروبي أنه يسير 
هـــذه المـــرة بعيدا عـــن الولايـــات المتحدة 
المنغمســـة فـــي الصراع مع إيـــران بكل ما 
ينطوي عليه من تحديات سياسية وأمنية. 
وأصبحـــت الأزمة في ليبيـــا أحد المحكات 
الرئيســـية أمـــام دول الاتحـــاد الأوروبي 
بشأن مدى قدرتها على فك ألغازها وإيجاد 

طريق واضح للحل بمعرفتها.
تركز اللقاءات والاجتماعات والحوارات 
التـــي عقدها وزراء خارجية ومســـؤولون 
غربيون مع نظرائهم في دول مختلفة، على 
إيجاد مخرج سياســـي يجنب ليبيا المزيد 
من الفوضى والانفـــلات، ويحاولون إثناء 
تركيا عـــن اتخاذ إجراءات عســـكرية على 
الأرض تؤدي إلى تدويل الصراع رســـميا، 
حيث ســـتفرض هذه الخطـــوة الرد عليها 
مـــن جانب المعســـكر المناهـــض لتحركات 
أنقرة في ليبيا، وشـــرق المتوســـط، إذا لم 
تنصع للنداءات الرافضة لما فعلته، وشـــدد 
قســـم كبير منه على عدم قانونية مذكرتي 
التفاهـــم البحـــري والأمنـــي مـــع حكومة 

طرابلس.
ارتســـم التوجـــه الأوروبي فـــي جملة 
مـــن الملامـــح المتفرقة، يمكـــن وضعها في 
عـــدد من المحددات التي تؤكـــد أن التحرك 
لا يـــزال يتخذ بعدا تكتيكيـــا، ويفتقر إلى 
الرؤية الاســـتراتيجية، وكل المساعي تكاد 
تتمحور حول إبعاد شـــبح اتســـاع نطاق 
الحـــرب وليـــس البحث عن حلـــول ناجعة 
للأزمة المزمنة، وهي المشـــكلة التي لازمت 
كل المتعاملـــين معهـــا، وأدت إلى صعوبة 
بالغة فـــي تفكيك أطرهـــا الصلبة، وقدمت 

لتركيا أو غيرها الفرصة للتدخل الكبير.

محددات إدارة الأزمة

تســـتبعد الـــدول الأوروبيـــة الفاعلـــة 
مبدأ الحســـم العســـكري، ووضعته جانبا 
فـــي حواراتهـــا، ورفضت فكرة اســـتعانة 
حكومة الوفاق الليبية بأي قوات خارجية 
تزيد الصراع اشـــتعالا، وتســـمح بوجود 
ثغـــرات تفضي إلى تمـــدده إقليميا. وهذا 
هو الخطـــاب الأكثر تـــداولا، ولم يرق إلى 
مستوى ردع تركيا بالأدوات الخشنة. ولم 
تظهـــر أيضا معالم تشـــي بمعاقبتها على 
إرســـال قوات غيـــر نظامية مـــن إرهابيين 
ومرتزقة ومتشددين إلى الأراضي الليبية، 
والـــذي لم تنكـــره أنقرة. وهـــو إحدى أهم 
المشكلات التي أطالت أمد الأزمة وأدخلتها 

دروبا وعرة.
مالت القوى الرئيســـية في أوروبا إلى 
تقريب المســـافات السياسية بين الجبهتين 
المتصارعتـــين، المشـــير خليفـــة حفتر قائد 
الجيـــش الليبـــي الوطني، وغريمـــه فايز 
الســـراج رئيس المجلس الرئاســـي، رئيس 

حكومة الوفاق.

وتجاهلت خطاب الأول الصامد بشأن 
قطع أرجـــل الإرهابيين فـــي ليبيا وتوفير 
حمايـــة مطلوبـــة فـــي جنوب المتوســـط، 
ولـــم تعبأ بخطـــاب الثاني الذي يشـــتمل 
علـــى مكونات فاضحـــة للتواطؤ مع تركيا 
والتحالـــف مع جماعـــات إرهابية وكتائب 
مسلحة وطوفان من الهجرة غير الشرعية.
تخطت الـــدول الأوروبية هذه الملفات، 
مع أنها جوهر الأزمة الراهنة، وكأن قادتها 
لا يريـــدون الدخول فـــي تفاصيل يمكن أن 
تحرج البعض ممن أســـهموا في الوصول 
إلـــى هذه النقطـــة – الفضيحة، حيث غض 
البعـــض الطرف عن تدفـــق المتطرفين إلى 
ليبيـــا مبكـــرا، ومنهم من جنوا مكاســـب 
وعملوا على مســـاعدتهم بطـــرق متباينة، 
ومنهـــم مـــن قامـــوا بعـــلاج جرحاهم في 
مشـــافيهم ومعســـكراتهم الموجـــودة فـــي 

مصراتة، وإيطاليا مثل حي على ذلك.
تتمســـك دول أوروبيـــة بالدعـــوة إلى 
العـــودة إلى طاولـــة المفاوضات بين حفتر 
والســـراج. وهي مســـاواة ظالمـــة بين من 
يعمـــل علـــى مكافحـــة الإرهـــاب ومن فتح 

أبواب طرابلس على مصراعيها له.
ولذلـــك هـــي دعـــوة شـــكلية تعبر عن 
وهشاشـــته،  الغربـــي  المنطـــق  ضعـــف 
وأوصلته إلـــى تكرار المنظومـــة العقيمة، 
وتجـــاوز أوجه الخلل التـــي ظهرت عليها 
في أوقات سابقة. نعم الانسداد السياسي 
والعسكري الحالي فتح أعين بعض الدول 
الأوروبية على أطياف ليبية أخرى، لكن لا 
توجد رؤية لاســـتيعاب هـــؤلاء ضمن أطر 

الحل النهائي.
تقـــف الكثير مـــن الدوائـــر الأوروبية 
عاجزة حتى الآن عن اســـتيعاب المكونات 
الشـــاملة للأزمـــة، والوقوف عند القشـــور 
والتفاصيـــل الصغيرة، مـــع أن التوجهات 
التركية كشـــفت حجـــم الرفض الشـــعبي 
والسياســـي للجســـم الـــذي تمخـــض عن 
اتفاق الصخيرات، مؤكدا أن هياكله تعمل 
بطريقـــة بعيدة عن أهدافـــه النهائية، ومع 
ذلـــك لم تطرح أي من الـــدول الغربية فكرة 
العمـــل على تعديله ليســـتوعب المتغيرات 

والتحولات على الساحة الليبية.
اتجهـــت غالبية الخطـــوات الأوروبية 
نحو التركيز علـــى تنحية تركيا عن ليبيا، 
ولعبت إيطاليا دورا في ذلك، عندما وجدت 
إسقاطا في الخطاب الوطني عليها، وخلق 
مقارنـــة بينها خلال فتـــرة الاحتلال وبين 
ما يريـــده الرئيس رجب طيب أردوغان في 
ليبيا، ما يمثل خسارة بعيدة لروما ولذلك 
دفعت نحو توجيه بوصلة الأزمة مع تركيا 
إلى منطقة شرق البحر المتوسط، باعتباره 
الحلقة التي تبعد عنها شـــبح العودة إلى 

مفردات الاستعمار الجديد والقديم.
وســـواء كان هـــذا التوجـــه الأوروبي 
العام مقصودا منه تخفيف العبء على وتر 
ليبيا والضغط على دول شـــمال المتوسط، 
أو إيجاد بؤرة للعـــراك الإقليمي والدولي 
من خلال جر قوى كبرى لساحة ليبيا، مثل 
الولايات المتحدة وروســـيا، ففي الحالتين 
يشـــير مضمونه إلى فقر في قدرة الجســـم 
الأوروبي، جماعيا وفرديـــا، على التعامل 

مع هذه النوعية من التحديات المترامية.
لدى الـــدول الرئيســـية التي نشـــطت 

حركتهـــا مؤخـــرا، مثـــل فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا وإيطاليا، مصالـــح كبرى في 
ليبيا وجنوب المتوســـط، لكـــن مصالحها 
المباشرة في شرق المتوسط محدودة وغير 
ذات أهمية حاليـــا، لكن ربما تكون أعينها 

على المستقبل الواعد في هذه المنطقة.
وتعمدت العمل علـــى لفت الأنظار إلى 
هنـــاك لتجنب الصدام مـــع تركيا، وهو ما 
يحمل اعترافا ضمنيا بحقوق لأنقرة ورغبة 
في ضرورة أن يكون لها دور يتناســـب مع 
طموحاتها فـــي هذه المنطقة. والأهم وضع 
واشـــنطن وموسكو في المواجهة في شرق 
المتوسط، وحرفهما عن بحر الرمال العظيم 
في ليبيا. فكعكة المتوســـط واعدة ولا تزال 

فصولها النهائية لم ترسم.
زاد الأمـــر غموضا أن موســـكو دخلت 
قبل يومين علـــى خط الأزمـــة الليبية عبر 
دعـــوة الرئيس فلاديميـــر بوتين والرئيس 
أردوغـــان إلى وقف إطلاق النار يوم الأحد 
المقبـــل، الأمر الذي وجد قبـــولا من جهات 

أوروبية عدة.

تقدم روسيا

مهمـــا كانـــت أهـــداف الدعـــوة: إنقاذ 
أردوغان عقب تقـــدم قوات الجيش الليبي 
عسكريا والســـيطرة على سرت، أو إعلان 
صريـــح عن محـــور روســـيا – تركيا، ففي 
كل الحالات تحمل إشـــارة علـــى أن بوتين 
بات قـــاب قوســـين أو أدنى من المشـــاركة 
في هندســـة الأوضاع داخل ليبيا. وتعني 
أيضا ســـحب جزء من الرصيد الأوروبي، 
وتخفيض مســـتوى الدور الـــذي يمكن أن 

يلعبه مؤتمر برلين.
تسعى بعض الدول الغربية إلى تهيئة 
الأجواء للعودة إلى طاولة ألمانيا المفتوحة. 
ورأت جهـــات كثيـــرة أن مســـار برلين كان 
على وشـــك الاندثار بسبب الخلافات، غير 
أن أزمـــة التدخل التركي في ليبيا يمكن أن 

تمنحه قبلة حياة سياسية.

وشـــعرت الـــدول التي تخـــوض حربا 
بالوكالـــة بأنهـــا أمام ورطـــة كبيرة يمكن 
أن تكبدهـــا خســـائر فادحـــة، وخلافاتها 
ربمـــا تـــؤدي إلـــى انعكاســـات سياســـية 
وأمنية واجتماعية أشـــد خطورة، وعملية 
ضبط الصراع وحصـــره داخل ليبيا قابلة 

للخروج عن السيطرة والانفجار.
أصبح القاســـم المشترك في الحوارات 
الأوروبيـــة التركيـــز على التســـوية، ولأن 
مســـار ألمانيا هو الوحيد المتاح حاليا فقد 
تلقى دفقة سياسية من دوائر كثيرة جعلته 
عنصـــرا محوريا في المعادلات التي أقامت 
عليها دول مختلفة توازناتها السياســـية. 
وتريـــد ألمانيـــا تعظيم هذا الزخـــم بدعوة 
أطـــراف لـــم تكن مدرجـــة ســـلفا (الجزائر 
وربما تونـــس)، ودفع الاجتماعـــات التي 
جرت في عواصم عدة نحو الالتفاف حوله.

حكومة الوفاق وتركيا 
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ارتباك يضعف وحدة الصف

تنسيق المواقف 

 واشــنطن – راقبـــت الإدارة الأميركية 
بقلـــق موقف حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
فـــي العالم أثناء حالـــة التوتر القصوى 
بـــين إيران والولايـــات المتحدة في الأيام 
الماضيـــة. وفي ضوء تلـــك المواقف تعيد 
إدارة الرئيس دونالد ترامب رسم خارطة 
مســـتقبل الصراع مع إيـــران، خصوصا 
أن الدوائر الدبلوماســـية باتت تشعر أن 
القوة الجبارة للولايات المتحدة ليســـت 
كافيـــة لفرض رؤية سياســـية على إيران 
دون تضامن واســـع وكامل مـــن البلدان 

الصديقة للولايات المتحدة.
وترى مصادر دبلوماســـية أن حلفاء 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
لطالما ألحوا على واشنطن لاتخاذ موقف 
صـــارم ضـــد إيـــران وســـلوكها المزعزع 
للاســـتقرار والمهدد لبلدان يفترض أنها 
تاريخيا داخـــل الخندق الأميركي، لكنها 
فوجئـــت بأن ما صـــدر فـــي المنطقة من 

مواقف كان أقل حدة مما هو منتظر.
وتتفهـــم هذه المصـــادر توجس دول 
المنطقة من المقاربة المقلقة التي اعتمدها 
الرئيس الســـابق بـــاراك أوبامـــا، ليس 
بســـبب عمله على مد قنـــوات اتصال مع 
طهران قـــادت إلـــى إنتاج اتفـــاق فيينا 
النووي مع إيران الموقع عام 2015، بل لأن 
الرئيس الأميركي لم يستشر دول المنطقة 
ولم يأخذ هواجســـهم بالحسبان، وجعل 
حلفاء واشنطن في المنطقة يشعرون بأن 
الولايـــات المتحدة تســـعى من خلال هذا 
الاتفاق إلى بناء شراكة إيرانية أميركية 
وفق قواعد ثبات عقائد النظام الإيراني، 
وأن هـــذه الشـــراكة العتيـــدة تأتي على 
حســـاب مصالح بلدان المنطقـــة وأمنها 

واستقرارها.

وقـــد لاحظ معلقـــون أميركيـــون أنه 
في الوقت الذي كانـــت تعد فيه الولايات 
المتحـــدة العـــدة لاحتمـــال شـــن حـــرب 
شـــاملة ضد إيران، أظهـــرت دول المنطقة 
كافة، لاســـيما الدول الحليفة لواشنطن، 
معارضة لهذه الحرب، وأصدرت بيانات 
تدعو فيها إلى خفض التصعيد والحوار 

من أجل تجنيب المنطقة أهوال الحرب.
هـــذه  أن  مراقبـــون  اعتبـــر  وفيمـــا 
المواقـــف تكتيكيـــة غير صادقـــة وتهدف 
إلى تقديم واجهة ســـلم صورية، تبلغت 
الدوائـــر الأميركية الرســـمية مواقف من 
دول المنطقة تحث فيها الولايات المتحدة 
على عدم الذهاب إلى الخيارات القصوى 
في الصراع مع إيران، بما أقنع المراقبين 
في واشنطن بأن البيانات الصادرة تمثل 
الموقف الحقيقي الـــذي لا يريد أن تغرق 

المنطقة في حرب مجهولة النهايات.
العاصمـــة  فـــي  تقاريـــر  وتتحـــدث 
الأميركيـــة عن بدايـــة تواصل حصل بين 
إيران ودول الخليج وعن تبادل رســـائل 
بـــين عواصـــم المنطقـــة وطهـــران وعن 
وســـاطة عمانية قام بها الوزير المسؤول 
عـــن الشـــؤون الخارجية في الســـلطنة 

يوســـف بن علـــوي، وحتى عن وســـاطة 
حملهـــا الرجل إلى طهران بعد أســـبوع 
علـــى زيارة قـــام بها إلى واشـــنطن قبل 

اندلاع الأزمة الأخيرة.
وتنقـــل مراجع أميركيـــة عن مصادر 
عربيـــة أن بلدان المنطقة التي خاب أملها 
مـــن إدارة بـــاراك أوباما، عوّلـــت كثيرا 
على إدارة ترامب لتصحيح مســـار منح 
إيران شـــرعية أميركية للهيمنة على كل 

المنطقة.
وتضيـــف المصـــادر أن دول الخليج 
رحبت بالمواقف المتشـــددة التي اتخذتها 
الولايـــات المتحدة منذ قرار الانســـحاب 
من الاتفـــاق النـــووي وفـــرض عقوبات 
قاســـية على إيران، إلا أنها لم تفهم بعد 
ذلك التردد المقلق الذي اتســـمت به إدارة 
الرئيس ترامب ضد اســـتفزازات خطيرة 
قامت بها إيران، ســـواء من خلال تفجير 
ســـفن في مياه الخليج أو خطف ناقلات 
نفط أو إســـقاط طائرة مســـيرة أميركية 
أو استهداف منشـــآت أرامكو بصواريخ 
تقـــول واشـــنطن نفســـها إن مصدرهـــا 

إيراني.
وتقول هذه المراجـــع إن دول المنطقة 
ســـعت بشـــكل متواضـــع إلـــى إعـــادة 
التواصل مع إيران بغية إرساء حد أدنى 
مـــن التعـــاون التقني مع إيـــران دون أن 
يرقى الأمر إلى مســـتوى التعاون الأمني 
الكبير الذي دعـــى إليه الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني ووزيـــر خارجيته محمد 

جواد ظريف.
وتقـــول تقاريـــر أميركيـــة إن قنوات 
تواصل أســـفرت عن تخفيض مســـتوى 
العنـــف فـــي اليمـــن وتبـــادل الأســـرى 
وتنشـــيط الآمـــال لعقد محادثـــات تنهي 
الحرب هناك بالسبل السياسية، وإن كل 
هذه الاتصالات كانت تجري بالتنســـيق 

مع الحليف الأميركي.
ويرى خبراء أن إيـــران لم تكن جادة 
في نســـج علاقـــات ود صادقـــة مع دول 
المنطقة، لكنها كانت معنية بإظهار تباين 
في الموقف ما بين دول المنطقة والولايات 
المتحـــدة، ومهتمـــة بتســـريب معلومات 
حول أي تواصل حقيقي أو مزعوم يجري 
مع دول المنطقة بغية تقوية أوراقها ضد 
الأميركيـــين، وتحصين جبهتها الداخلية 
مـــن خلال الترويج إلـــى أنها دولة مهمة 
وليســـت معزولة، حتى أنها روجت بعد 
اغتيال الجنرال قاســـم سليماني إلى أن 
قائـــد فيلق القدس كان يحمل ردا إيرانيا 
علـــى وســـاطة يقـــوم بهـــا العـــراق بين 
الرياض وطهران، وهـــو أمر تم نفيه من 

قبل العراق.
وتؤكـــد مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة أن مواقـــف دول 
المنطقة ســـاهمت في الضغط على ترامب 
لضبط الأداء العســـكري الأميركي وكبح 
جماح أي توسع في العمليات العسكرية 
وعـــدم الرد علـــى قيـــام إيـــران بقصف 
قاعدتي عين الأســـد وأربيل فـــي العراق 

بالصواريخ الباليستية.
لكـــن هـــذه المصـــادر تؤكـــد أن دول 
المنطقـــة ما زالـــت لا تثق كثيـــرا بخطط 
ترامـــب المقبلة حيال إيران، خصوصا أن 
حســـاباته كمرشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة قد تجعله يقبل بطاولة مفاوضات 
مـــع إيـــران تأتي باتفـــاق يتناســـب مع 
أجندته دون الأخذ فـــي الاعتبار مصالح 
دول المنطقة التي تريد أن تكون هذه المرة 

حاضرة داخل أي مفاوضات.

أوروبا تختبر قوتها السياسية في ليبيا

دول المنطقة 
ما زالت ترتاب بخطط 

ترامب حيال ايران

الرد الأوروبي على التدخل التركي في ليبيا لم يرق إلى مستوى الردع

كشــــــف الردّ الإيراني على مقتل الجنرال قاسم ســــــليماني بوضوح تخبط 
ــــــدات طهران، ما  ــــــال التعامل مع تهدي اســــــتراتيجية الإدارة الأميركية حي
يفقدها دعم حلفائها في منطقة الشــــــرق الأوســــــط الذين لا يثقون تماما في 

نوايا الرئيس دونالد ترامب غير المعلنة.

دول المنطقة ساهمت 

في كبح جماح أي توسع 

في العمليات العسكرية 

وعدم الرد على قصف إيران 

قاعدتي عين الأسد وأربيل 

في العراق



إن الاحتلال، من أي نوع ومن قبل 
أي قوة خارجية، في كل تواريخ 

الأمم والشعوب، كان، وما زال وسيبقى، 
مرفوضا، ومقاومتُه بكل الوسائل حقٌ 

مشروع لا ريب فيه.
فأعزُّ ثلاثة أشياء لدى الشعوب، 
متحضرة كانت أو بدائية، وأكثرُها 

قداسة واستحقاقا للتضحية من أجلها 
بالروح والمال والبنين، هي الكرامة 

الوطنية والسيادة والاستقلال.
إلا في العراق، وإلا في أيامنا هذه. 

فقد تغير المزاج الوطني تغيرا دراماتيكيا 
عجيبا غيرَ طبيعي وغير اعتيادي، من 

النقيض إلى النقيض.
فبعد أن كانت الملايين تهتف ضد 

الأجنبي وتبالغ في كراهته وتتظاهر ضد 
جنوده وتحرق أعلامه وتدوس على صور 
قادته وزعمائه، صارت تهتف بحياته في 
برلمانها، وترفع صور قادته في شوارعها 
وجوامعها وكنائسها، وتفاخر باحتلاله، 

وتقاتل من يدعو إلى طرده، وتقدم له 
آيات الشكر على تدخله في شؤونها 

الداخلية، علنا وبحماس منقطع النظير.
فدون لف أو دوران نعترف بأن في 

العراق اليوم أكثر من أجنبي واحد 
يصول ويجول ويُنفق أكوام الريالات 
والدراهم والدولارات والدنانير على 

عراقيين جاهزين لبيع أنفسهم وأهلهم 
وأوطانهم، متطوعين لخدمته، حتى لو 
أمرهم بأن يُخربوا له الوطن، ويقتلوا 

أهله. وها هم، دون خوف ولا حياء، 
دمروا أجمل مدنه وقراه، لإرضائه.

ومن بين الأجانب الكثيرين 
المستبيحين أرضه وسماءه علينا أن 

نعترف بأن هناك أجنبيّين اثنين، أميركا 
وإيران، ممسكينْ حقيقيينْ بعجلات 

قيادته العليا والدنيا، معا. وهما 
متفاهمان أحيانا، ومتعاركان 

أحيانا أخرى، وتدور في 
فلكهما الأحزاب والحسينيات 

والمساجد والكنائس 
والصحف والفضائيات التي 

تعد بالعشرات.
ومن يعترض على ذلك 

فإن مكانه الطبيعي إما في مستشفى 
المجانين، أو في إحدى الوزارات الغنية 
بالعقود والمقاولات والعمولات، أو أحد 

مقرات قيادة إحدى الميليشيات، أو البنك 
المركزي، أو أي مصرف خاص آخر، أو 
مول تجاري شامخ يقدر ثمنه بالمئات 

من الملايين. والعراقيون منقسمون بين 
صديق متفان ومتعصب لهذا، وعدو 
متشدد في عداوته لذاك وومتحمس 

لقتاله وقتال وكلائه الكبار قبل الصغار.
ومادام على العراقيين، بحكم 

الضرورة والواقع الموجود، أن يختاروا 
الاصطفاف مع أحدَ هذين الأجنبيينْ، 

أميركا وإيران، فتعالوا نتفاهم 
ونتحاسب. ماذا تأخذ إيران من العراق 
وماذا تُعطيه، وماذا يأتي من الأميركان 

إليه وماذا لا يأتي؟
ونبدأ بالجارة إيران. فإنها الأقوى 
في العراق، ولها الأقوى والأكثر عددا 

والأحسن تمويلا وتجهيزا وتدريبا 
وتسليحا من أحزاب وميليشيات 

وجواسيس. وكلاؤها مزروعون تحت 
جلد كل عراقي، لا فرق بين مسلم 

ومسيحي، شيعي وسني، عربي وكردي، 
يصولون ويجولون في مفاصله وفي 

عروقه، ويُقننون له الصغيرة والكبيرة 
من شؤونه، بدءا بسلاح جيشه وأثاث 

وزاراته واختيار وزرائه ومدرائه 
وسفرائه، وانتهاء بتسعير البطاطا 

والطماطم والخيار. فهم وحدهم يحتكرون 
الإشراف والإدارة والتصرف بوزارات 

الداخلية والدفاع والمالية والزراعة 
والصناعة والتجارة والاتصالات، والبنك 

المركزي، وهيئة الانتخابات، وهيئة 
النزاهة، والبطاقة التموينية، ومحلات 

بيع الخمور والمخدرات، ويعلّمون الصغار 
والكبار فنونَ اللطم والسير على الأقدام 

مئات الكيلومترات للزيارة، وتقبيل صور 
الإمام المؤسس آية الله العظمى الخميني 

ووريثه الولي الفقيه علي خامنئي 
والقتيل قاسم سليماني.

بضائع الجارة العزيزة، وحدها، 
المسموح بدخولها دون أي رقابة، لا 

صحية ولا تسعيرية ولا هم يحزنون. 
ويدخل رجالها ونساؤها دون جوازات 

سفر، ويخرجون دون مساءلة ولا مراقبة 
وفي حقائبهم سجلات ومعلومات 

مفصلة عن أصل كل عراقي وفصله، 
ومعهم صناديقُ مقفلة حشواتُها سبائكُ 

ذهب البنك المركزي، وأكوامُ الدولارات 
المختلسة من خزينة الدولة العراقية، 

وذلك لدعم الشقيقة الكبرى وإعانتها في 
محنتها التي رماها فيها ترامب وحلفاؤه 
في المنطقة، والجماهير 

المنتفضة من العراقيين 
التي تجرأت وهتفت 

”إيران بره بره“ 
ناكرة للجميل.

باختصار. 
لا يأتي من 

الجارة 
إيران 

في المدن والقرى العراقية، في الوسط 
والجنوب، غير الفقر والجوع والمرض 

والمخدرات، وغير انقطاع الماء والكهرباء 
والدواء والغذاء، وفساد الميليشيات 

العراقية الإيرانية صاحبة الحق الوحيدة 
في النهب والسلب والضرب بالهراوات 

والسكاكين وقنابل الغاز القاتلة التي 
تطلق على الرؤوس والأفئدة.

ومن يعترض على ذلك، أو من يخرج 
مطالبا بحريته وكرامته ولقمة عيش 

عياله، عميلٌ استكباري أميركي صهيوني 
بعثي صدامي داعشي، حلالٌ ذبحُه أو 

اختطافه أو قتله بالرصاص الحي.
والخلاصة أن المواطن العراقي في 

ظل احتلال الشقيقة الكبرى قد شبع 
مآتم وجنازات ومناحات وهتافات بحياة 

الولي الفقيه، وبالصوت العالي، حتى 
وهو عاطل عن العمل وجائع ومريض، 

وغير آمن، وصابر على ظلم ذوي القربى..
أما أميركا، ورغم كل ما ارتكبه 
جنودها أيام الغزو وبعده، وحتى 

خروجهم عام 2011، فيذكر لها أنها كانت 
السبب الأول والأخير في تسليط كوابيس 

الإيرانيين ووكلائهم على العراقيين.
ولا أحد ينسى أيام مجلس الحكم، 

ومراسيل المرجعية إلى بول بريمر، 
ومراسيل بريمر إلى المرجعية، ولا 

ذكريات كتابة الدستور وتسليم الجمل 
بما حمل لحزب الدعوة والمجلس الأعلى 

ومنظمة بدر والتيار الصدري وحزب 
الفضيلة، وبرعاية قاسم سليماني.

فأميركا اليوم 
غير أميركا أمس. نعم. أميركا ترامب 

غير أميركا جورج بوش الابن، ولا أميركا 
باراك أوباما. لقد تعلمت من العراق 

والعراقيين، واكتشفت ولو متأخرا، أن 
إيران لا تصلح حليفة ولا عدوة أيضا. 

ولأن العراق بالنسبة لها درة تاجها 
الشرق أوسطي والعالمي، وقلعتها التي 

أنفقت الكثير من مالها ودماء رجالها 
على امتلاكها وتعزيز وجودها فيها، فقد 

وجدت أن محتلين أجنبيينْ قويين يصعب 
عيشهما معا على أرض واحدة.

وها هي، من أول سنوات رئاسة 
ترامب، منهمكة في تبغيض العراقيين من 
إيران، وفي تقليع أظافر عدوتها الجديدة 

وأسنانها في العراق، ثم في المنطقة.
ومن أجل ذلك، فإنها، لو تحقق 

حلمها الصعب، وتمكنت من طرد إيران، 
وتخلصت من وكلائها المختلسين 

المتخلفين الفاشلين، لن تكون كما كانت 
سيرتها الأولى عندما غزا جيشها العراق، 

وظن أنه قادر على حكم العراقيين، 
وتسيير وزاراتهم ومؤسساتهم 

وجامعاتهم، بالقوة والجبروت، ولن 
تستعين بوكلاء عراقيين مختلسين 

منافقين مزورين متخلفين وفاشلين، 
وستدرك أن عراق 2003 لم يعد موجودا، 

وأن العراقيين اليوم غير آبائهم ولا 
أجدادهم، وأن من الصعب، بل المستحيل 

خداعهم وغشهم، ونهب خيراتهم بالمجان، 
وحكمهم بقوة السلاح.

وأغلب الظن، أيضا، أنها لو تحرر 
العراق من غريمها الإيراني، لفعلت 
مع العراق، هذه المرة، ما فعلته مع 

اليابان وفيتنام وألمانيا، أو ما تفعله 
مع السعودية والإمارات والبحرين 

والكويت وقطر وعمان. بعبارة أوضح 
سيكون سلاحها الأمضى من كل سلاح 

هو التجارة والاستثمار وبيع الأقمار 
الصناعية والمواصلات وشبكات الاتصال 

والمصارف والقروض.
ولأنها تعلم بأن النفط العراقي 

مُختلس حاليا وتذهب عوائده إلى ما 
وراء الحدود، فسوف تكتفي بسرقته، 

ولكن شراء بربع القيمة، وليس نقدا بل 
معلبات وأدوية ومسكنات ومجمعات 

سكنية وتجارية وناطحات سحاب.
وسيفاجأ العراقيون، كما حدث في 
دول الخليج العربية، بشركات أميركا 

وأوروبا والصين واليابان والروس 
تتسابق على مقاولات ومناقصات 

ومشاريع الإعمار والبناء والاستثمار. 
وكما حدث في بلدان عديدة في المنطقة 

والعالم فستمتلئ خزانة الدولة بالأموال، 
وستضطر الحكومة إلى بناء إقراضها لمن 

يستحقها من الشطار العراقيين.
وفي أعوام قليلة سترتفع العمارات 

على جانبي دجلة والفرات، وسيخلو 
الوطن تماما، من جيوش المسلحين ومن 
المعممين، ويمتلئ بالمقاولين والمهندسين 
والمستثمرين، وستختفي الرايات السود 

وأقمشة الحداد وتحل محلها إعلانات 
حفلات الغناء والموسيقى والمسرحيات 

ولوحات الرسامين وصور عارضات 
الأزياء، وآخر موديلات السيارات 

والملابس وعيادات الأطباء وشركات 
الأدوية وشركات السياحة والاستجمام.

أليس هذا ما هو حاصل في دول 
عديدة لم تجد ما ينتهك سيادتها ويهين 
كرامتها في قبول صداقة أميركا المقننة 

والمحددة كاليابان وألمانيا واليونان 
وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا 

والأرجنتين وقطر والسعودية والكويت؟ 
وهل نحن أكثر وطنية وكرامة من هؤلاء 

أيها العراقيون؟

للمرّة الأولى تضطر إيران إلى 
المواجهة العسكرية المباشرة مع 

الولايات المتحدة، وإن لم يكن ذلك 
في أراضيها، بل في العراق الذي 

تعتبره ”الجمهورية الإسلامية“ مجرّد 
”ساحة“ على غرار ما هو عليه لبنان.

هل يعني ذلك أن إيران باشرت 
مغامرة سترتدّ عليها عاجلا أم آجلا 

بسبب الخلل بالتوازن العسكري 
بينها وبين أميركا… أم إن كلّ ما في 

الأمر أن المطلوب إنقاذ ماء الوجه 
للنظام الذي ادّعى قتل ثمانين 

أميركيا، بينما الحقيقة أنّه لم يقتل 
أحدا؟ هناك بالفعل جهل إيراني بما 
هي الولايات المتحدة حيث يستحيل 
إخفاء هوية أي عسكري، مهما كانت 

رتبته، يُقتل في مكان ما من هذا 
العالم. هذه بديهيات لا يبدو أن إيران 
على استعداد للاعتراف بها، معتقدة 

أنّ هناك من سيصدّق أي دعاية 
تطلقها وسائل الإعلام التابعة لها عن 

الخسائر البشرية التي تدّعي بأنها 
ألحقتها بالأميركيين!

في حال بقيت الأمور في حدود 
الردّ الإيراني الفاشل في العراق، 

ستضطر إيران إلى التفكير في كيفية 
الخروج من المأزق الذي وضعت 
نفسها فيه بعيدا عن التصعيد 

والكلام الكبير الذي لا معنى له. 
فالشعارات تبقى شعارات، فيما 
المطلوب في الواقع التعاطي مع 
مشكلة كبيرة اسمها العقوبات 

الأميركية. كشفت العقوبات هشاشة 
نظام اعتاد على الابتزاز وعلى خفة 

أميركية في التعاطي معه، منذ تشرين 
الثاني – نوفمبر 1979، أي منذ احتجز 
52 دبلوماسيا أميركيا كانوا يعملون 
في سفارة بلدهم في طهران لمدّة 444 
يوما. في السنة 2020، حددت إدارة 

دونالد ترامب 52 هدفا داخل الأراضي 
الإيرانية تؤكد أنها مستعدة لقصفها 

في حال التعرّض لعسكريين أو 
مواطنين أميركيين، أو أقدمت إيران 

على عمل أرعن آخر.
جرت العادة في الماضي أن 

تلجأ إيران إلى استخدام أداة من 
أدواتها أو التلطي خلفها في كلّ مرة 
ترتكب عملا إرهابيا. فهي استخدمت 
الحوثيين لإطلاق صواريخ في اتجاه 

الأراضي السعودية، ثم استخدمت 
الحوثيين مجدّدا عندما أعلنوا 

مسؤوليتهم عن صواريخ أطلقت من 
الأراضي الإيرانية في اتجاه منشآت 

لـ“أرامكو“ في المملكة في أيلول – 
سبتمبر الماضي.

فهمت إيران الرسالة الأميركية 
التي تنطوي عليها عملية تصفية 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ وانعكاسات 
ذلك على غير صعيد، بما في ذلك 

الداخل الإيراني وخلافة ”المرشد“ علي 
خامنئي الذي كان سليماني أحد أقرب 
الناس إليه وإلى عقله وتوجهاته. كان 
عليها إنقاذ ما تبقّى للنظام من هيبة 

بنفسها. لجأت إلى قصف قاعدتين 
فيهما جنود أميركيون، الأولى عين 

الأسد غرب العراق والثانية قرب 
أربيل في كردستان العراق.

فهمت إيران خصوصا أنّ هناك 
إدارة على استعداد للتعاطي معها 

بطريقة مختلفة، أي باللغة التي 
تفهمها، وهي لغة الاغتيالات. لا داعي 

إلى تعداد عدد الذين تخلصت منهم 
إيران بطريقة أو بأخرى مستخدمة 
في كلّ الأحيان أدواتها في المنطقة. 

تكفي لائحة اللبنانيين الذين تعرضوا 

للتصفية لمجرّد أنّهم وقفوا عقبة 
على طريق وضع يدها على البلد. 

على رأس هؤلاء يأتي رفيق الحريري 
الذي يعاني لبنان كلّ يوم أكثر بسبب 

غيابه.
استطاعت أميركا التخلّص من 

أسامة بن لادن في عهد باراك أوباما. 
كان بن لادن زعيم تنظيم ”القاعدة“ 

الإرهابي الذي يقف وراء غزوتيْ 
نيويورك وواشنطن في العام 2001. 
كانت تصفية بن لادن في باكستان 

العمل المفيد الوحيد الذي قام به 
أوباما على صعيد السياسة الخارجية 
في عهده الذي استمرّ ثماني سنوات. 

بعد ذلك تخلص دونالد ترامب من 
أبوبكر البغدادي زعيم ”داعش“. 

لكنّ كلّ ذلك لا يعني شيئا مقارنة مع 
تصفية قاسم سليماني الذي كان إلى 
جانبه أحد رجاله العراقيين أبومهدي 

المهندس نائب رئيس الميليشيات 
المذهبية المنضوية تحت ما يسمّى 

”الحشد الشعبي“.
يُفترض أن تكون إيران استوعبت 
التغيير الأميركي. ربمّا ستكون هناك 
حاجة إلى مواجهة جديدة كي يكون 
هذا الاستيعاب للتغيير نهائيا، ذلك 

أنّ الذي حصل يوم الثاني من كانون 
الثاني – يناير الجاري بُعيْدَ وصول 

قاسم سليماني إلى مطار بغداد 
وخروجه منه يظلّ حدثا كبيرا جدا. 
فما سقط لم يكن مجرّد قائد عسكري 

إيراني. ما سقط كان رمز المشروع 
التوسّعي الإيراني الذي كانت له 

انطلاقة جديدة من العراق وفّرتها 
إدارة جورج بوش الابن لـ“الجمهورية 

الإسلامية“ التي أوصلت قادة 
الميليشيات التابعة لها إلى بغداد على 

دبّابة أميركية في العام 2003.
من الصعب قبول إيران بالعيش 

في ظلّ العقوبات الأميركية من 
جهة، وفي ظل إدارة تمتلك رغبة 

في التعاطي معها يوما عن طريق 
الردّ عليها داخل الأراضي الإيرانية 

من جهة أخرى. من هذا المنطلق 
يصحّ طرح سؤال عن إمكان تعايش 

”الجمهورية الإسلامية“، في حال 
لم تتغيّر، مع إدارة دونالد ترامب، 
خصوصا أنّ هناك في طهران من 
لا يزال يعتقد أن الفرصة ما زالت 

متاحة لإسقاط ترامب في انتخابات 
تشرين الثاني – نوفمبر 2020، وأن 
الديمقراطيين سيعودون إلى البيت 

الأبيض. لعلّ أفضل من عبّر عن هذه 
التمنيات حسن نصرالله الأمين العام 

لـ“حزب الله“ في لبنان الذي تحدّث 
في خطاب تأبين قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس عن إخراج الجنود 
الأميركيين من المنطقة وعن ”نعوش“ 

لعسكريين أميركيين تُرسلُ إلى 
واشنطن.

يعبّر كلام نصرالله عن وجهة نظر 
مجموعة في طهران ما زالت تعتقد 

أنّه لم يتغيّر شيء بعد تخلّص إدارة 
ترامب من قاسم سليماني. الواقع 

أنّه تغيّر الكثير. لعلّ أوّل ما تغيّر أن 
الإدارة الأميركية الحالية تعرف إيران 

جيّدا. أهمّ ما تعرفه هذه الإدارة أن 
قاسم سليماني هو من مفاتيح النظام 
وأن تصفيته يمكن أن تشرّع الأبواب 
أمام تغيير كبير في طهران. ستثبت 
الأيّام أن هذا التغيير سيحصل، كما 
ستثبت أنّ الوضع في العراق وفي 
سوريا وحتّى في لبنان المتجّه إلى 
كارثة كبيرة لا يمكن أن يبقى على 

حاله.
ما يدلّ على ذلك مسارعة الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة 
دمشق بعد خمسة أيام على اغتيال 
قاسم سليماني، والتصرف بطريقة 
تؤكد أن الكلمة الأولى والأخيرة في 
سوريا هي لروسيا وليست لإيران. 

كان لافتا أنّ بوتين أجرى على هامش 
زيارته لدمشق محادثات مع رئيس 

النظام بشّار الأسد. بدا واضحا 
أنّ أهمّ ما في الزيارة، إضافة إلى 

توقيتها طبعا، الأجواء التي رافقتها، 
بما في ذلك السيطرة العسكرية 

والأمنية الروسية على الأرض والجوّ 
في الوقت ذاته.

أخذ بوتين علما بالتغيير الكبير 
الذي يحصل في إيران نتيجة تصفية 

قاسم سليماني. متى تأخذ إيران 
نفسها علما بهذا التغيير الذي 

سيعني تقليص حجم نفوذها في 
لبنان وسوريا والعراق في المدى 

القريب؟
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متى تأخذ إيران 
علما بالتغيير

أجنبي حرام وأجنبي حلال
أخذ بوتين علما بالتغيير الكبير 

الذي يحصل في إيران نتيجة 
تصفية قاسم سليماني. متى 
تأخذ إيران نفسها علما بهذا 

التغيير الذي سيعني تقليص 
حجم نفوذها في لبنان وسوريا 

والعراق في المدى القريب؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

بين الأجانب الكثيرين 
المستبيحين أرض العراق 

وسماءه علينا أن نعترف بأن 
هناك أجنبيّين، أميركا وإيران، 

ممسكيْن وحيدين بعجلات 
قيادته العليا والدنيا

ه، حتى لو 
ن، ويقتلوا 

لا حياء، 
رضائه.

رين 
علينا أن

ثنين، أميركا 
عجلات
وهما 

ن 

ت

ي 

مستشفى
رات الغنية
لات، أو أحد

يات، أو البنك 
ص آخر، أو
نه بالمئات

قسمون بين 
ذا، وعدو
متحمس

قبل الصغار.
بحكم

 أن يختاروا 
لأجنبيينْ،
هم

ن من العراق
ن الأميركان 

نها الأقوى
لأكثر عددا 

وذلك لدعم الشقيقة الكبرى وإعانتها في 
محنتها التي رماها فيها ترامب وحلفاؤه 
في المنطقة، والجماهير 
المنتفضة من العراقيين
التي تجرأت وهتفت 

”إيران بره بره“ 
ناكرة للجميل.

باختصار. 
لا يأتي من 

الجارة 
إيران

وغير آمن، وصابر على ظلم ذوي القربى..
أما أميركا، ورغم كل ما ارتكبه 
جنودها أيام الغزو وبعده، وحتى 

خروجهم عام 2011، فيذكر لها أنها كانت
السبب الأول والأخير في تسليط كوابيس

الإيرانيين ووكلائهم على العراقيين.
ولا أحد ينسى أيام مجلس الحكم،
ومراسيل المرجعية إلى بول بريمر،
ومراسيل بريمر إلى المرجعية، ولا

ذكريات كتابة الدستور وتسليم الجمل
بما حمل لحزب الدعوة والمجلس الأعلى 

ومنظمة بدر والتيار الصدري وحزب 
الفضيلة، وبرعاية قاسم سليماني.

فأميركا اليوم 
غير أميركا أمس. نعم. أميركا ترامب 

غير أميركا جورج بوش الابن، ولا أميركا
باراك أوباما. لقد تعلمت من العراق

والعراقيين، واكتشفت ولو متأخرا، أن 
إيران لا تصلح حليفة ولا عدوة أيضا.
ولأن العراق بالنسبة لها درة تاجها

الشرق أوسطي والعالمي، وقلعتها التي
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كان الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما واحدا من أوائل 

الزعماء في الغرب الذين نبهوا، ولو 
ضمنيا، إلى طموحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، حين أشار في الخامس 

من أبريل عام 2016، إلى ذلك قائلا 
”نحن نقوم بالاستثمار الضروري 
لقدراتنا العسكرية، لردع العدوان 

والدفاع عن أمننا وأمن حلفائنا. وهذا 
يشمل توسيع خططنا في أوروبا، لدعم 

حلفائنا في حلف شمال الأطلسي في 
ضوء الإجراءات العدوانية التي تقوم 

بها روسيا“.
وكان أوباما يشير إلى الاستثمارات 

الروسية الكبيرة في القوات المسلحة، 
خاصة إنشاء قوات برية جديدة. 

وصواريخ بعيدة المدى تميزت بدقة 
التوجيه وإصابة الهدف. ومنحت 
سوريا بوتين فرصة لإظهار القوة، 

خاصة الجوية والصاروخية، فلم يتردد 
في استخدامها.

بعد يومين من ملاحظة الرئيس 
أوباما، كتبت صحيفة الفاينانشال 

تايمز، مقالا تحليليا حول طموحات 
بوتين لإعادة تشكيل النظام العالمي، 

مشيرة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي 
أن التفوق الروسي العسكري لم يحدّ 
منه الأداء الاقتصادي، الذي وصفته 

بالضعيف جدا.
عندما جاء بوتين إلى السلطة عام 

2000، كانت روسيا في وضع مأساوي، 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، فلم 
يسعَ إلى مناطحة خصوم موسكو 
التقليديين، وعلى رأسهم الولايات 
المتحدة وحلفائها الأوروبيين، بل 

ركز اهتمامه على إحياء الصناعات 
العسكرية وتطويرها.

اتسمت سياسة بوتين في تلك 
المرحلة بالمهادنة، وأفضل دليل على هذا 

التوجه هو فتحه الأراضي الروسية 
أمام القوات الأميركية للدخول إلى 

أفغانستان، إثر أحداث الـ11 من 

سبتمبر 2001، حيث اكتفى باعتراض 
شفهي خجول على غزو الولايات 

المتحدة للعراق عام 2003، ولم يستخدم 
حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.

فضل بوتين الانكباب على تحديث 
ترسانة روسيا من الأسلحة التقليدية 

التي ورثها عن الحقبة السوفياتية، 
والاهتمام بالمصالح الإستراتيجية، 

فقام بتشكيل قيادة عمليات في البحر 
المتوسط، وإنشاء قواعد عسكرية في 

منطقة القطب الشمالي.
وترابط اليوم سفن تابعة للأسطول 

الروسي في منطقة البحر المتوسط، 
وتنتشر قوات الدفاع الفضائي الروسي 

في أرخبيل ”نوفايا زيمليا“، وعلى 
طول ممر الشمال البحري. إلى جانب 

ذلك اهتم بوتين بتعزيز الدفاعات 
الصاروخية، خاصة القادرة على حمل 

رؤوس نووية.
وبعد أن انشغلت روسيا بمتاعبها 

الاقتصادية عن جمهوريات الاتحاد 

السوفياتي السابقة، عاد بوتين بقوة 
للاهتمام بتلك الدول وعمل على تقوية 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتشكيل 
اتحاد جمركي ضم تلك الدول بمسمى 

الاتحاد الأوراسي.
لم يقطع بوتين كما فعل أسلافه مع 
حقبة الاتحاد السوفياتي، تلك الحقبة 

التي استطاعت، رغم الحرب الباردة، أن 
تسوّق الفقر تحت مسمّى الاشتراكية، 

وتطور قدرات عسكرية أثارت الإعجاب، 
وذلك رغم الاقتصاد الضعيف الذي 

راهن على انهياره الجميع.
اليوم تجاوزت طموحات بوتين 

إقليمه الضيق، ولم تعد مقتصرة 
على دول الجوار، فهو صاحب رؤية 

إستراتيجية قادرة على أن تصل به إلى 
حدود بعيدة، بغض النظر عن مستوى 

روسيا الاقتصادي.
تبنى بوتين سياسة اقتصادية 

تعتمد الخصخصة الجزئية لبعض 
القطاعات، متبعا قواعد السوق، ساعده 

في ذلك الطفرة الاقتصادية التي شهدها 
العقد الأول من القرن الحالي. وهذا ما 

شجعه على زيادة الإنفاق العسكري، 
وبدأ فترة رئاسته عام 2012 بمجموعة 

مراسيم اقتصادية، سميت ”مراسيم 
مايو“، تبنت رفع الإنتاجية وزيادة 

الأجور، وركّز على قطاعات اقتصادية 

محددة، ووضع هدفاً لتطبيقها عام 
2018، نهاية فترته الانتخابية.

ولكن بعد عام واحد، بدأت النتائج 
السيئة بالظهور، فأعيد طرح خطط 

اقتصادية. لكن، هذه المرة، من الوزارات 
المختصة، وليس بطريقة مراسيم بوتين 

الرئاسية.
لم ينقطع الغرب خلال ذلك عن مراقبة 

بوتين بقلق نسبي، مفضلا تجنب أيّ 
مواجهات عسكرية مع روسيا، والاكتفاء 

بسياسة استنزافه من خلال فرض 
عقوبات اقتصادية. وتعتقد الولايات 
المتحدة أن تلك السياسة كفيلة، إلى 

جانب أزمة أوكرانيا والتورط في سوريا، 
بالإطاحة ببوتين وإجباره على التخلي 

عن طموحاته التوسعية.
قد تضطر الولايات المتحدة إلى 

الانتظار طويلا، قبل أن ترى نهاية حلم 
بوتين، بل قد لا تراه على الإطلاق، خاصة 

في ظل التطورات الأخيرة.
تجنب بوتين الخطأ القاتل الذي وقع 
فيه ميخائيل غورباتشوف. لم يكن خطأ 
غورباتشوف تبني سياسة إعادة البناء 
(البريسترويكا)، ولم يكن خطأه أيضا 
إنهاء الحرب الباردة وتفكيك الاتحاد 

السوفياتي في الـ26 من ديسمبر 1991. 
الخطأ بدأ عام 1984.

في ذلك العام زار غورباتشوف لندن، 
بصفته عضوا في المكتب السياسي 

للحزب الشيوعي، واستقبلته مارغريت 
تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا حينها، 

التي تنبأت له بمستقبل واعد، وقالت عنه 
أمام الصحافيين، إنه رجل ”يمكن التعامل 

معه“. وكان لهذه العبارة وقع كبير.
بعد هذا الإطراء البريطاني، دخل 

غورباتشوف الكرملين، عام 1985، وأصبح 
اسمه حديث العالم السياسي والمجتمع 

المخملي، وتناقلت صالونات الأزياء 
أخبار زوجته ”رايسا“ وتحدثت عن جمال 

ملابسها وجاذبيتها.
الخطأ الذي تجنبه بوتين، ووقع 
غورباتشوف فيه، هو الوقوع بسحر 

الغرب، والإشاحة بوجهه عن باقي 
العالم. بوتين على العكس تماما، تعامل 

مع الغرب معاملة الند، ولم يخجل من 
إرث الحقبة السوفياتية.

تدخل المنطقة في طور جديد 
سيعيد رسم الخرائط السياسية 
التي قلما اهتزت منذ قيام الجمهورية 

الإسلامية في إيران. تغير الشرق 
الأوسط، لاسيما منذ اندلاع ”الربيع 

العربي“. تغيرت مصر وتونس وليبيا 
وسوريا، وتغير اليمن والسودان، 

وتغير لبنان والجزائر. لا يهم ما هو 
التقييم الإيجابي أو السلبي لهذا 

التغيير أو ذاك، إلا أن الثابت أن العالم 
كله يتغير، فيما لم يطرأ على النظام في 
ر يُذكر منذ الإطاحة بشاه  طهران أيّ تغيُّ

البلاد عام 1979.
تغيرت الولايات المتحدة منذ اعتلاء 

دونالد ترامب ”عرش“ بلاده. تغيرت 
قبل ذلك بانتخاب باراك أوباما لولايتين 

رئاسيتين، بيد أن ترجل ترامب على 
رأس السلطة في البيت الأبيض، جاء 
جا لتحولات جرت داخل ”الدولة  متوِّ
العميقة“ في الولايات المتحدة على 

النحو الذي ظهر في استحقاقات 
وملفات لاحقة. قطع ترامب ”قدسية“ 

التحالف الغربي، وأيقظ داخله شياطين 
التناقضات التي كانت نائمة كرمى لعين 
الصراع البائد مع الاتحاد السوفياتي. 

اندثرت الحرب الباردة منذ عقود، 
وبات مشروعا أن يكشّر رئيس الولايات 

المتحدة عن أنياب غليظة ضد أوروبا 
وكندا والمكسيك والحلف الأطلسي، 

كما تكشّر الولايات المتحدة عادة ضد 
خصوم مثل الصين وروسيا وكوريا 

الشمالية.
تساكنت الإدارات الأميركية على 

المدى العقود الأربعة الأخيرة مع 
”ظاهرة“ جمهورية الولي الفقيه. قيل 

إن قواعد الحرب الباردة روّجت لقدوم 
زعيم ”ديني“ يحكم إيران بديلا لشاهها 

الضعيف، فيقف سدا منيعا ضد دولة 
”الإلحاد“ في الاتحاد السوفياتي. 

قيل أيضا إن إيران دولة كبرى يصحّ 
تدجينها والحدّ من أخطارها، ولا يصحّ 
خوض حرب ساحقة ضد نظامها. فحين 
حكم محمد مصدق البلاد بدعم الشعب 
الإيراني عام 1953، لم ترسل واشنطن 

جحافلها، بل إن وكالة المخابرات 
الأميركية تدبّرت الأمر داخليا وأعادت 
الشاه من منفاه. وعليه لا يجوز اللعب 

في مصير دولة محورية في المنطقة 
تخدم في النهاية مصالح هذا الغرب، 

وإن كان خطابها العقائدي يبدو معاديا، 
لكنه بالنهاية لا يشكل خطرا وجوديا 
كذلك الذي كانت تشكله الإمبراطورية 

الشيوعية منذ صعودها وحتى زوالها 
الميمون.

كانت إيران الثورة عونا في الحرب 
التي شُنت ضد الاحتلال السوفياتي في 

أفغانستان، وعونا في حرب الولايات 
المتحدة ضد نظام طالبان هناك، وعونا 
في القضاء على نظام صدام حسين في 

العراق. موضوعيا، وقفت طهران في 
خندق واحد مع واشنطن في جهودها 
وحروبها في تلك المنطقة، على الرغم 

من أن شعار ”الموت لأميركا“ لم يسقط 
يوما، وعلى الرغم من أن ”الشيطان 

الأكبر“ في واشنطن كان يُدرج إيران 
داخل ”محور الشر“ الشهير. وقد يطول 
الحديث عن تقاطع في المصالح وتبادل 
منافع خبيث لم يتوقف يوما بواجهات 
تعددت أشكالها وهوياتها، كان آخرها 
التحالف شبه المعلن، وبرعاية الجنرال 

قاسم سليماني نفسه، لمحاربة تنظيم 
داعش، لاسيما في العراق وسوريا.

لم تخرج إيران يوما عن خطوط 
الممكن والمتاح داخل خريطة مصالح 

الولايات المتحدة في العالم. كانت 
واشنطن تعتبر أن إيران عامل يلعب 

دوما دور الشريك أو المساند، وأن 
ما تظهره طهران من عداوة قد تأخذ 

طابعا دمويا داخل هذا الميدان أو ذاك 
(تفجير السفارة الأميركية ومقر المارينز 

في بيروت مثالا)، لم ينف يوما التزام 
طهران بالحدود المعقولة للعبة الكبرى. 
بيد أن تمرد دونالد ترامب على الاتفاق 

النووي الذي عمل سلفه باراك أوباما 
بدعم كامل من المؤسسات السياسية 
والأمنية والعسكرية الأميركية على 

صناعته، أماط اللثام عن فلسفة جديدة 
داخل ”الدولة العميقة“ بدأت ترى 

الأمور بعين أخرى، وتقيس موقع أميركا 
في العالم، على قاعدة أنها الأقوى، وفق 
مكيال جديد يأخذ بعين الاعتبار الخطر 

الصيني بصفته بات داهما ”وقحا“ 
يتطلب جراحات عاجلة.

باتت إيران ركنا من أركان المناورات 
المشتركة مع الصين وروسيا تارة 

في المحيط الهندي، وتارة في بحر 
عمان. ذهب العراق الخاضع لنفوذ 

إيران لتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع 
الصين بقيمة 400 مليار دولار ولفتح 

حدود البلاد مع سوريا عبر بوابة 
القائم – البوكمال، بما يتيح لإيران فتح 
ممرّها الاستراتيجي الشهير بين طهران 
وبيروت. بدا أن للتمدد الإيراني روائح 

صينية كريهة.
قد يكون من المخاطرة القول إن 

قرار ترامب بتفخيخ الاتفاق النووي 
من خلال انسحاب الولايات المتحدة، 

والذهاب بعد ذلك إلى فرض ”عقوبات 
تاريخية“ على طهران، وفق تعبير 

ترامب نفسه، لا يهدف إلا إلى استعادة 
إيران إلى الحضن الأميركي، كما كان 

أمر ذلك في عهد الشاه قبل الثورة 
الإيرانية. أرفق ترامب تهديداته دوما 

برسالة كرّرها، بضجر، أن بلاده لا 
تريد إسقاط النظام في إيران. لم يكن 

ترامب يكذب ولم تكن الولايات المتحدة 
ودولتها العميقة تريد ذلك. فالهدف 

بالنهاية هو سوق هذا النظام بالذات 
داخل تحالف تبنيه واشنطن في العالم 

يوقف المد الصيني الذي يتسرّب عبر 
طريق الحرير ليقضي يوما على زعامة 

الولايات المتحدة في العالم.

لم تدعم واشنطن أيّ فصائل 
مسلحة ما برحت تقاتل ضد نظام 

طهران منذ عقود. ولم تتدخل يوما في 
صراع الأجنحة السياسية الداخلية في 

إيران لصالح هذا وضد ذاك. ولطالما 
كان موقفها محبطا مخزيا حيال 

الانتفاضات الشعبية التي شهدتها 
المدن الإيرانية بحيث كاد يكون غائبا 

أثناء ”الثورة الخضراء“ عام 2009 التي 
خرجت احتجاجا على تزوير مزعوم 
أعاد انتخاب محمود أحمدي نجاد 
رئيسا للجمهورية. ولم تعلق كثيرا 

على انتفاضة المدن الإيرانية الصاخبة 
بين عامي 2017 – 2018 والتي أجمع 
ساسة إيران، المحافظون والمعتدلون 

الإصلاحيون، على وصفها بالغوغاء، 
ولم تعلق إلا بالحد الأدنى الداعي إلى 

احترام حقوق الإنسان في الموقف الذي 
اتخذ، وعلى لسان وزير الخارجية مايك 

بومبيو خصوصا، في مواكبة الانتفاضة 
الأخيرة في البلاد.

لا تريد واشنطن إسقاط النظام. ولا 
تريد أن تدعم أو تساعد أو تعظّم شأن 

أيّ معاندة داخلية لهذا النظام. لا تريد 
الولايات المتحدة القضاء على نظام 

إيران على منوال ما فعلت أو ساعدت 
ضد أنظمة مثل العراق وأفغانستان 
وليبيا ويوغوسلافيا.. إلخ، ولا تريد 

العمل على فرض نظام موال على 
أنقاض نظام معاد، بل تريد من هذا 

النظام بالذات أن يكون متموضعا وفق 
حالة جديدة تتعامل بلغة مصالح الدولة 

وليس فوضى الثورة. كانت اتفاقية 
أوباما النووية تحضّر إيران لولوج 
مرحلة تطبيع مع العالم وفق شروط 

الراهن التي تجاوزت ظروف إنشاء روح 
الله الخميني لجمهوريته. اصطفت 

شركات العالم على أبواب هذا السوق 
الواعد في إيران، أملا في أن تغلق 

طهران صفحة وتفتح أخرى تجعل من 
الوصل بين واشنطن وطهران مصلحة 

إيرانية. لكن ذلك لم يحصل.
لم يطلب ترامب إلا اتفاقا جديدا 

مع إيران. أوحت مطالب بومبيو الـ12 
الشهيرة ما هو المطلوب من إيران. 

طهران قرأت هذه المطالب جيدا، وأدركت 

أن تحول البلد إلى دولة وإنهاء عصر 
الثورة سيحدث تحولات اجتماعية 

سياسية ثقافية كبرى تطيح بلزومية 
ولاية الفقيه وبنيانها في نظام البلد. لم 
يتغير شيء في أداء طهران، ولم يتغير 
شيء في خطابها ولم يتغير شيء في 

مغامرتها في التعويل على إمبراطورية 
خارج الحدود كان قاسم سليماني 

مهندسها وراسم خرائطها.
ضربت ”الدولة العميقة“ على خشبة 

الستاتيكو القديم. نفذ دونالد ترامب 
مُحرّما فأزاح من إيران واجهة كبرى، 
وربما الواجهة الأولى لإيران الثورة.

في تغريدة محمد جواد ظريف بعد 
الردّ الإيراني ضد قواعد عين الأسد 

وأربيل الأميركية في العراق منطق إيران 
الدولة الذي يفيد بأن الرسالة وصلت. 
في هذا الوقت ما زال المرشد ينفخ من 

موقعه السامي رياح ثورة مترنحة.
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علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اا قق

كا

تمرّد دونالد ترامب على الاتفاق 
النووي الذي عمل باراك أوباما 

على صنعه، أماط اللثام عن 
فلسفة جديدة داخل {الدولة 
العميقة} تقيس موقع أميركا 

في العالم وفق مكيال جديد 
يأخذ في الاعتبار الخطر الصيني 

بصفته بات داهما يتطلب 
جراحات عاجلة

هل أطاحت الصين بقاسم سليماني؟

خطأ غورباتشوف الذي لم يرتكبه بوتين
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

طموحات بوتين تجاوزت إقليمه 
الضيق، ولم تعد مقتصرة على 
دول الجوار، فهو صاحب رؤية 

إستراتيجية قادرة على أن تصل 
به إلى حدود بعيدة، بغض النظر 

عن مستوى روسيا الاقتصادي



 لندن - اســـتبعد محللو أســـواق المال 
تضـــرر الاقتصـــاد العالمـــي مـــن تفجـــر 
النزاعـــات فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وقالـــوا إن نجاح الدول فـــي اجتياز هذه 

المشكلة يبدو أكثر ترجيحا.
وأدت الهجمات الإيرانية على قواعد 
عســـكرية أميركية في العراق إلى ارتفاع 
الذهـــب عن مســـتوى 1600 دولار للأوقية 
(الأونصة)، والـــين الياباني بنحو واحد 
بالمئـــة، وأســـعار النفط بثلاثـــة دولارات 

للبرميل.
لكن الإقبال الشديد على الذهب كملاذ 
آمن للاســـتثمارات لم يســـتغرق ســـوى 
ســـاعات قليلة ســـرعان ما عـــادت بعدها 

الأسهم العالمية إلى الارتفاع من جديد.
ويـــرى محللـــون أن ذلـــك الأمـــر هو 
التحـــول الثانـــي مـــن نوعه خـــلال أقل 
من أســـبوع فـــي أعقاب نمـــط مماثل من 
الأحداث بعد أن قتلـــت الولايات المتحدة 
القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني 

الجمعة الماضي.
العالمية  الأســـواق  شـــهدت  وبالمثـــل 
تحولا فائق السرعة عقب تعرض منشآت 
نفطيـــة ســـعودية للهجوم في ســـبتمبر 
الماضي، قد تســـبب في تقلص الإمدادات 

لأسواق الطاقة بشكل مؤقت.
ويبدو أن أســـواق المال لن تشهد أثرا 
دائمـــا لحدث يقل عن حـــرب عالمية كاملة 
بين قوتين مسلحتين بالقدرة النووية، بل 
إن تساؤلات بدأت تطفو على السطح لدى 
البعض حول التداعيـــات المحتملة حتى 

إذا حدث هذا السيناريو.
الأســـواق  إغـــلاق  موعـــد  وبحلـــول 
الأوروبية الأربعاء الماضي كانت أســـعار 
النفط قد عادت إلى ما دون المســـتويات، 

التي كانت عليها قبل مقتل سليماني.
وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الأسهم 
ســـتاندرد آنـــد بـــوزر 500 إلى مســـتوى 

قياسي جديد في وول ستريت.
ومن الواضح أن المستثمرين يعتقدون 
ستتحاشـــيان  وواشـــنطن  طهـــران  أن 
توســـيع المواجهة العســـكرية بينهما في 

الفترة المقبلة.
وقد ثبت فـــي الســـنوات الأخيرة أن 
تفجر الأوضاع عســـكريا على مســـتوى 
إقليمي فقط ليس له أثر باق ســـواء على 
إمدادات النفط أو الأســـعار أو النشـــاط 

الاقتصادي العالمي.

وكدليل على صحة تلك الرؤية لم يكن 
للهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط 
الســــعودية أثــــر دائم على أســــعار النفط 

الخام.
وخــــارج منطقة الخليج لــــم تتصاعد 
الاختبارات النوويــــة أو الصاروخية في 
كوريا الشمالية حتى الآن، ولم تؤثر على 
أنماط الاســــتثمار الدولــــي لأي فترة تذكر 

من الوقت.
وفــــي ضوء ذلــــك يراهــــن المتعاملون 
والمســــتثمرون على تكرار هــــذا النمط من 
الســــلوك لا على تعلل مــــن تعوزه الخبرة 

بالأحداث الجيوسياسية.
للخبيــــر  رويتــــرز  وكالــــة  ونســــبت 
الاســــتراتيجي في بنك سوسيتيه جنرال 
كيــــت جوكس قولــــه إن ”الســــوق أخذت 
بوجهــــة نظر قائمة على خبــــرات عقد من 
الزمان أن الأمر لن يتصاعد إلى ما يخرج 

عن نطاق السيطرة“.

وأضــــاف ”الحــــال هــــو نفســــه مــــع 
الاقتصاد. فقــــد شــــهدنا دورة اقتصادية 
بدورات مصغــــرة منذ 2008 لكن لم يحدث 
ركود. شــــهدنا حروبا تجاريــــة لم تتحول 
فعليــــا إلى حروب تجاريــــة حقيقية لكنها 

تتأجل باستمرار“.
وقــــد اســــتطاع المســــتثمرون الذيــــن 
تمســــكوا بالأســــهم وتطلعوا لما يتجاوز 
والاختبارات  الأوروبيــــة  الديــــون  أزمات 
الشــــمالية  الكوريــــة  الصاروخيــــة 
وانتفاضــــات الربيــــع العربــــي والحروب 
التجارية واضطرابات الشــــرق الأوســــط 
والسياســــات الاقتصاديــــة غيــــر المألوفة 
أن يحصدوا عوائد كبيــــرة إذ زادت قيمة 
الأسهم على المســــتوى العالمي بما يفوق 

25 تريليون دولار منذ العام 2010.

وفي مؤشــــر للمخاطر الجيوسياسية 
قــــال الباحثــــان داريــــو كالــــدارا وماتيو 
إياكوفيلــــو بمجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) إن تصنيف 
الهجمات الســــعودية يبلغ 185 نقطة وهو 
مســــتوى مرتفع نسبيا غير أنه أقل كثيرا 
من مســــتوى الاجتيــــاح الأميركي للعراق 

عام 2003 والذي سجل 545 نقطة.
وعلــــى مــــدى ســــنوات كانت أســــعار 
الطاقة هــــي الآليــــة الرئيســــية لتوصيل 
تداعيات الصراعات الكبرى، ولاسيما في 
الخليج، إلى الاقتصاد الأوسع والأسواق 

العالمية.
وظل خطــــر تعطل إمدادات النفط ظلا 
يلازم الاقتصاد العالمي منذ قفزت أســــعار 
النفط إلى أربعة أمثالها خلال حظر أوبك 
النفطي عام 1973 وعندما قفزت الأســــعار 

30 بالمئة في العام 1990.
غيــــر أن قفزات أســــعار النفــــط تبدو 
أقصــــر هذه الأيام. ويعكس ذلك في جانب 
منه الطبيعة المتغيرة لاستخدامات النفط 

والمصادر الجغرافية للإمدادات.
النفــــط  منتجــــي  بوســــع  وأصبــــح 
الصخــــري الأميركيين الآن زيادة إنتاجهم 
للتعويض عن ارتفاعات الأسعار الناجمة 
عن اضطراب الإمدادات من منطقة الخليج 
بغــــض النظر عــــن السياســــة المحلية أو 
تصرفات منظمة أوبــــك في حين أن زيادة 
مــــوارد الطاقة المتجددة وســــط المخاوف 
المتعلقــــة بالتغير المناخــــي تحدث بوتيرة 

سريعة.
ويشــــير بــــول دونوفــــان مــــن وحدة 
يو.بــــي.أس ويلــــث إلــــى أن التطــــورات 
التكنولوجيــــة تعني أن أي إضافة للناتج 
المحلــــي الإجمالي العالمــــي اليوم تحتاج 

لقدر أقل بكثير من النفط.
كمــــا ركــــز دونوفــــان علــــى أن الدول 
المنتجة للطاقة فــــي 1973 ادخرت إيرادات 
النفــــط الإضافيــــة مما تســــبب في صدمة 
للطلب الاقتصادي العالمي عند سحب هذه 

الأموال من خزائن مشتري النفط.
وقــــال ”فــــي 2020 ينفق بائعــــو النفط 
حصيلــــة البيــــع… ولذا فإن ارتفاع ســــعر 
النفــــط لا يعني انخفاضا كبيرا في الطلب 
الاقتصادي أو أي شكل ممكن من الهبوط“.

وبالطبع كانت الحروب والاجتياحات 
دافعا للتحركات الكبرى في الأســــواق في 
ما مضــــى، الأمر الذي تســــبب في حالات 
ذعر علــــى نطاق كبير وإقبال على شــــراء 
الأصــــول المأمونة في حــــالات الخوف من 
تقلــــب ثقة قطاع الأعمــــال وحركة التداول 

وأسعار الطاقة.
لكن تجــــارب العقود الأخيــــرة أثبتت 
أنه إذا تســــاوت كل الأمور فإن الأســــواق 
تميــــل إلــــى التعافي بســــرعة وإن مديري 
المحافــــظ من أصحاب الجرأة على اجتياز 

الاضطرابات قصيرة الأجل يحققون أداء 
طيبا حتى دون تحوط مرتفع التكلفة.

وأكــــد تقرير صــــدر مؤخرا لمؤسســــة 
شــــرودرز أن حرب الخليج فــــي عام 1990 
وهجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك 
واجتيــــاح العــــراق عــــام 2003 كانت أبرز 
الأحداث التي مثلت خطرا جيوسياســــيا 

كبيرا في العقود الثلاثة الأخيرة..
وفــــي 2003 هــــوت عوائــــد الســــندات 
الحكوميــــة الألمانيــــة، وهــــي مــــن أكثــــر 
الاســــتثمارات العالميــــة اســــتحواذا على 
الثقــــة، بنحو 70 نقطة أســــاس بين مارس 
ويونيو. وكانت قد انخفضت بقدر مماثل 

في 1990.
وقــــال رباني وهاب مدير المحافظ لدى 
لندن آند كابيتال ”عندما تنظر إلى العقود 
القليلــــة الأخيرة من التاريخ تجد أنه كلما 
كانــــت النتيجة الأرجح هــــي حرب مطولة 

يحدث الإقبال على السندات الحكومية“.
كما أشــــارت مؤسسة شرودرز إلى أن 
التي تضم  محفظة من الأصول ”المأمونة“ 
الســــندات والذهب عادة ما يفوق أداؤها 
أداء الأســــهم ”ذات المخاطر الأعلى“ خلال 

فترات الخطر الشديد.
غيــــر أنها وجــــدت أيضا أن الأســــهم 
تعافت في غضون أشــــهر في تلك الحالات 
كلها، الأمر الذي يشــــير إلــــى أنه ”إذا كان 
المســــتثمرون مســــتعدين أو قادرين على 
تجاهــــل التقلبــــات فــــإن الاســــتثمار في 
المحفظة الأكثر مخاطرة يمثل استراتيجية 
أفضل من الاستثمار في محفظة مأمونة“.

وقد تغير سياق الأحداث في الأسواق 
نفســــها أيضا على مدار العقود ولاسيما 
بفعل الســــنوات التي ظلت أسعار الفائدة 
فيها قــــرب الصفــــر وكذلك طباعــــة النقد 
من جانب البنــــوك المركزية، مما أدى إلى 
تضخــــم أســــعار الســــندات ذات الجودة 
العالية وقلــــل تكاليف الاقتراض وخفض 

المتاح للمستثمرين.
كمــــا ارتفعت الأســــهم بفضل عمليات 
إعادة شــــرائها من جانب الشركات ووفرة 
التمويل الخاص الأمر الذي قلل المعروض 

من الأسهم بمرور السنين.
وفي ضوء تنبؤ بنك جيه.بي مورغان 
الأميركي بأن معروض الأسهم سينخفض 
بقيمة 200 مليــــار دولار أخرى هذا العام، 
اقتنــــع عدد كبير من المســــتثمرين بأن أي 

عروض رخيصة تمثل فرصة للشراء.
وقــــال ســــلمان أحمــــد كبيــــر خبــــراء 
استراتيجيات الاستثمار في بنك لومبارد 
أودييــــه لرويتــــرز ”طبيعة الأســــواق من 

حيث العرض والطلب تغيرت بالكامل“.
المركزيــــة  البنــــوك  ”قللــــت  وأضــــاف 
معــــروض الأصــــول المأمونــــة وامتد أثر 
ذلك إلــــى الأصول ذات المخاطر. وتلك قوة 

شديدة الفاعلية“.
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الترقب سيد الموقف

التجارب طوعت أسواق العالم 

للتأقلم مع المفاجآت العسكرية

 لنــدن  - هوت قيمة العملـــة الإيرانية 
أمام العملة الأميركية خلال الأيام الماضية 
متأثـــرة بخطر المواجهة العســـكرية بين 

إيران والولايات المتحدة.
المتخصص  بونباســـت  موقع  وأظهر 
في متابعة ســـوق العمـــلات الخميس أن 
العملة الإيرانيـــة تراجعت من 133.5 ألف 
ريال للدولار سجلتها في 2 يناير (كانون 
الثانـــي) الجـــاري، إلـــى 140.2 ألف ريال 

للدولار بلغتها الأربعاء الماضي.
وبذلك تكـــون قيمة الريـــال الإيراني 
قـــد انخفضت إلى أدنى مســـتوى لها في 
7 أشـــهر وذلك بفعـــل المواجهة المحتدمة 

حاليا بين طهران وواشنطن.
وقـــد يـــؤدي التصعيـــد إلـــى تفاقـــم 
محنة الاقتصاد الإيرانـــي، مع العقوبات 
الأميركيـــة علـــى النفـــط وغيرهـــا مـــن 

الصادرات ونقص العملات الأجنبية.
وشـــهدت العملـــة الإيرانيـــة تقلبات 
الاقتصـــاد  ضعـــف  بســـبب  لأشـــهر 
والصعوبـــات الماليـــة التـــي تواجههـــا 
البنـــوك المحليـــة والطلـــب الكثيف على 
الـــدولار مـــن الإيرانيين الذين يخشـــون 
انكماش صادرات البلاد من النفط نتيجة 

لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفـــي 2018 فـــرض البنـــك المركـــزي 
الإيرانـــي قيودا صارمـــة على تخصيص 
احتياطي النقد الأجنبي في ظل شـــحّ في 
الســـيولة بالعملة الصعبـــة. وفقد الريال 
70 بالمئـــة من قيمتـــه في العـــام الماضي 

الولايات  انســـحاب  بســـبب  خصوصـــا 
المتحدة من الاتفاق النووي.

ومن شأن انهيار قيمة العملة المحلية 
أن تفاقم الأزمة المالية في إيران وتزيد من 
حجم الضغوط على الحكومة التي تواجه 

أسوأ وضع على الإطلاق.

ولا تملك الحكومة حلولا عاجلة لوقف 
نزيـــف العملة. وســـبق أن أججت الأزمة 
المالية وشـــحّ النقد الأجنبي احتجاجات 
شـــعبية امتـــدت إلـــى معظـــم الأقاليـــم 
الإيرانيـــة وقامـــت ميليشـــيات الحـــرس 

الثوري بإخمادها بالقوة.
ويقول محللـــون إن الولايات المتحدة 
تعتمد على مواردهـــا وعلى حلفائها في 
الشـــرق الأوســـط من أجل منع إيران من 
تصدير النفط، مع الحفاظ على أســـعاره 

حتى لا يتزعزع التوازن داخل أوبك.
وفـــي مايـــو 2018، أعلنت واشـــنطن 
انســـحابها من اتفـــاق البرنامج النووي 
الإيرانـــي وأعـــادت فرض عقوبـــات على 

صادرات النفط الخام من هذا البلد.

الضغوط الأميركية تهوي

بقيمة الريال الإيراني

 لندن - تواجه شركات الطيران تكاليف 
عاليـــة للوقود عنـــد تحويلها مســـارات 
الرحـــلات لتفـــادي المجال الجـــوي فوق 
إيران والعراق بسبب التوترات المحتدمة 
حديثا بين واشـــنطن وطهـــران، ما يزيد 
الضغـــوط المالية قطاع يكابد بالفعل آثار 
وقف تشـــغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس 

الذي طال أمده.
ولا يشـــمل تأثير التصعيد بين إيران 
والولايات المتحدة نشاط صناعة الطيران 
في الوقت الحالي لكنه يهددها مســـتقبلا 
في حال طال أمد الأزمة ويعرقل جهودها 

لتحسين الأداء.
وحســـب التقديـــرات تبلـــغ تكاليـــف 
الوقـــود عادة مـــا بـــين 25 و30 بالمئة من 

تكاليف تشغيل شركات الطيران.
ودفعـــت التطورات الإقليمية شـــركة 
فرانســـكيه. وأر  الألمانيـــة  لوفتهانـــزا 

أل.أم والخطـــوط الجوية الســـنغافورية 
والماليزيـــة إلى تغيير مســـارات رحلاتها 
بعـــد أن أطلقـــت قـــوات عســـكرية تابعة 
لإيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين 
في العراق. تلاها تحطم طائرة أوكرانية 
في طهران، لا تزال أسبابه غير واضحة.

استشـــاري  ســـتريكلاند،  جون  وقال 
النقل الجوي المســـتقل لوكالة رويترز إن 
”تفادي المجال الجوي العراقي والإيراني 
صداع مزدوج لشركات الطيران، نظرا إلى 
أن أزمنة الرحلات ستزيد وهو ما سيربك 

الجداول ويزيد في تكاليف التشغيل“.
وقال مارك زي، مؤســـس أوبسجروب 
التي تراقـــب مخاطر المجـــال الجوي في 
أنحـــاء العالـــم، إن “تعديـــل المســـارات 
لتفادي المجال الجوي الإيراني والعراقي 
قد يطيـــل أزمنـــة الرحـــلات المتجهة من 

أوروبا إلى آسيا بحوالي 40 دقيقة“.
إن  الأسترالية  كانتاسأيرلاينز  وقالت 
“مثـــل هـــذا التعديل ســـيضيف 50 دقيقة 
إلـــى زمن رحلتها من بيرث إلى لندن، مما 

ســـيجبرها على تقليل أعداد المســـافرين 
وبالتالي تقليص الإيرادات حتى تتحمل 

الطائرة المزيد من الوقود.“
ومن واقـــع بيانـــات تطبيـــق فلايت 
رادار 24 وإفادات من شـــركات طيران في 
أوبســـجروب، قال مـــارك زي إن الناقلات 
تحول مســـارات جزء كبيـــر من الرحلات 

فوق أجزاء من السعودية ومصر.
الاتحادية  الطيـــران  إدارة  وحظـــرت 
الأميركية على شركات الطيران الأميركية 
استخدام المجال الجوي الإيراني وخليج 
عمان والمياه الواقعة بين طهران والرياض 

بفعل ”أنشطة عسكرية محتدمة.

وتصاعـــدت التوتـــرات فـــي المنطقة 
القـــوات  اســـتهدفت  أن  بعـــد  مؤخـــرا 
الأميركيـــة قائـــد فيلـــق القـــدس قاســـم 

سليماني الجمعة الماضي.
ويأتي التصعيد الذي أثر على نشاط 
شـــركات الطيران فـــي وقـــت تعاني فيه 
الشـــركات أصلا من أزمـــات لا حصر لها 
من منافســـة محتدمة وقواعـــد تنظيمية 
متزايدة وتداعيات منع تحليق أســـطول 
الطائـــرة بوينـــغ 737 ماكس فـــي أنحاء 

العالم.
وكانت شـــركات الطيران قد خفضت 
في ديسمبر الماضي من توقعاتها لأرباح 
القطاع ككل تحت وطأة توترات التجارة، 

لكنها توقعت انتعاشة في 2020.
وقـــال دانيـــال رويســـكا، المحلل في 
برنشـــتاينإن إن ”ناقلات الخليج عموما 
ســـتتألم، لأنها بحاجة إلـــى العبور فوق 

إيران للوصول إلى أوروبا.

أزمات الشرق الأوسط

تزيد كلفة رحلات الطيران

تداعيات توترات المنطقة على التجارة الدولية محدودة

يجمــــــع محللون على أن الأحداث العســــــكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة 
وإيران لن يكون لها أي تأثير يذكر على نشاط الاقتصاد العالمي. ويؤكدون 
ــــــأن المفاجآت  أن المســــــتثمرين وحكومــــــات الدول أصبحــــــت لديهم قناعة ب
العســــــكرية أو التطورات الجيوسياسية في أي منطقة ستكون مجرد زوبعة 
ــــــك بالنظر إلى التجارب الســــــابقة التي  في فنجان ســــــرعان ما تزول، وذل

شهدتها الأسواق خلال العقود الثلاثة الماضية.

تسارع انحدار الريال الإيراني

كلما كانت الحرب 

طويلة يعزز الإقبال على 

السندات الحكومية

رباني وهاب

طبيعة أسواق العالم 

من حيث العرض 

والطلب تغيرت 

سلمان أحمد

140.2
ألف ريال إيراني سعر صرف 

الدولار وكان عند 133.5 ألف 

ريال قبل تصاعد التوتر

تفادي المجال الجوي 

العراقي والإيراني صداع 

مزدوج للشركات

جون ستريكلاند



جســـدت  عمــان) -  (ســلطنة  صلالــة   
الحكومـــة العمانية رؤيتها بشـــأن قطاع 
النقـــل البحـــري بتحويـــل موانئها إلى 
كيانـــات ذكيـــة لتعزيـــز تواجدها ضمن 
الموانـــئ الرقمية العالمية عبر الشـــراكات 
والمبـــادرات الدولية قصد الاســـتفادة من 

الخبرات لإضفاء جودة على نشاطه.
وانضم ميناء صلالة الخميس رسميا 
إلـــى برنامـــج تريدلينس ضمـــن مبادرة 
”الموانئ الرقمية“ لتعزيـــز خدمة الزبائن 
الـــذي يعتبـــر منصـــة للشـــحن الرقمي 
تقـــوم علـــى اســـتخدام قاعـــدة البيانات 
بلـــوك تشـــين لتنظيم معاملات الشـــحن 

البحري.
ويعد البرنامج أحد منصات سلســـلة 
التوريد المفتوحة والمحايدة الرائدة الذي 
تم تطويره بين شـــركة ميرســـك وشـــركة 
أي.بـــي.أم، والـــذي يضـــم أكثـــر من 100 
مؤسســـة متنوعة تشمل شـــركات النقل 
والموانـــئ ومشـــغلي المحطات وشـــركات 
الدعـــم اللوجســـتي وخدمـــات الشـــحن 

والتخليص الجمركي.
ويقـــدم برنامـــج تريدلينـــس لمينـــاء 
صلالة وزبائنـــه إمكانية توفير معلومات 
متكاملة في مجال سلسلة التوريد بشكل 
آمـــن، إضافـــة إلـــى المشـــاركة بالبيانات 
على نحو انســـيابي وتحســـين التدفقات 

التجارية عن طريق الميناء.

وكان المينـــاء قـــد تمكّـــن مؤخرا من 
تسجيل رقم قياسي في مناولة الحاويات 
النمطية سنويا مسجلا 4 ملايين حاوية.

وتســـعى إدارة المينـــاء إلـــى العمـــل 
بشـــكل وثيق مع جهات أخرى في مجال 
سلسلة التوريد من أجل البدء في التحول 

الرقمي في عملياته اليومية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرئيـــس  هارديمـــان  لمـــارك  الرســـمية 

التنفيـــذي للمينـــاء قولـــه إن ”انضمـــام 
الميناء لبرنامـــج تريدلينس يعتبر خطوة 
مهمـــة فـــي تطويـــر المنظومـــة التجارية 
وتعزيـــز قطاع اللوجســـتيات وسلســـلة 
التوريد الذي ســـيعزز الميزة التنافســـية 

الجاذبة للشركات إلى الميناء“.
وتتولى إدارة ميناء صلالة، الذي يعد 
جزءا من شبكة المحطات العالمية للشركة 
ويقوم المينـــاء، بتشـــغيل محطة بضائع 
عامة تتميز بالنشاط العالي، حيث قامت 
بمناولة 16 مليـــون طن من البضائع غير 

المنقولة بحاويات.
وكشـــفت مســـقط أواخـــر 2018 عـــن 
اســـتراتيجيتها للدخول في عهد الموانئ 
الذكية، التي تعتمد على كفاءة التشـــغيل 

والطاقة  للبيانـــات  الأمثل  والاســـتخدام 
وتحســـين القدرة التنافســـية والمؤثرات 
البيئيـــة، فـــي خطوة تهدف إلـــى تطوير 
الخدمـــات اللوجســـتية لتعزيـــز التبادل 

التجاري.
وانطلقـــت وزارة النقـــل والاتصالات 
العمانيـــة منـــذ ذلـــك الحـــين في رســـم 
معالم خطة للرفع من مســـتوى المبادلات 
التجارية من الموانئ، باعتبارها أحد أبرز 

مصادر النقد الأجنبي للدولة الخليجية.
وتطمـــح الحكومـــة إلـــى اســـتكمال 
إســـتراتيجية الإدارة البحريـــة، والتـــي 
تتضمّن الدخول فـــي عهد الموانئ الذكية 
ودعم القطاع اللوجستي ذلزيادة تنافسية 
الاقتصـــاد رغـــم الظـــروف الاقتصاديـــة 

الصعبة التي تمر بها البلاد.
للموانـــئ  الـــوزارة  وكيـــل  وكان 
والشؤون البحرية سعيد الحارثي قد أكد 
ذأن أهمية الاســـتراتيجية تأتي في ضوء 
تنامـــي صناعة النقل البحـــري بمفهومه 
الواســـع على الصعيد العالمـــي وتعاظم 
متطلباتـــه الفنية والقانونيـــة والإدارية 

التي صاغتها المنظمة البحرية الدولية.
وتطمح الحكومة إلـــى تطوير البنية 
الأساســـية لقطاع النقل البحري، لتعزيز 
دور الموانـــئ الثلاثـــة مســـقط وصحـــار 
وصلالة والتي تستقبل أكبر سفن العالم، 
وهي من أهم الشـــواهد على هذه الجهود 
وتربطها طرق متطورة ومطارات حديثة.

وتريـــد الحكومـــة العمانيـــة أيضـــا 
زيادة مســـاهمة قطاع الموانئ في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي ليكون أحـــد البدائل 
الاســـتراتيجية في تنويع مصادر الدخل 

في المستقبل.

 بغداد - اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتمانــــي أن اقتصــــاد العراق ســــيتأثر 
عرضة  وســــيكون  الإقليمية،  بالتوتــــرات 
للاهتــــزازات أكثر مــــن أي دولة أخرى في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتحدثت الوكالة عــــن إمكانية ارتفاع 
نطاق التصعيــــدات في المنطقة خصوصا 
مع الأحداث الأخيرة بين الولايات المتحدة 
وإيران، هذا الأمر ســــيؤثر مباشــــرة على 

تصنيف ومؤشرات بعض الدول.
وأشار خبراء الوكالة إلى أن المخاطر 
الجيوسياســــية الكبيرة تلعب دورا مهما 
في التصنيفات الســــيادية للمنطقة التي 

من المرجّح أن تكون أقرب إلى التأثر.

ورجّحت الوكالة أن تتأثر التصنيفات 
أي  حيــــال  المنطقــــة  لــــدول  الســــيادية 
تصاعد في التوتــــرات، مبينة أن المخاطر 
علــــى  بالفعــــل  أثّــــرت  الجيوسياســــية 

تصنيفات العديد من دول المنطقة.
وتلــــك المخاطر كانت تمثّل مســــاهما 
رئيســــيا جعلهــــا تتجــــه نحــــو تخفيض 
تصنيف الســــعودية مــــن أي بلس إلى أي 

في سبتمبر الماضي.
وأشــــارت الوكالة في الوقت عينه إلى 
أن معظم الدول الخليجية، باستثناء عُمان 

احتياطيات  بوجــــود  تتمتع  والبحريــــن، 
مالية كبيرة من شأنها أن تدعم مرونتها.

وأكــــدت أن تصاعد التوتــــر الأميركي 
جيوسياســــيا  صداعا  يشــــكّل  الإيرانــــي 
المخاطــــر  عليــــه  تؤثــــر  الــــذي  للعــــراق، 
السياسية الداخلية وساهمت في تصنيفه 

عند مستوى بي سلب.
وأوضحــــت أنه في حال قــــرر العراق 
انهــــاء التواجد ذ الأميركي، فــــإن ذلك قد 
يــــؤدي إلــــى مخاطر أخرى قــــد ينتج عنه 

فرض عقوبات على بغداد.
وفــــي الوقت الــــذي رأت فيه فيتش أن 
تجنب الولايات المتحدة وإيران المواجهة 
العســــكرية الواســــعة النطاق، ســــيجعل 
المخاطــــر الهبوطيــــة على أســــعار النفط 
محــــدودة نظــــرا إلى كون الســــوق يتمتع 

بوفرة جيدة في المعروض،.
ورغــــم ذلك، أشــــارت الوكالــــة إلى أن 
مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة، أخذت 
منحــــى متصاعداً خلال الفتــــرة الأخيرة، 
وأن نتائج هذا التصعيد قد يشــــمل نزاعا 
كبيرا أو تعطلا في إمدادات الغاز والنفط، 
بما فيها تلك التي تعبر في مضيق هرمز.
وقالت إن ذلك ســــيؤدي لزيادة كبيرة 
في أســــعار النفــــط، وخســــارة كبيرة في 
إيــــرادات الصــــادرات مــــن قبــــل الــــدول 
الخليجية، باســــتثناء عمان التي ستكون 

أقل عرضة لهذا التأثر.
وبيّنت فيتش أن مراجعاتها الأخيرة، 
التي تشــــمل أبوظبي ودبي والســــعودية 
والعراق، قد تتحول نحو السلبي في حال 

تعرّض المنطقة لمزيد من التوترات.
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 دمشــق - أظهـــرت دراســـة نشـــرها 
المرصـــد العمالـــي للدراســـات والبحوث 
الســـوري عن مدى تأثر الاقتصاد المحلي 

من تجميد ودائع السوريين في لبنان.
وبدأت الآثـــار النقدية والمالية للأزمة 
اللبنانية بالظهور بشـــكل ســـريع مؤخرا 
على الاقتصاد السوري خاصة مع القيود 
المشـــددة التـــي وضعها مصـــرف لبنان 
المركزي، إلـــى جانب العقوبـــات الغربية 

على دمشق.
ولكن الأرقام تشـــير إلى أكثر مما كان 
متوقعا، إذ أن إيداعات السوريين الأفراد 
في المصـــارف اللبنانية تبلـــغ حوالي 45 
مليـــار دولار، إلـــى جانـــب نحو خمســـة 
مليارات دولار ودائع لشـــركات ومصارف 

سورية.
وكان تقديرات سابقة تشير إلى حجم 
الودائـــع الســـورية في لبنـــان لا يتجاوز 
الثلاثـــين مليـــار دولار. بينمـــا لا توجـــد 
معطيـــات دقيقة مـــن المؤسســـات المالية 

الدولية حول ذلك.
ويعاني السوريون من ظروف معيشية 
صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة 
العملة المحلية الذي يشكّل دليلا ملموسا 
علـــى الاقتصـــاد المنهك، في ظـــل تقلّص 
المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي 

القطع الأجنبي.
وأشارت الدارسة التي جاءت بعنوان 
”لبنـــان أمـــام أزمـــة مالية مرتقبـــة وآثار 
ســـيئة على الاقتصاد السوري“ أن ودائع 
السوريين تزيد على 28 بالمئة من إجمالي 
الودائع في المصـــارف اللبنانية والبالغة 

نحو 177 مليار دولار“.
وأكد علي كنعان معدّ هذه الدراسة أن 
إيداعات السوريين مع احتساب إيداعات 
بعض المصارف وشركات التأمين الخاصة 
تحت بند حســـاب المراســـلين وغيره فإن 
إجمالي رقـــم الإيداعات يتخطى 50 مليار 

دولار في لبنان.

ونقلـــت صحيفة الوطـــن المحلية عن 
كنعان قوله إن ”الحكومة الســـورية يمكن 
أن تطلـــب مـــن لبنـــان الســـماح بتمويل 
المســـتوردات الســـورية عبـــر حســـابات 
المصارف  فـــي  الســـوريين  المســـتوردين 

اللبنانية بالدولار“.
لجـــان  تشـــكيل  الخبيـــر  واقتـــرح 
مشـــتركة لحل المشـــكلة ســـريعا وإجراء 
التنســـيق لمعالجة الآثار السلبية للأزمة 
علـــى البلديـــن رغم وجـــود عقوبات على 
سوريا لمساعدة بعضهما بعضا في وقت 

الأزمة.
ومـــن المقترحـــات الخاصـــة بلبنان، 
إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام 
وفـــق  الضرائـــب  وتســـديد  الضريبـــي 
المعايير الدوليـــة المعمول بها، فضلا عن 
مكافحة التهرب الضريبي لرفع مســـتوى 

الالتزام المالي تجاه الدول.
وقـــال كنعـــان ”على لبنان اســـتبدال 
الديـــن القـــديم بديـــن جديد أقـــل فائدة 

لتخفيف حجـــم خدمة الدين التي وصلت 
إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة“.
وانعكســـت الإجـــراءات النقدية التي 
اتخذهـــا المركـــزي اللبنانـــي فـــي خضم 
الأزمة السياســـية للبلاد لتخفيض حجم 
المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، بشكل 

مباشر على الاقتصاد السوري.

ومـــن أبـــرز تلـــك الإجـــراءات دفـــع 
الحوالات الواردة من الخارج للســـوريين 
إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها 
بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري 
قرابـــة 4 ملايـــين دولار يوميـــا تأتي من 

لبنان إلى ســـوريا لتمويل وإعالة الأســـر 
السورية.

ورفع المركزي اللبناني ســـعر الفائدة 
علـــى الودائـــع بالعمـــلات الصعبة من 6 
بالمئة إلى 9.89 بالمئة أســـاس، وتصل إلى 

14 بالمئة للمبالغ الكبيرة.
كمـــا رفع ســـعر الفائدة علـــى الليرة 
اللبنانيـــة إلى 13.49 بالمئة وتصل إلى 18 
بالمئة للمبالـــغ الكبيرة، الأمـــر الذي دفع 
بالمودعين الســـوريين للتوجـــه ثانية إلى 
الإيـــداع فـــي المصـــارف اللبنانية وجذب 

السيولة من سوريا إلى لبنان.
وإلـــى جانب ذلـــك، خفّـــض المركزي 
اللبنانـــي حجـــم الســـحب مـــن مصارف 
واللبنانيين،  السوريين  للمودعين  لبناني 
الأمر الـــذي خفض حجم الـــدولارات في 

السوق اللبنانية والسورية معا.
وألقـــت الاضطرابـــات اللبنانية وما 
تبعهـــا من قيـــود اقتصادية بظلال قاتمة 
على جارتها بعـــد جفاف منبع الدولارات 

الأساســـي للســـوريين، الأمر الذي هوى 
بالليرة إلى مستويات قياسية.

ويعتمـــد الاقتصـــاد الســـوري، الذي 
تحجبه عقوبـــات غربية عن النظام المالي 
العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان 
للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ 

تفجرت الحرب قبل أكثر من 8 أعوام.
لكـــن في الوقت الـــذي تفرض البنوك 
اللبنانية قيودا مشـــددة على ســـحوبات 
العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى 
الخـــارج، يتعذر وصول أثرياء ســـوريين 

إلى أموالهم.
وقـــال رجـــال أعمال في دمشـــق وفي 
الخـــارج لوكالة رويترز في وقت ســـابق، 
إن تدفق الدولارات إلى ســـوريا من لبنان 

شبه متوقف.
وهـــوت الليرة الســـورية بنســـبة 30 
بالمئـــة فـــي الأســـابيع التي تلـــت تفاقم 
أزمـــة لبنان فـــي 17 أكتوبر بعـــد موجة 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ودائع السوريين في متاهة 

اضطرابات الاقتصاد اللبناني
50 مليار دولار أموال أفراد وشركات سورية لدى مصارف لبنان

ــــــة عن مدى  ــــــات حديث كشــــــفت بيان
تضرر السوريين من تجميد ودائعهم 
فــــــي مصارف لبنان بســــــبب الأزمة 
التي تعيشــــــها البلاد منذ أشــــــهر، 
اللبنانية  ــــــات  الاضطراب ألقت  حيث 
ــــــود اقتصادية  ومــــــا تبعها مــــــن قي
ــــــى جارتهــــــا بعد  بظــــــلال قاتمة عل
جفاف منبع الدولارات الأساســــــي 
للسوريين، الأمر الذي هوى بالليرة 

إلى مستويات قياسية.

وكالة فيتش:

المواجهة الأميركية 

الإيرانية تزيد متاعب 

اقتصاد العراق

 الكويــت - كشـــفت بيانـــات رســـمية 
حديثة أن الأصول الاحتياطية الرســـمية 
للكويـــت ارتفعت بنســـبة 3.9 بالمئة على 
أساس ســـنوي، لتســـجل أعلى مستوى 

تاريخي.
وبحســـب بيان بنك الكويت المركزي، 
للبلـــد  الاحتياطيـــة  الأصـــول  ارتفعـــت 
الخليجـــي إلـــى 12.2 مليار دينـــار (40.5 

مليار دولار) خلال نوفمبر الماضي.
وكانـــت احتياطيـــات الدولـــة الغنية 
بالنفط ارتفعـــت من 11.8 مليار دينار (39 
مليار دولار) في الشـــهر المماثل من العام 

السابق.
صعـــدت  شـــهري،  أســـاس  وعلـــى 
الاحتياطيـــات بنســـبة 3.8 بالمئة مقارنة 
بنحو 11.8 مليـــار دينار (39 مليار دولار) 

في أكتوبر 2019.
أن  أيضـــا  البيانـــات  وأظهـــرت 
الاحتياطيـــات تضمنت نحـــو 11.5 مليار 
دينـــار (38 مليار دولار) رصيـــد الودائع 

والعملات.
وبالإضافـــة إلى ذلك هناك نحو 563.9 
مليـــون دينار (1.86 مليـــار دولار) حقوق 
الســـحب الخاصة للكويت لدى صندوق 
النقد الدولي، وأيضا 156.3 مليون دينار 
(516.7 مليـــون دولار) رصيد لـــدى النقد 

الدولي الدولي.
كما يتضمن الاحتياطي رصيد الذهب 
بقيمـــة دفترية 31.7 مليـــون دينار (104.8 

مليون دولار).
وتملك الكويت نحو 79 طنا من الذهب 
ضمن الاحتياطي الأجنبي، بحسب تقرير 

مجلس الذهب العالمي.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الكويتـــي علـــى 
الصناعـــة النفطية، ويشـــكل أكثر من 90 
بالمئـــة من الإيـــرادات الحكوميـــة، ويبلغ 
إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، 
وهي تســـعى إلى التوصل إلى اتفاق مع 
جارتها الســـعودية بشـــأن إدارة ثروات 

النفط المنطقة المقسومة.
وقـــال وزيـــر النفـــط خالـــد الفاضل 
الخميس إنه يتوقع اســـتعادة إنتاج 250 
ألـــف برميل من النفط يوميا، تمثّل حصة 
الكويت فـــي المنطقة المقســـومة، بحلول 

نهاية هذا العام.
ورغـــم أن الكويت، البلـــد الوحيد في 
منطقـــة الخليـــج، التي لا تربـــط عملتها 
المحلية بالدولار في التعاملات التجارية، 
إلا أن المحللين يرون أن هذا الأمر سيؤثر 
عليها مســـتقبلا مـــع اســـتمرار الوضع 

الراهن.
وتعاني الكويـــت كباقي دول الخليج 
الســـت والـــدول المنتجة للنفـــط من أزمة 
اقتصادية حادة نظرا إلى تواصل تراجع 
أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب 
الفائض في المعروض، فضلا عن سياسة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترحة 

لقطاع الطاقة في بلاده.

الاحتياط النقدي 

الكويتي إلى أعلى 

مستوى

الاقتصاد العراقي في مرمى 

دخلت سلطنة عمان عهدا جديدا من خلال توظيف التكنولوجيا في الموانئ التوترات الإقليمية 
لبلوغ أعلى معايير كفاءة التشــــــغيل والاســــــتخدام الأمثل للبيانات والطاقة، 
بهدف منح نشاطها البحري مزايا أكبر تضيف له الجاذبية، وتدعم تنافسيته 

لتعزيز التبادل التجاري والقطع مع السبل التقليدية.
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في المئة حجم أموال السوريين 

من إجمالي الودائع في مصارف 

لبنان والبالغة 177 مليار دولار

مان تدخل عهد الموانئ الذكية
ُ
ع

في تقاطع الأزمات المزمنة

ميناء ذكي يضفي نجاعة على التبادل التجاري 



 ستوكهولم – كشفت دراسة سويدية 
حديثــــة أن حرمان الشــــباب الأصحاء من 
النــــوم لمدة ليلة واحدة فقط، يمكن أن يزيد 
من مستويات العلامات البيولوجية التي 
تشير إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
أوبســــالا الســــويدية، ونشــــروا نتائجها، 
في العدد الأخير مــــن دورية (نورولوجي) 

العلمية.
أجــــروا  أنهــــم  الباحثــــون  وأوضــــح 
دراســــتهم لكشــــف تأثيــــر الحرمــــان من 
النوم على تســــجيل مستويات مرتفعة من 
بروتــــين ”تاو“ -الذي يعــــد أحد العلامات 

البيولوجية لمرض الزهايمر- في الدماء.
ووفقــــا للدراســــة، فإن بروتــــين ”تاو“ 
موجــــود في الخلايــــا العصبية ويمكن أن 
يتشكل في التشابكات العصبية في الدماغ 
ويتراكــــم فــــي أدمغــــة مرضــــى الزهايمر، 
ويمكــــن أن يبدأ هذا التراكم قبل عقود من 

ظهور أعراض المرض.
وشارك في الدراسة 15 رجلا يتمتعون 
بصحة جيدة ويبلغ متوســــط أعمارهم 22 
عاما، أبلغــــوا جميعهم بأنهــــم يحصلون 
بانتظام على نوم جيد من ســــبع إلى تسع 

ساعات في الليلة.
وبعــــد ذلك قُســــموا إلــــى مجموعتين، 
حصلــــت الأولــــى علــــى ليلة نــــوم هادئة، 
فيما حرمت المجموعــــة الثانية من النوم، 
وذلــــك بجلــــوس المشــــاركين فــــي غرفــــة 
مضاءة يمارســــون الألعاب الإلكترونية أو 

يشاهدون الأفلام أو يتحدثون.
وعلى مدار الدراسة، يأخذ الفريق من 
المشاركين عينات من الدم صباحا ومساء، 

لقياس مستويات بروتين ”تاو“.
وجــــد الباحثــــون أن الرجــــال الذيــــن 
حرموا من النوم لليلة واحدة، لديهم زيادة 
في  بنســــبة 17 بالمئة من مستويات ”تاو“ 
دمائهــــم، مقارنــــة بزيادة في المتوســــط 2 
بالمئة لدى من حصلوا على نوم جيد ليلا.

وقــــال الدكتور جوناثان ســــيدرنيس، 
قائــــد فريق البحــــث، ”يعانــــي الكثير منا 
مــــن الحرمان مــــن النــــوم فــــي مرحلة ما 
مــــن حياتنــــا لأســــباب كثيرة منهــــا تأخر 

الرحلات، أو العمل في أوقات الفراغ“.
وأضاف ”تشير دراستنا الاستكشافية 
إلــــى أن فقدان ليلة واحدة من النوم يؤدي 
إلى زيــــادة طفيفة في مســــتوى ”تاو“ في 
الدم لــــدى الأفراد من الشــــباب الأصحاء. 
وهذا يشير إلى أنه بمرور الوقت، قد يكون 
لأنواع مماثلة مــــن اضطرابات النوم آثار 

ضارة على الدماغ“.
ومــــرض الزهايمــــر هو أكثر أشــــكال 
الخــــرف شــــيوعا، ويــــؤدي إلــــى تدهــــور 
متواصــــل في قــــدرات التفكيــــر ووظائف 

الدماغ، وفقدان الذاكرة.
يتطور المرض تدريجيا لفقدان القدرة 
علــــى القيــــام بالأعمــــال اليوميــــة، وعلى 
التواصــــل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة 

إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.
وكشــــفت دراســــات أن عدم الحصول 
على قســــط كاف من النــــوم ليلا، يمكن أن 
يزيــــد من تكرار حــــدوث القرحة الهضمية 

لدى كبار السن.

 بكين – كشـــف فريق من الباحثين أن 
الالتهاب الرئوي الذي أصاب 59 شخصا 
في وسط الصين الشهر الماضي قد يكون 
ناجما عن نوع جديد من فيروس كورونا، 
وهي ســـلالة فيروسية تســـبّب التهابات 
تنفســـية حادّة وتشمل خصوصا فيروس 

”سارس“.

وقد أكّدت منظمة الصحّة العالمية أن 
نوعا جديدا من فيروس كورونا قد يكون 
وراء الوبـــاء الجديـــد الذي ظهر الشـــهر 
الماضي في مدينة ووهان الصينية والتي 

يقيم فيها نحو 11 مليون نسمة.
وأفـــاد الباحـــث تشـــاو جيـــان مـــن 
أكاديميـــة الهندســـة الصينية عـــن قيام 
فريـــق من الخبراء باكتشـــاف أوّلي لنوع 
جديـــد مـــن فيـــروس كورونا ســـبّب هذا 

الوباء.
كما أعلن تشـــاو، رئيس الفريق الذي 
عمل على دراسة هذا الوباء عن رصد ”15 

إصابة بفيروس كورونا الجديد“.
ويشكّل كورونا سلالة فيروسات تضمّ 
أنواعا مختلفة وتســـبّب أمراضا تنفسية 
حميـــدة في غالبية الأحيان لدى البشـــر، 
إلاّ أن بعض هذه الأنواع، مثل ”ســـارس“ 
(متلازمـــة الالتهابات التنفســـية الحادّة) 
و“ميـــرس“ (متلازمـــة الشـــرق الأوســـط 
التنفســـية)، تتســـبّب في أوبئـــة خطرة.

واســـتبعدت الســـلطات الصينيـــة عودة 

ظهور فيـــروس ”ســـارس“، هـــذا الوباء 
التنفســـي المعدي الذي ضرب الكثير من 
البلدان في العام 2003، حاصدا نحو 800 

قتيل، غالبيتهم في الصين.

وتظهر آخر حصيلة رســـمية بشـــأن 
الوباء في ووهان إصابة 59 شـــخصا بين 
12 و19 ديســـمبر الماضـــي، ومن ضمنهم 
7 أشـــخاص فـــي حالة خطـــرة والباقون 
فـــي وضع مســـتقرّ، فيما ســـمح لثمانية 
المستشـــفيات  من  بالخـــروج  أشـــخاص 
بعد شـــفائهم وهو ما أكّدته وكالة الصين 

الجديدة.
منـــذ بـــدء تفشّـــي الوبـــاء، وُضـــع 
المصابـــون في حجر صحّي ولم تســـجّل 
حتّـــى الآن أي حالة وفـــاة ضمنهم، وفق 
ما أفادت به لجنة الصحّة العامّة البلدية 
فـــي ووهـــان التي أشـــارت أيضـــا إلى 
أن التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا بيّنت أن 

”الكثير من المرضى هم بائعون في سوق 
محلّيـــة متخصّصـــة ببيع ثمـــار البحر 

والأسماك“.
فـــي المقابل، أشـــارت منظّمة الصحّة 
العالمية في بيان ”عدم إمكانية اســـتبعاد 
فرضية انتشـــار نوع جديـــد من فيروس 
كورونـــا. ولاســـيّما أن المعلومات الأوّلية 
المتوافرة عن الحالات المصُابة في ووهان، 
وتحديدا في ما يتعلّق بنشاط الأشخاص 
المصابين وطبيعة العوارض التي يعانون 
منها، تظهـــر أن فيروس كورونا قد يكون 

السبب في تراكم هذه الحالات“.
وتابعـــت منظّمـــة الصحّـــة العالميـــة 
بأن ”الفحـــوص المخبرية التـــي أجرتها 
السلطات الصينية استبعدت كلا من وباء 
وإنفلونزا  والإنفلونزا  والميرس  ســـارس 
الطيور والفيروسات الغذائية“، وأشارت 
إلـــى أن هذا الفيروس ”يمكنه أن يســـبّب 
اضطرابـــات حـــادّة لدى بعـــض المرضى 

ولكنّه لا ينتشر بسرعة“.
يذكر أنه تمت رؤيـــة فيروس كورونا 
لأول مـــرة في جدة الســـعودية، عام 2012 
عن طريـــق الدكتور المصـــري محمد علي 
زكريـــا، المتخصص في علم الفيروســـات 
بعدمـــا نجح فـــي عزل فيـــروس من رجل 
توفي في أعقاب ضيـــق حاد في التنفس 
وفشـــل كلوي. ويعتبر الفيروس السادس 

من فصيلة الفيروسات التاجية.

إنهــــم  العلمــــاء  يقــــول  واشــنطن –   
اقتربــــوا من معرفة كيفيــــة تأثير متلازمة 
الإرهاق المزمن على توازن النشاط البدني 
وطرق التعامل مع الأعراض للتقليص من 
حدتها. ورغم ذلك يؤكــــدون أنه لا وجود، 
حتى اليوم، لأي اختبار لتأكيد تشــــخيص 
الإصابة بهــــذه المتلازمــــة. وأوضحوا أن 
الأمــــر قــــد يتطلــــب إجــــراء مجموعة من 
مشــــكلات  لاســــتبعاد  الطبية  الاختبارات 
صحيــــة أخرى تتســــم بالأعــــراض ذاتها. 
ويركز علاج متلازمة التعب الشــــديد على 

التخلص من الأعراض.

فــــي أحــــدث الدراســــات المتعلقة بهذا 
المــــرض، قــــام الباحثون بتحليــــل حالات 
مجموعة مــــن المتطوعين ومراقبة نســــق 
النشــــاط البدنــــي لديهــــم للتعــــرف علــــى 
الســــبب الحقيقــــي وراء تراجــــع جهدهم 
بســــرعة. وتركّز عمل علماء مركز الأبحاث 
الأميركي ”ذي ناشــــيونال أنســــتيتيوتس 
 (National Institute Of Health)“أوف هيلث
على دفع المشــــاركين نحو بذل أقصى قدر 

لهم من الطاقة والجهد.
وكان من بين المتطوعين المشاركين في 

الدراسة، الرياضي الأميركي زاك أولت.
وبعد تجربة ناهزت الأســــبوعين، قال 
أولــــت الذي يبلغ من العمــــر 36 عاما وهو 
مــــن بــــادوكا بولايــــة كنتاكي، إنــــه حاول 
تجاوز حدود طاقته وإنه كان يضع نفسه 

”على حافة الهوة في كل مرة“.

ومثل العديد من المرضى، أصيب أولت 
بعدوى فيروسية، في عام 2017. كان آنذاك 
يتدرب من أجل المشــــاركة فــــي الماراثون، 
لكن بعد فتــــرة قصيرة من التعافي، حاول 
اســــتئناف الركــــض ولــــم يســــتطع. وقدم 
لــــه الأطبــــاء، بعد أشــــهر مــــن الفحوص، 

تفسيرات كثيرة عن سبب إصابته.
وخلال التجربة، قال المعالج الطبيعي، 
بارت ديســــكارد، لأولت وهــــو يصعد على 
دراجــــة التمرين، ”اذهب إلــــى أقصى حد 

ممكن، واعمل بجد قدر الإمكان“.
تســــتخدم الخلايا وخاصــــة المصانع 
الصغيــــرة داخــــل الخلايــــا التي تســــمى 
الميتوكوندريا، الأكســــجين والمواد المغذية 
لتوليــــد الطاقــــة. أثنــــاء اســــتخدام أولت 
للدواســــات، يمكــــن للعلماء قيــــاس كيفية 
للأكســــجين  ســــاقه  عضــــلات  اســــتخدام 
ومعرفة ما إذا كان مختلفا عن الشــــخص 

السليم.
بعد ذلك، وضــــع الأطباء غطاء خاصا 
على رأســــه لتتبع النشــــاط الكهربائي في 
دماغه، ثم أرســــلوه لقضاء الليل في غرفة 
محكمــــة الغلق. وتقــــوم الأنابيب بإخراج 
هــــواء الغرفــــة للتحليــــل. يوضــــح مقدار 
الأكســــجين المستخدم وإنتاج ثاني أكسيد 
الكربــــون مقدار الطاقة التي يســــتخدمها 

أولت، في كل دقيقة.
وقــــال كونــــغ تشــــن، أحــــد أخصائيي 
التمثيــــل الغذائــــي فــــي المعهــــد القومي 
للصحــــة، ”يمكننا حســــاب كل جزيء. إنه 
أنظف هــــواء لدينا في المستشــــفى. نحن 
نتعــــرف على كيفية ضبط جســــمه لتحمل 

التمرينات أو عبء الإجهاد“.
وفي النهاية قال الباحثون إن الدراسة 
لا تقــــدم علاجات لكن الأمــــل لا يزال قائما 
في العثــــور على خصائــــص يمكن العمل 
علــــى تطويرها. لكن أولت قال إن التجربة 
ســــاعدته في التعرف على المرض وإيجاد 
حيل للحفاظ أكثر على طاقته ونسق إيقاع 
جهــــده. وكل ذلــــك يدفع باتجــــاه الحفاظ 
على صحته وتقليص الآثار الســــلبية قدر 

الإمكان.
وأضاف ”من الصعب عــــدم معرفة ما 
إذا كنت ســــأتعافى أو متى، طالما لم تعثر 

الأبحاث على إجابة بعدُ“.
ونقلا عن موقع دويتشه فيله الألماني، 
تقول كارمن شــــايبنبوغن، رئيســــة قســــم 
أمــــراض المناعة في مستشــــفى شــــاريتيه 
في برلــــين، المريض المثالي لمتلازمة التعب 
المزمــــن، هــــو شــــاب كان يتمتــــع بصحة 
جيــــدة، وبعــــد إصابته بعــــدوى فيروس، 
يشــــعر بأعراض تشــــبه أعــــراض الزكام، 
حيث يشــــعر بآلام في الــــرأس والعضلات 
اضطــــراب  لديــــه  ويحــــدث  والمفاصــــل، 
في النــــوم ولا يســــتطيع التركيــــز جيدا. 
وباختصار لا يســــتعيد صحتــــه وعافيته 

ويبقــــى مريضــــا وتــــزداد لديــــه أعراض 
التعب الشديد والشعور بالإرهاق النفسي 

والجسدي.
وفي حالة الإصابة الشــــديدة وتدهور 
صحــــة المريض، فإنه يبقى ملازما الفراش 

ولمدة طويلة جدا، طوال فترة الإصابة.
وأضافت شــــايبنبوغن ”إننا لا نعرف 
بعــــد الأســــباب الدقيقــــة“، ولكنهــــا ترى 
متلازمــــة الإرهاق المزمن كنوع من أمراض 
المناعــــة الذاتيــــة ورد فعــــل دائــــم للجهاز 

المناعي على أعراض مرضية.
وتؤكــــد دراســــة أخــــرى نشــــرت فــــي 
العلمية الأميركية  ”ســــاينس أدفانســــيز“ 

أجراها باحثــــون بجامعــــة كولومبيا في 
نيويــــورك، ذلــــك عندما توصلــــت إلى أن 
متلازمة الإرهاق المزمن هي رد فعل خاطئ 
لجهاز المناعة على عــــدوى فيروس، الذي 
بــــدّل إنجاز مهمته الدفاعيــــة والتحكم في 

توقفها، ليبقى في حالة نشاط دائم.
وقال الدكتور والتر كوروشــــيتز، مدير 
المعهد الوطني للصحة العصبية والسكتة 
الدماغية، الذي يقــــود البحث، ”إن الجهل 
بملامــــح المــــرض الدقيقة يقلــــص إلى حدّ 

كبير ما نعرفه عنه“.
وبعد انتقــــاد ندرة البحــــوث المتعلقة 
بمتلازمــــة الإرهاق المزمــــن، ضاعف مركز 
الأبحاث الأميركــــي تمويلاته إلى أكثر من 
14 مليــــون دولار لدفع العلماء إلى كشــــف 

بيولوجيا المتلازمة.
لكــــن يظــــل تنــــوع الأعراض الشــــديد 
جزءا كبيــــرا من المشــــكلة لأن المقارنة بين 
المرضى صعبة. وتســــتعد مبادرة ”سولف 
ســــي.أف.أس“ لفتح سجل يساعد المرضى 
على إرسال المعلومات الطبية وعينات من 
الدم واللعاب لمساعدة العلماء على توسيع 

نطاق البحوث.
وبعد عقود من الاعتراف به لأول مرة، 
لا توجد طريقة للتنبؤ بالذين سيتماثلون 
للشــــفاء والذين ســــتتفاقم حالتهم وتصل 
إلــــى مرحلة المعاناة من الوهن، من شــــدة 

ارتباطهم بالسرير لسنوات طويلة.

كما تشـــير التقديرات إلى أن ما يصل 
إلـــى 2.5 مليون أميركـــي لديهم ما يُعرف 
بمتلازمة الإرهاق المزمن. ومن الســـمات 
المميـــزة لهـــذا الاضطـــراب هو الشـــعور 
بالتعب الشـــديد الذي يدوم أكثر من ستة 

أشهر.
ومـــن بين الأعـــراض المرافقة الأخرى 
فقدان الذاكرة أو التركيز والتهاب الحلق 
وتضخـــم العقد اللمفاوية فـــي العنق أو 
الإبطـــين والشـــعور بـــآلام العضلات أو 
المفاصل غيـــر المبررة والصـــداع والنوم 

الذي لا يخلّف انتعاشا.
ويميـــل المرضى أيضا إلـــى صعوبة 
البقـــاء في وضـــع مســـتقيم أو الإصابة 
باضطـــراب فـــي الإدراك غالبا ما يوصف 

بأنه ”ضباب في المخ“.
ويقـــول علماء في الولايـــات المتحدة 
إنهم اتخذوا خطوة باتجاه تطوير فحص 

تشخيصي لمتلازمة الإرهاق المزمن.
وقـــال الباحثـــون فـــي كليـــة الطـــب 
بجامعة ستانفورد إن دراسة رائدة شملت 
40 شـــخصا نصفهـــم أصحـــاء ونصفهم 
الآخـــر يعاني من أعراض هـــذه المتلازمة 
أظهـــرت أن الفحـــص الجـــاري تطويره 
للعلامات البيولوجية حدد المرضى بشكل 

صحيح.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن متلازمة 
الإرهـــاق المزمـــن، المعروفة أيضا باســـم 
التهاب الدماغ النخاعي العضلي، تصيب 

نحو 17 مليونا على مستوى العالم.
وشـــمل البحث الذي نشـــر في نشرة 
الأكاديمية  تصدرها  التي  بروســـيدينجز 
دم  عينـــات  تحليـــل  للعلـــوم  الوطنيـــة 
المتطوعـــين باســـتخدام مقيـــاس فحص 
نانو إلكترونـــي يقيس التغير في كميات 
صغيـــرة من الطاقـــة كدليـــل على صحة 

الخلايا المناعية وبلازما الدم.
وقـــام العلماء ”بإجهـــاد“ عينات الدم 
بالملـــح ثـــم مقارنة الاســـتجابات. وقالوا 
إن النتيجة أظهـــرت أن عينات دم جميع 
المصابين بمتلازمة الإرهاق المزمن شهدت 

ارتفاعـــا كبيرا على المقيـــاس، أما عينات 
الأصحاء فظلت مستقرة نسبيا.

وقــــال رون ديفيــــس أســــتاذ الكيمياء 
العضوية والجينات الوراثية أحد كبيري 
الباحثين في الدراسة ”لا نعرف بالتحديد 
لمــــاذا تتصرف الخلايــــا والبلازمــــا بهذا 

الشكل ولا نعرف حتى ماذا تفعل“.
اختلافــــا  نلاحــــظ  ”لكننــــا  وأضــــاف 
واضحا في طريقة تعامل خلايا الأصحاء 
وخلايا المرضــــى بمتلازمة الإرهاق المزمن 
مــــع الإجهاد“.وحــــذر خبــــراء آخــــرون لم 
يشــــاركوا بشكل مباشــــر في هذه الدراسة 
مــــن أن نتائجهــــا تظهــــر أن الطريــــق ما 
زال طويــــلا للتوصــــل إلى مقيــــاس يمكنه 
تشــــخيص الإرهاق المزمــــن والتفرقة بينه 

وبين أعراض مماثلة أخرى.

وقال ســــايمون وســــيلي رئيس قســــم 
الطــــب النفســــي في معهــــد لنــــدن للطب 
النفســــي وعلم النفس والأعصــــاب بكلية 
كينغ بجامعة لندن إن الدراسة هي الأحدث 
ضمن العديد من المحــــاولات للتوصل إلى 
مقياس لمتلازمة الإرهــــاق المزمن لكنها لم 

تتمكن من حل مشكلتين رئيسيتين.
وقــــال فــــي تعليــــق أرســــله بالبريــــد 
الإلكترونــــي ”الأولــــى هي هــــل يمكن لأي 
مقيــــاس أن يفرق بــــين مرضــــى متلازمة 
الإرهــــاق المزمــــن أو أي أعــــراض إجهــــاد 
أخرى؟ والثانية هل يقيس ســــبب المرض 

وليس نتيجته؟“.
وتابع ”هذه الدراســــة لا تقدم أي دليل 

على حل أي من ذلك“.

العلماء يقتربون من فك رموز متلازمة الإرهاق المزمن
علامات المرض تشبه أعراض الزكام 

ــــــر قلق الأطباء  تعــــــد متلازمة الإرهاق المزمن مــــــن أكثر الأمراض التي تثي
لصعوبة اكتشــــــاف أعراضها أو تحديد ملامحها. ويتميز هذا الاضطراب 
المعقد بالتعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بأي حالة طبية دقيقة. وما يزيد 
الأمر تعقيدا هو أن التعب يزداد بممارســــــة نشاط بدني أو ذهني، ولكنه لا 

يتحسن بالراحة.
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ينتشر بسرعة

 حـــذر أطباء من أن قلـــة الحركة ترفع 
خطر إصابة الأطفال بالبدانة والسكري 
وضعف التركيز وأوضحوا أن استخدام 
الأجهـــزة الإلكترونية يعد من الأســـباب 

الرئيسية لقلة الحركة.

 شـــددت مؤسســـة الرئة الألمانية على 
ضرورة أن تواظب المرأة المصابة بالربو 
على العـــلاج الصارم مـــن بداية الحمل 
إلى نهايتـــه، وذلك لتجنـــب المضاعفات 

الخطيرة، التي تهددها هي وجنينها.
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من بين أعراض متلازمة 
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 أصبـــح الجهاديـــون والحركيون في 
إندونيسيا الذين أنهكتهم المواجهات مع 
الأنظمـــة على مدى عقديـــن أكثر انحيازا 
إلى مسارات براغماتية تعزز علاقاتهم مع 
مجتمعاتهم وتطور حضورهم في المشهد 
السياســـي والاجتماعي، وإن تطلب ذلك 
تقديم تنـــازلات تمس قناعاتهـــم الفكرية 
الســـابقة. وأيقنت تلـــك الفصائل أن ثمن 
حضورها السياســـي، ولو كان هامشـــيا 
خـــلال هذه المرحلة، هو طمأنة حكوماتها 
بأنهـــا لا تمثل تهديدا لهـــا كما كانت في 
السابق، ومســـتعدة للنشاط العلني وفق 
شروط الدولة، تقديمًا للمصلحة الوطنية 
وانتصـــارًا  الجماعـــات  مصالـــح  علـــى 

للقومية لا الأيديولوجيا.
ســـاهم فـــي هـــذه التحـــولات التعلم 
من دروس الشـــرق الأوســـط واستيعاب 
تجارب المنطقة العربية ما بعد انتفاضات 
الربيـــع العربي، علاوة على هضم تجربة 
مراجعات الجماعات الجهادية في مصر.

خرجت تلـــك الفصائـــل بصيغ فكرية 
تمزج بـــين الوطنيـــة والإســـلام، وتتخذ 
من المشـــتركات القومية منطلقا للتوافق 
والتناغم مع الكيانات والهيئات المحلية، 
عوضـــا عن التأثر بالأفـــكار الأممية التي 
تواصـــل محاولات غزوها لهـــذه المناطق 
منذ الحـــرب الأفغانية مـــع جهود تنظيم 
القاعـــدة، وصـــولاً إلى محـــاولات تنظيم 
داعش، وأخيرًا مع مشروع الكونفدرالية 

الإسلامية الذي تطمح تركيا لتزعمه.

اكتســـبت الجماعات الإســـلامية في 
إندونيســـيا القوة والنفوذ الجماهيريين 
في بداية تأسيسها رغم طابعها الشمولي 
بحكم مرجعياتهـــا الفكرية، لأنها مزجت 
والإســـلامي،  الوطنـــي  البعديْـــن  بـــين 
وروّجت لعملياتها ضد الســـلطة المحلية 
والســـياح الأجانب، ليس فقط بوصفهم 
مناوئين لســـلطة جمهورية إندونيســـيا 
الإسلامية التي قدموا أنفسهم بوصفهم 
قادتهـــا وزعماءها، إنمـــا بوصفهم بقايا 
وفلـــول الاحتلال الهولنـــدي بعد رحيله. 
كانـــت لحظة إعـــلان الاســـتقلال في عام 

1945 مثالية للإســـلاميين بقيادة عبدالله 
ســـونكا ونائبه أبوبكر باعشـــير لإعلان 
جمهورية إسلامية تحكم بالشريعة وفق 
تصوراتهـــم ولا تديـــن بالـــولاء والطاعة 

للسلطة القائمة.
قبل ذلك بأعوام قليلة كان ذلك السبب 
نفسه الذي منح جماعة الإخوان في مصر 
حضورها الشعبي. فعلى الرغم من مقولة 
أن تأسيسها كان بهدف استعادة الخلافة 
عقب ســــقوط الســــلطنة العثمانية في عام 
1923، إلا أن التعبيــــر عــــن رغبــــة الأمة في 
اســــتعادة الخلافــــة لم يكن تأثيــــره يُقارَن 
بتأثيــــر الترويج للجماعــــة ككيان يناضل 

في سبيل التحرر من الاستعمار.

صعود الوطن وهبوطه

خســــر عموم تيار الإســــلام السياسي 
العربــــي البعــــد الوطنــــي فــــي تصوراته 
وممارســــاته على الأرض بعد عــــام 2011، 
خارجــــي  مشــــروع  عــــن  معبــــرا  وصــــار 
مناهــــض للمصلحــــة الوطنيــــة والقومية 
تحــــت شــــعارات أيديولوجيــــة، وهــــو ما 
حرص الإســــلاميون في إندونيســــيا على 
عــــدم التورط فيه للحفاظ على ما تبقى من 
شعبيتهم ولقناعتهم بأن ما فعله إسلاميو 
العرب ضــــد المصلحة الحقيقية، ولا يخدم 

قضايا المسلمين العادلة.
حــــدث افتــــراق منهجــــي وحركي بين 
حالــــة الإســــلام السياســــي فــــي المنطقــــة 
العربية، ونموذجه في إندونيســــيا، عقب 
أحــــداث الثــــورات والمراجعــــات الفكريــــة 
للجهاديين العرب، بعد العديد من المراحل 
التــــي مر بها الجناح الإندونيســــي، بداية 
من إعلان الجمهورية الإســــلامية القائمة 
علــــى النهــــج التكفيــــري الانفصالي حيث 
المســــلمون هم فقط من ينضوي تحت لواء 
الجمهوريــــة الإســــلامية، مــــرورًا بالتأثر 
بمنهــــج الجماعــــة الإســــلامية المصريــــة 
ليتحول الاســــم إلى الجماعة الإســــلامية 
بــــدلاً مــــن الجمهورية الإســــلامية في عام 
1993، تزامنًــــا مع المشــــاركة فــــي الجهاد 
بتنظيمــــات  والاختــــلاط  بأفغانســــتان 

الإسلاميين والجهاديين العرب.
رفضهم  إندونيســــيا  إســــلاميو  أعلن 
نظــــام الخلافة بوصفه الصــــورة الموحدة 
للدولة الإســــلامية شــــاملاً جميع شعوب 
الأمة المســــلمة دون حدود الدولة القومية 
لأول مــــرة تزامنًا مع الثمــــن الفادح الذي 
دفعوه نتيجة التحالف مع تنظيم القاعدة 
الذي حــــول الســــاحة الآســــيوية، خاصة 
الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، إلى منصة 
لنفوذه وإطلاق عملياتــــه الإرهابية، ليس 
فقــــط مســــتهدفًا الداخــــل الآســــيوي إنما 
خصومــــه التقليديــــين فــــي دول الغــــرب 

والولايات المتحدة.

الإسلامية  الجماعة  اســــتجابة  جاءت 
الإندونيسية (التي تعتبرُ الكيان الجهادي 
في جنــــوب شــــرق آســــيا) فــــي حدودها 
الدنيا لخدمة أهــــداف وتوجهات القاعدة 
واستراتيجية أسامة بن لادن، وتم الإعلان 
عن رفض فتوى قتــــال اليهود والنصارى 
وعدم المشاركة في تحالف جهادي إسلامي 
موســــع تُصرف خلاله الطاقات البشــــرية 
خارج سياق الهدف الرئيسي، وهو تعزيز 

النشاط والحضور في الداخل الآسيوي.
القاعــــدة  بــــين  التنســــيق  يكــــن  لــــم 
والجهاديــــين فــــي إندونيســــيا يحدث إلا 
بجهــــود منفــــردة لجبهــــة واحــــدة بقيادة 
رضــــوان عصام الدين، الشــــهير بحنبلي، 
الــــذي شــــارك بمجموعتــــه الجهادية في 
غالبيــــة عمليــــات القاعدة بجنوب شــــرق 
آســــيا وبعض العمليات التي اســــتهدفت 
الولايات المتحدة دون تنســــيق مع القيادة 
العامــــة للحركة، وفي مقدمة تلك العمليات 
تفجيرات أعياد الميلاد في ديســــمبر 2000 
والهجوم على الكنائس في إندونيسيا، ثم 

تفجيرات بالي في 12 أكتوبر 2002.
ولــــم يعلم قــــادة الجماعة الإســــلامية 
الإندونيســــية من داخل القطاعات الأخرى 
بمــــا قام بــــه حنبلي بالتعــــاون مع تنظيم 
القاعــــدة وبتمويل من خالد شــــيخ محمد 
الذي كان مسؤولاً عن عمليات القاعدة في 
جنوب شرق آســــيا والمشرف المباشر على 
نشــــاط حنبلي ومجموعته، بعيدًا عن علم 
قادة جماعته الإندونيســــية الذين جاءتهم 

أخبار التفجيرات بعد وقوعها.
لــــم يؤدّ ذلــــك إلى القبض على شــــبكة 
حنبلــــي فقــــط، بل قــــاد إلــــى القبض على 
أعضــــاء مختلــــف القطاعــــات ليــــس فــــي 

إندونيسيا فحســــب، بل شملت الملاحقات 
شــــبكة الجماعة فــــي كل من إندونيســــيا 
وماليزيا وعموم دول جنوب شــــرق آسيا. 
صار يُلقى القبض على أي شــــخص يوفر 
الحماية لمجموعة حنبلي، ولذا انكشــــفت 
المجموعــــة بعــــد أن تم عزلهــــا واضطرار 
قطاعــــات الجماعــــة الإســــلامية الثــــلاث 
المتبقية إلــــى الانقلاب عليها حتى لا تدفع 

فاتورة ممارسات حنبلي ومجموعته.
ودفــــع هــــذا غالبية أعضــــاء الجماعة 
إلــــى الامتناع عن حماية مجموعة حنبلي، 
وإعلان مختلف القطاعات الإقليمية رفض 
ممارســــات قطاع حنبلي، ما ترجمه ناصر 
عبــــاس أحد قادة الجماعــــة بقوله ”هم من 
تغوطوا ونحن مــــن علينا أن ننظف لهم“.
استوعب إسلاميو إندونيسيا جيدًا درس 
تجربة تنظيم القاعدة ومؤداه التوجه إلى 
الداخل وعدم الارتهان بمشاريع خارجية.

تجاوز السردية الأممية

تشير تطورات الأحداث إلى أن الكتلة 
الأهم مــــن إســــلاميي إندونيســــيا تجنح 
لمواءمات تنتصر للمصلحة الوطنية، وذلك 
منذ فك الارتباط بالقاعدة ثم انشقاق أمان 
عبدالرحمــــن زعيم تنظيم أنصــــار الدولة 
الموالــــي لداعش، وهــــو الفصيل الجهادي 
الوحيد بإندونيسيا الذي يعتنق الخلافة 
بطرحهــــا الأممــــي والــــذي نفــــذ عمليات 
إرهابية عبر الذئاب المنفــــردة والعمليات 
العائلية، وإطلاق ســــراح أبوبكر باعشير 
رئيس مجلس المجاهديــــن في يناير 2019 
وانخراط الجهاديين التقليديين في المشهد 

السياسي والمنافسات الانتخابية.

ويرفض إسلاميو إندونيسيا الانجرار 
وراء مشــــاريع أممية خارجية ســــواء تلك 
التــــي يتزعمها تنظيــــم داعــــش، أو التي 
تقودهــــا تركيا وإيران وقطــــر انطلاقًا من 
جنوب شــــرق آسيا لإنقاذ مشروع الإسلام 

السياسي بعد تراجعه بالمنطقة العربية.
تجــــاوزت الكتلة الإســــلامية الأهم في 
إندونيسيا السردية الأممية التي طرحتها 
قمــــة كوالامبور التــــي كان يخطط لها كي 
تكــــون إيذانًا بانطلاق مشــــروع تأســــيس 
كونفدراليــــة الخلافة التــــي تضم 61 دولة 

تحت قيادة رجب طيب أردوغان.
التقــــط الإســــلاميون في إندونيســــيا 
التناقــــض في بنية هذا المشــــروع الأممي 
منــــذ إعــــلان انفصالهم عن خطــــط تنظيم 
القاعدة، عبــــر قناعة مفادهــــا أن الجهود 
التــــي تُصرف في إضعــــاف وتمزيق واقع 
إســــلامي محلي لا يُرجى منها تقوية الأمة 
الإســــلامية، وأن إضعاف قــــدرات النظام 
العربي عبر ممارســــات الإسلام السياسي 
المدعــــوم من تركيا وإيــــران وقطر أضعف 
قدرات الأمة الإســــلامية في انتزاع حقوق 

تؤمن بها وتناضل من أجلها.
يجد إســــلاميو إندونيسيا أن مشروع 
الأتــــراك يعمل لخدمــــة القوميــــة التركية 
أكثــــر منــــه مشــــروعًا لنصــــرة القضايــــا 
الإســــلامية، في وقــــت اعتبر فيــــه الأتراك 
ومعهــــم إســــلاميون عــــرب أن توحيد أمة 
العرب مناهض للإســــلام، لذا يستهدفون 
تقويض الكيانات الجامعة وأي مظهر من 
مظاهــــر الوحدة العربية، وهذا ينســــحب 
على مختلف القوميات الآسيوية، وأصبح 
بمناهضــــة  مطالبــــين  آســــيا  إســــلاميو 

قومياتهم دعما للمشروع الأممي.

يرجــــح هــــذا الطرح لدى الإســــلاميين 
في إندونيســــيا ما يُجْرونــــه من مقارنات 
بــــين مصر وتركيا من جهــــة، وبين المملكة 
العربية السعودية وتركيا من جهة أخرى، 
حيث يتنــــدرون على من يروج لفرضية أن 
تركيــــا العلمانية التي لا تطبق الشــــريعة 
ولا تحظــــر العري والبغاء تتقــــدم لزعامة 
المســــلمين وأنهــــا أكثــــر إســــلامًا من بلاد 
الحرمين ومن مصر بلد الأزهر الشــــريف، 
علاوة على أنهم يســــتنكفون تلك الزعامة 
على بلادهم التي تعد أكبر دولة إســــلامية 

في العالم من حيث عدد السكان.
فــــي  الإســــلامي  التيــــار  قــــادة  بــــات 
إندونيسيا على قناعة بأن الأمة بحاجة إلى 
رؤى جامعة لا إلى أيديولوجيا سياســــية 
لفريــــق بعينه تكــــرس الفرقة والتشــــرذم، 
وأن تورط الإســــلام السياسي العربي في 
المشــــروع التركي أدى إلى إضعاف المجال 
الإسلامي السني عبر مشاكسة السعودية 
وإدخال تنظيمات متطرفة سنية إلى حلبة 
المنافســــة، وإنتاج نسخ أصولية تتصارع 
فيمــــا بينها من جهة ومــــع القوى العربية 
الســــنية القائمــــة مــــن جهة أخــــرى بزعم 

احتكار تمثيل المسلمين السنة.
يراهن مفكرو هذا التيار على المزاوجة 
بــــين الفكــــرة الوطنية والبعد الإســــلامي، 
كصيغــــة تعــــزز الدولــــة الوطنيــــة، كونها 
الوحيدة القادرة علــــى احتواء التنوعات 
الإثنية تحت عنوان المســــاواة والمواطنة، 
بمشــــاريع  باختراقهــــا  الســــماح  وعــــدم 
أيديولوجية من شأنها تفجير كيان الدولة 
وتفتيتهــــا إلى كيانــــات متصارعة في ظل 
ازدهــــار النزعــــات الانفصاليــــة للأقليات 

ودعمها من قوى خارجية.

إسلام سياسي
الجمعة 2020/01/10
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فك الارتباط مع مشاريع إسلاميين توسعية

هشام النجار
كاتب مصري

ي إندونيسيا على المشروع التركي في آسيا
ّ
فيتو من إسلامي

دروس تجربة تنظيم القاعدة تؤكد ضرورة عدم الارتهان لمشاريع خارجية
ــــــر عربية لتكوين رابطة إســــــلامية جامعة  بدت مســــــاعي دول إســــــلامية غي
ارتكانًا لارتباطها الوثيق بالإسلاميين أقرب إلى الأوهام، نتيجة الاختلافات 
ــــــك الحركات، ولعوامــــــل تنظيمية تنحاز إلى  بين الدول التي نشــــــأت بها تل
مشــــــروع إســــــلامي وطني وليس أمميا. ويرجح أن تعلن كيانات إسلامية 
جديدة في كل من إندونيســــــيا وباكستان وأفغانستان قريبا عن تبني البعد 
المحلي بديلا عن أممية إسلامية جديدة طاغية من قبيل المشروع التركي. 

يعتبر إسلاميو إندونيسيا 

أن مشروع أنقرة يعمل 

لخدمة القومية التركية 

ا لنصرة 
ً
أكثر منه مشروع

القضايا الإسلامية

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

لم يصدّق الليبيون أن بلدهم 
سيغرق في فوضى وانفلات أمني لا 

سابق لهما نتيجة انتشار السلاح 
والميليشيات وغياب أيّ حكومة قوية 

قادرة على فرض الأمن والاستقرار منذ 
أحداث 2011 وما أعقبها.

نجح قادة الميليشيات بالاستعانة 
بفتاوى شيوخ وأئمة محسوبين على 

الجماعات المتطرفة في تثبيت نفوذهم 
داخل البلد الغارق في الفوضى. لم تنجح 

أيضا أيّ محاولة لبناء نظام سياسي 
قادر على إنهاء مخلفات الحرب وفوضى 

الميليشيات التي عززت، بدورها، 
مكاسبها بفضل سياسات داخلية 

وخارجية شجعت التنظيمات المسلحة 
على بثّ الفوضى.

ظهر في ليبيا عقب الإطاحة بنظام 
معمر القذافي الكثير من الشيوخ والأئمة 

الداعين إلى التطرف وتغذيته عبر 
فتاوى تخدم مصالح جماعات سياسية 
ومتطرفة. كان الصادق الغرياني، مفتي 

الديار الليبية المقال من منصبه، أحد 

الأذرع القوية ومن بين هؤلاء الشيوخ 
الذين يبشرون على الدوام بـ“الجهاد ضد 
الصليبيين“. لا أحد حتى اللحظة يعرف 

من هم ”الصليبيون“؟
استعاد الغرياني في الفتاوى 

الغريبة التي داوم على بثها طوال الأزمة 
الليبية، خطابات وأدبيات غريبة، وعمل 
على توظيف آيات وسور قرآنية لغايات 

تدعم خطاب التطرف وتغلّب كفة الاقتتال 
بدل التصالح، بل سلك طريق التحريض 

ضدّ دول عربية مختلفة، كان من أبرز 
ذلك فتواه ضد السعودية والتي تحث 

”على عدم أداء مناسك الحج والعمرة لأن 
الأموال ذاهبة للسعودية“.

حاول الغرياني في ظهوره على قناته 
”التناصح“ الممولة من قطر استخدام 
خطابه التحريضي المعتاد. استنجد 

بالحرب الصليبية لإثارة نفوس الليبيين 
ضد الجيش الذي يقاتل بكل قوة من 
أجل استعادة طرابلس الواقعة تحت 
سيطرة الميليشيات. اعتبر الغرياني 
أن الميليشيات تقاتل ”حلفا صليبيا 

صهيونيا“، في محاولة يائسة لحشد 
الليبيين لأنه يرى أنّ لا مظاهر في 
طرابلس العاصمة توحي بأيّ تأثر 

وتأثير للمعارك على مجريات الناس. لا 

يبدو أن هناك من يهتم بحكومة الوفاق 
والميليشيات المحيطة بها، وما ظهر من 
كلام الغرياني أن الجميع يستعجل قدوم 
الجيش لتحريره من بطش الميليشيات.

الليبيون يعرفون أكثر من غيرهم 
ماذا يريد الغرياني من ظهوره عند وقوع 

الأزمات ولصالح من يعمل؟ وما الدافع 
وراء الفتاوى التي يصدرها بين الحين 

والآخر؟ ما يريده الغرياني هو الحفاظ 
على طابع التطرف المنتشر في ليبيا بعد 

ما عرف بثورات الربيع العربي.
تناسى مفتي ليبيا مَن جلب حلف 

شمال الأطلسي عام 2011 للتعجيل 
بإسقاط نظام القذافي بدعم مكشوف من 
قطر ومفتي الإخوان يوسف القرضاوي. 

الأزمة في ليبيا لا يمكن أن تنتهي من 

دون التخلي نهائيا عن لغة السلاح 
وفوضى الميليشيات المتطرفة المنتشرة 

في أكثر من مكان وعن هؤلاء الشيوخ 
الذين يفتون بجواز القتل على حرية 
التعبير والاختلاف والحريات العامة.

يقول الغرياني لهؤلاء الذين يقاتلون 
في صفوف الميليشيات ”إذا حُرمتم 

من الجهاد في فلسطين فقد جاءكم إلى 
بيوتكم“. تجارة من نوع آخر وأدبيات 

فكرية ودينية موظفة لخدمة أجندات 
سياسية واضحة. تبرير القتل في 
الأوطان بحجة الجهاد ضد ”أعداء 

الدين“ والاستعانة بالقضية الفلسطينية 
وبعدها العاطفي في العالم العربي لجلب 
التعاطف مع تنظيمات وحركات إسلامية 

أثبتا فشلهما في أكثر من مناسبة.
هناك خلط واضح في الكثير من 

المفاهيم والخطابات الدينية التي 
يستخدمها هؤلاء الشيوخ والأئمة دون 

أي رقيب أو حسيب، يقول الغرياني عن 
المعركة الدائرة بين الجيش وحكومة 

الوفاق ”إذا ضيقنا عليهم الموت نراهم 
يرفعون صلبانا“، وكأن الجيش يقاتل 

ملائكة في طرابلس لم يسرقوا قوت 
الليبيين ويحرموهم من مقدرات بلدهم 

الذي جعلوه خرابا ما بعده خراب.

لم يترك قادة جماعات الإسلام 
السياسي الدين جانبا في معاركهم 

السياسية في بلدانهم. استغل الدين في 
الكثير من الملفات السياسية لتصفية 

الحسابات مع الخصوم، واستخدم 
أيضا كأداة لتكفير الخصوم السياسيين 
وإخراجهم من ”الملة“ أو لتبرير أفعالهم 

وسياساتهم المختلفة. والأمثلة كثيرة في 
العالم العربي على هذا الاستغلال القذر 

للدين في معارك السياسة.
في العالم العربي وباختلاف تركيبة 

بلدانه المجتمعية والثقافية وحسب 
حجم انتشار الحركات الإسلامية 

وتصنيفاتها وأنواعها وولائها، أصدر 
شيوخ وأئمة هذه الحركات الكثير من 
الفتاوى لتبرير القتل وتنفيذ هجمات 

إرهابية واغتيالات لشخصيات سياسية 
وثقافية وعلمية لأنها عارضت أهداف 

الجماعات الإسلامية وذلك منذ تأسيس 
جماعة الإخوان المسلمين في عشرينات 

القرن الماضي. وبعد هذه السنوات 
ماذا جنى عالمنا العربي من هؤلاء غير 
الفوضى والمزيد من الدماء والتشتت؟ 

والسبب التوظيف الخاطئ لنصوص 
الدين التي يتأولها البعض دون علم 

ومعرفة.

الغرياني المهزوم يبحث عن نجاة بالتحريض على حفتر

فتاوى للتأجيج 



حسونة المصباحي
كاتب تونسي

يتميّز كبار الروائيين بابتكارهم 
لتقنيات غير مألوفة في زمنهم. 

وهذا كان حال بالزاك، وزولا، وفلوبير، 
وستاندال في فرنسا، ودستويفسكي 

وتولستوي في روسيا، وديكنز في 
بريطانيا خلال القرن التاسع 

عشر.
وقد عكست أعمال هؤلاء صورة 
مجتمعاتهم، والصراعات السياسية 

والاجتماعية التي طبعتها حتى أن كارل 
ماركس سمح لنفسه بأن يقول بأنه 

يكفي أن نقرأ روايات بالزاك لكي نفهم 
طبيعة المجتمع الفرنسي خلال القرن 

التاسع عشر.
 وفي النصف الأول من القرن 

العشرين، برز روائيون تمردوا على 
تقنيات من سبقهم، مُولّدين تقنيات 

تتناسب، بحسب رأيهم، مع التطورات 
التي حدثت في العالم بسبب 

التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي.
وكان كل من جيمس جويس وويليام 

فوكنر وفرجينيا وولف وجون دوس 
باسوس ومارسيل بروست من أهم 

الروائيين الذين أبدعوا أعمالا تختلف 
في تقنياتها عن تلك التي لاقت شهرة 

هائلة خلال القرن التاسع عشر.
رغم أنه من سبق ذكرهم تأثروا 
بالروائيين الغربيين فإن الروائيين 

اليابانيين الكبار خصوصا تانيزاكي 
وكواباتا الحائز على جائزة نوبل 

للآداب، حرصوا على ابتداع تقنيات 
تعكس ”الروح اليابانية“، تلك الروح 

التي تميل إلى التستر والإخفاء، وتخيّر 
أن تعيش أوجاعها وآلامها في الصمت، 
فلا تشكو منها حتى عندما تبلغ ذروتها. 
لذلك تبدو بعض روايات كواباتا وكأنها  
قصيدة هايكو لما تتميز به من اختصار 

وتكثيف وشاعرية عالية.
وفي النصف الثاني من القرن 

العشرين، اكتسحت الرواية القادمة 
من بلدان أميركا اللاتينية العالم 

بفضل روائيين من أمثال خوان رولفو، 
وغابريال غارسيا ماركيز، وفارغاس 

يوسا، وكارلوس فيونتاس، وغيرهم من 
الذين صنفوا من قبل النقاد بمبتدعي 

”الواقعية السحرية“ بحيث جاءت 
أعمالهم شبيهة بالأساطير الشرقية 

القديمة التي تكثر فيها الأحداث 
العجيبة، والشخصيات الغريبة مثلما 

هو حال رائعة ماركيز ”مئة عام من 
العزلة“ التي حققت له شهرة عالمية 

هائلة.
لكن ماذا عن تقنيات الرواية 

العربية؟
نعلم أن نجيب محفوظ لم يكن يخفي 
أنه تأثر في ثلاثيته التي صنعت مجده 

الأدبي بالواقعية في الرواية الغربية، 
وببالزاك تحديدا. لكنه عند عودته إلى 
كتابة الرواية بعد صمت استمر قرابة 
السبع سنوات، اختار أساليب أخرى 

تكثر فيها الرموز والإيحاءات مثلما 
هو حاله في ”اللص والكلاب“، وفي 

”الحرافيش“، وفي ”ثرثرة فوق النيل“. 
أما جبرا إبراهيم جبرا فقد حاول في 
روايته ”البحث عن وليد مسعود“ أن 

يستعمل نفس تقنيات ويليام فوكنر في 
رائعته ”الصخب والعنف“ التي كان قد 

نقلها إلى لغة الضاد، ليتأثر بها البعض 
من الكتاب العرب مثل غسان كنفاني، 

وغادة السمان، إلاّ أنه لم يفلح في ذلك 
إذ أنه وجد نفسه مُقلدا لا مبدعا.

وربما لهذا السبب كان بطل الرواية 
الذي هو وليد مسعود غامض الهوية، 
مرتبك الأفكار، متعثرا في مواقفه فلا 

نعرف إن كان فلسطينيا أم كائنا فاقدا 
للبوصلة.

أما الفلسطيني الآخر إميل  حبيبي 
فقد استفاد من التراث العربي متمثلا 

في رموزه الكبيرة أمثال الجاحظ، 
وابن المقفع، والأصفهاني، و”ألف ليلة 

وليلة“، وكتاب المقامات، مبتكرا تقنيات 
في رائعته ”الوقائع الغربية في اختفاء 
سعيد أبي النحس المتشائل“ تتناسب 

مع طبيعة بطله الفلسطيني الذي لا 
يتردد في الاعتراف بجبنه، وبخاياناته 
تماما مثلما كان يفعل أبطال المقامات، 

و“ألف ليلة وليلة“.
 ورغم أنه كان يقول إنه تأثر 

بالفرنسي لوي فارديناد سيلين، فإن 
التونسي محمود المسعدي استفاد 
هو أيضا من التراث العربي القديم، 

ليبتدع لنفسه تقنيات خاصة به تحيلنا 
إلى الصياغة القديمة للخبر العربي، 

وللتأملات الصوفية.
 ورادا على المنبهرين بالتقنيات 

الغربية، كتب عبدالرحمن منيف يقول 
إن ”اعتماد التقنيات الغربية وحدها أو 

اعتبارها النماذج التي يجب الوصول 
إليها، من حيث الأشكال والموضوعات، 

لا يؤدي بالضرورة إلى الحداثة 
الروائية، وربما العكس هو الاحتمال 

الأقوى“.
ودعا منيف إلى ضرورة الاستفادة 

من التراث العربي القديم مؤكدا أن هذه 
الاستفادة ستكون سلبية إن هي توقفت 

عند التقليد.
وشدد منيف أنه على الروائي 

العربي إن كان أصيلا وخلاقا حقا، 
أن ”يخلق مناخا نفسيا يُشْعر القارئ 

العربي، والأجنبي أيضا أن عمله امتداد 
لملاحم لا تزال حيّة في الذاكرة، وموقظة 

لها في كل آن وفي كل حين“.

تقنيات الرواية بين الغرب والشرق

على الروائي العربي أن يخلق 

عر القارئ بأن 
ْ

ش
ُ

مناخا نفسيا ي

ة 
ّ
عمله امتداد لملاحم لا تزال حي

في الذاكرة

  الريــاض - أعلنــــت جائزة الملك فيصل 
العالمية في الســــعودية أســــماء الفائزين 
فــــي فروعهــــا الخمســــة لعــــام 2020 ومن 
أبرزهم الأســــترالي مايكل كارتر الذي نال 

الجائزة في فرع اللغة العربية والأدب.
وذهبــــت الجائــــزة فــــي هــــذا الفــــرع 
وموضوعه لهذا العام ”الدراسات اللغوية 
إلــــى كارتر،  العربيــــة باللغــــات الأخرى“ 
أســــتاذ التاريخ بجامعة سيدني لمبررات 
منهــــا ”أعمالــــه التــــي امتدت علــــى مدى 

خمســــين عامــــا وتعد مــــن أهم 
الفكر  درست  التي  المراجع 

باللغة  العربــــي  النحوي 
الإنجليزية“.

وفي فرع الدراسات 
الإســــلامية وموضوعه 
هذا العام ”تراث القدس 

فاز بالجائزة  الإسلامي“ 
الأكاديمــــي الأردني محمد 

”غــــزارة  عن  غوشــــة  هاشــــم 
أعماله حول تاريخ القدس وآثارها 

عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي“.
وفي فرع خدمة الإسلام ذهبت الجائزة 
الصادرة عن  إلى ”وثيقــــة مكة المكرمــــة“ 
مؤتمــــر مكة الــــذي نظمته رابطــــة العالم 

الإسلامي في الثلاثين من مايو 2019.
وقــــال عبدالعزيــــز الســــبيل الأميــــن 
العــــام لجائزة الملك فيصــــل العالمية في 
حفل إعــــلان الفائزيــــن بالــــدورة الثانية 
والأربعين إن الوثيقة اســــتحقت الجائزة 

”لكونها تعد دستورا تاريخيا لإرساء قيم 
التعايش بين أتبــــاع الديانات والثقافات 

والمذاهب“.
وفي فرع الطــــب وموضوعه ”أمراض 
فــــاز بالجائزة الأميركي  الهيموجلوبين“ 
ســــتيوارت هولاند أوركين، الأســــتاذ في 
كليــــة الطــــب بجامعة هارفــــارد وذلك عن 
”جهــــوده العلميــــة المتميــــزة فــــي مجال 

أمراض صبغة الدم الوراثية“.
وفي فــــرع العلــــوم وموضوعه هذا 
ذهبت  العــــام ”علــــم الحيــــاة“ 
الجائزة إلى شــــياو دونج 
فــــي  الأســــتاذ  وانــــج، 
المعهــــد الوطنــــي 
الحيويــــة  للعلــــوم 
فــــي بكين وذلــــك عن 
”اكتشــــافاته الرائــــدة 
تغير  إلــــى  أدت  التــــي 
عمل  طبيعــــة  فهــــم  فــــي 
مما  وموتها،  البالغة  الخلية 
ساهم في تطوير علاجات وعقاقير 
تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في 

مقاومة الأمراض المهددة للحياة“.
فيصــــل  الملــــك  مؤسســــة  وأطلقــــت 
الخيرية جائزة الملك فيصل التي منحت 
لأول مــــرة عــــام 1979 ”لمكافــــأة الأفــــراد 
الفريدة“،  إنجازاتهم  على  والمؤسســــات 
ويحصل الفائز فــــي كل فرع على ميدالية 
ذهبية ومبلــــغ مالي قــــدره 750 ألف ريال 

سعودي (نحو 200 ألف دولار).

أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل 

للغة العربية والأدب
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السنة 42 العدد 11582 ثقافة

 الظهران (الســعودية) - أطلق مركز 
الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
لدعـــم  الوطنـــي  البرنامـــج  ”إثـــراء“ 
المحتـــوى الثقافـــي والإبداعـــي ”إثراء 
المحتـــوى“، والـــذي يهدف إلـــى تنمية 
صناعـــة المحتـــوى المحلـــي وتعزيـــز 
فرصه فـــي المملكـــة بشـــتى القطاعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة، وذلـــك من خلال 
دعوة المؤسسات والشركات المتوسطة 
والصغيرة المهتمـــة بالمحتوى المرئي 
في  للمشـــاركة  والمقـــروء  والمســـموع 
رحلة الوصول إلى محتوى ثقافي عربي 
ينافس عالميًا، حيث أصبح التســـجيل 
متاحا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة 
بالبرنامـــج في الفترة من (8 يناير إلى 8 

مارس 2020).

المبـــادرة  انطـــلاق  حفـــل  وشـــهد 
حضورا غفيرا مـــن المثقفين والفنانين 
والمؤسسات والجهات الفنية والهيئات 
وصناع  والأهليـــة  الرســـمية  الثقافيـــة 
المحتـــوى بالإضافـــة إلـــى الإعلاميين 
والصحافييـــن، حيـــث اشـــتمل برنامج 
الحفـــل المقـــام فـــي المركز علـــى كلمة 
للمشـــرف على مبادرة إثـــراء المحتوى 
المبارك،  يوســـف  عبداللطيف  الشـــاعر 
وعلـــى نمـــوذج مـــن نمـــاذج صناعـــة 
المحتوى قدمها خالد اليحيى، بالإضافة 
إلـــى ندوة حوارية عن صناعة المحتوى 
شـــارك فيها أميـــن مكتبة مركـــز الملك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي طـــارق 

خواجي، ومؤســـس والرئيس التنفيذي 
لشركة ماد توميتو محمد بازيد، ورئيس 
برنامج إثراء بالمركز عبدالله الراشـــد. 
كما عرضت بعض الأفـــلام كنماذج حية 

لكيفية صناعة المحتوى.

إثراء المحتوى

قـــال المشـــرف علـــى مبـــادرة إثراء 
المحتوى الشـــاعر عبداللطيف يوســـف 
المبـــارك ”تحولت الكتابـــة إلى صناعة 
بعد أن كانت فعـــلاً إبداعياً عفوياً. ربما 
نتجاوز الاعتراف بهذا التحول السياقي 
فـــي تعاملنا مـــع الكتابـــة منطلقين من 
نظريتي المتلقي ومـــوت المؤلف نظيرا 
مجازيا آخر لنظرية الســـوق المفتوحة. 
إنـــه زمـــن صناعـــة المحتـــوى، وحقبة 
وتحويلها  وتســـويقها  الكلمـــة  صناعة 
إلى عملية إنتاجيـــة تتنوع فيها قنوات 
التوزيـــع، فلا مكان في عالـــم اليوم لمن 
لا يحجـــز له مقعـــداً في هـــذه الصناعة 
التـــي تقتحـــم كل يوم مجـــالا جديداً من 
مجـــالات حياتنا الثقافيـــة والاجتماعية 
والآداب  والجغرافيا  التاريخ  مكتســـحة 

والفنون“.
ويضيـــف ”إنتاج المحتـــوى لم يعد 
ترفـــا معرفيا فقط، أو إنتاجاً فكريا فقط، 
ولنا إذاً أن نصبوا مجبرين لا مختارين 
إلـــى محتـــوى عربـــي يليـــق ومنافـــس 
ويحجز مكانـــاً متقدما بيـــن محتويات 
وثقافات أخرى ويقدم نفسه كتمثيل لائق 

للغة العربية“.
وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي ”إثراء“ المكلّف، حسين 
حنبظاظة، أن إطـــلاق البرنامج الوطني 
لدعم المحتوى الثقافي والإبداعي (إثراء 
المحتـــوى)، يأتي ضمن سلســـلة برامج 
ومبادرات يُطلقهـــا المركز والتي تهدف 
إلى إظهار الصورة المُشـــرقة للوطن في 
المجـــالات الثقافية والفنيّـــة إلى جانب 
دعم وتنمية المواهب الوطنية وإبرازها 
في محافـــل عالمية، وتعزيـــز الجوانب 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة، والتـــي تعكس 
مهمة إثراء فـــي تعزيز الإبـــداع، وخلق 
بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، 
تلتقـــي فيها المواهب للتعلم ومشـــاركة 
الأفـــكار كي يصبحـــو روّادًا للمملكة في 
مســـيرة التحول إلى اقتصـــاد المعرفة 

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وعـــزا حنبظاظـــة أهميـــة برنامـــج 
(إثـــراء المحتـــوى) إلى ســـعي ”إثراء“ 
الحثيث نحو تعزيـــز المحتوى العربي، 
والذي يعاني شُحا في مخرجاته قياسًا 
بالمحتوى العالمي، عـــلاوة على تقديم 
للخروج  المســـتمر  والتطوير  المعرفـــة 
بمحتوى ذو جودة عالية وبقيمة مضافة 

ينافس المحتوى العالمي.
وأشار إلى أن البرنامج يُتيح المجال 
لكل شـــركة أو مؤسســـة مهتمـــة بإثراء 
الثقافـــة والفنـــون، وتعزيـــز التواصـــل 
الفكري والحضاري بين أفراد المجتمع، 
للتحليـــق فـــي ســـماء الإبـــداع وإلهـــام 
المجتمع، وإطلاق العنان للأفكار الخلاّقة 
والعقـــول المبدعـــة، للمشـــاركة بتقديم 
مشـــاريع للمحتوى الرقمي أو المطبوع 
بمختلـــف قوالبه، يتـــم تقييمها من قبل 
لجنـــة متخصصـــة بتقييـــم المشـــاريع 

المتقدمة، وترشـــيح الأفضل منها ليقوم 
مركز الملـــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
(إثـــراء) بتقديـــم دعم مالي ولوجســـتي 
ومعرفـــي يمكّـــن الجهات المشـــاركة من 

تنفيذ مشاريعها وتقديمها للجمهور.

مراحل البرنامج

بدوره أبان مديـــر البرامج في مركز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
”إثـــراء“، عبداللـــه الراشـــد أن برنامـــج 
(إثراء المحتوى) سيمرّ بمراحل عدّة يبدأ 
بتقديم مشـــاريع المحتوى، ثم تقييمها، 
ليُرشّـــح على ضوئها أفضل المشاريع، 
فيمـــا ترتكز المشـــاريع المشـــاركة على 
ثلاثة متطلبات وخصائص محددة وهي 
الرقمـــي والمطبوع متضمنـــة منتجات 
المحتوى الرقمية والمطبوعة، والثقافي 

والفني وتشـــتمل علـــى مواضيع ثقافية 
أو فنية، ســـواء تلك التـــي تلقي الضوء 
على جوانب غير مسبوقة، أو التي تفتح 
آفـــاق جديدة فـــي ما تم طرقـــه من قبل، 
وتمتـــد لتتناول الموضوعـــات المحلية 
والعالمية، وأخيرًا المشـــاريع الجاهزة 
للتنفيـــذ والتـــي تركّـــز على المشـــاريع 
والدراســـة  الخطـــة  مكتملـــة  الثقافيـــة 
والتصـــوّر، والجاهزة للبدء في تنفيذها 
وإنتاجهـــا، علاوة على المشـــاريع ذات 
الإطـــار الزمنـــي المحـــدد الـــذي يمكن 
قياســـه وتحديد نقطتي بدايته ونهايته 

بوضوح.
وأشـــار الراشـــد، إلـــى أن طبيعـــة 
البرنامـــج تتطلب أُطرًا وحدودًا واضحة 
دقيقة  خصائـــص  وتعريف  للمشـــاركة، 
للمشـــروع المتقـــدم، حيـــث ســـتخضع 
مشـــاريع المحتـــوى للتصنيـــف تحـــت 

ثلاث فئـــات وهي الكبيرة والمتوســـطة 
والصغيـــرة، وتقـــوم نخبـــة مـــن ذوي 
الاختصـــاص فـــي البرنامـــج بدراســـة 
المشـــاريع المتقدمـــة وتصنيفها ضمن 
الفئـــة المناســـبة وذلـــك بحســـب حجم 
ومختلـــف  ومواصفاتـــه،  المشـــروع 

متطلباته التقنية أو الفنية أو الإدارية.
الملـــك  مركـــز  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
أحد  عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“ 
أهم مبادرة أرامكو الســـعودية الموجهة 
لرعايـــة الإبداع ونشـــر المعرفة وتعزيز 
التواصل الثقافي والحضاري مع العالم، 
من خـــلال البرامج الثقافيـــة والإبداعية 
التـــي يقدمها طـــوال العام، حيـــث يعدّ 
وجهة متعددة الأبعـــاد تهدف إلى إلهام 
وتحفيـــز روّادها في مجـــالات مختلفة، 
وتمكين المواهـــب الوطنية وإبراز تقدم 

المملكة على المستوى العالمي.

مشروع إلكتروني سعودي لمحتوى ثقافي بمواصفات عالمية

طلق برنامج دعم صناعة المحتوى الثقافي والإبداعي
ُ

{إثراء} ي

الإبداع يحتاج إلى الانفتاح على التكنولوجيا (لوحة للفنان محمد عبد الرسول)

لم تعــــــد الثقافة والفنون اليوم مجرد نتاجــــــات فردية، يقدمها المبدعون في 
ــــــة، وينتظرون أن يأتي المتلقي ليأخذها عنهــــــم. العمل الإبداعي والمنتج  عزل
الفني والثقافي اليوم بات خاضعا إلى منطق الصناعة والتسويق والترويج، 
حيث المتلقي طرف في الإنتاج وعنصر فاعل فيه، وحيث المبدعون مطالبون 
ــــــاح على التكنولوجيا  أكثر مــــــن أي وقت مضى بتغيير نمط العمل، والانفت
ــــــوى المعارف والجماليات الكونية  ــــــة وجعل إنتاجاتهم جزءا من محت الحديث

المفتوحة.  

المشروع يسعى إلى دعم 

المواهب وتنميتها وإبرازها 

في محافل عالمية، وتعزيز 

الجوانب الثقافية والاجتماعية
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مفكر ناصر كل المضطهدين

بدخول هذه السنة الجديدة يكون قد 
مضى على وفاة المفكر المارتينيكي 

فرانز فانون نصف قرن وتسع سنوات 
كاملة، ولقد انعقدت بهذه المناسبة 

ندوات في الغرب، مثلما انعقدت من قبل، 
عشرات الندوات وصدرت دراسات وكتب 

كثيرة حول فكره ونضاله كما أنتجت 
أفلام مؤثرة تخلَد مساره كإنسان 

وكمقاوم للكولونيالية، ولكن الجزائر لم 
تهتم بذكرى وفاته رسميا أو شعبيا أو 
على مستوى ما يدعى بالمثقفين أيضا 
رغم أنه كان أحد أقطاب مجاهدي حركة 
التحرر الوطني الجزائري وصوت ثقافة 

الحرية.
في هذا السياق نجد الاهتمام الغربي 

المتزايد بفانون يمتد إلى إبراز حواره 
النقدي مع الفلسفة الغربية بهدف إنزالها 
من فضاء التجريد والمفاهيم الصماء إلى 

الواقع الإنساني. وسأكتفي هنا برصد 
بعض ملامح هذا الحوار.

ففي كتابها ”قوة الأشياء“ أوضحت 
المفكرة الوجودية الشهيرة سيمون دو 
بوفوار أن فانون الذي عرفته عن كثب 

قد ارتبط برفيق حياتها الفيلسوف جان 
بول سارتر ارتباطا مؤسسا على الشراكة 

في المواقف ضد الاستعمار الفرنسي، 
وفي تأويل عنف الخاضعين للاستعمار 

على أنه ليس بظاهرة عدوانية وإنما هو 
مقاومة مبررة أخلاقيا.

والملاحظ في هذا السياق أن 
الدراسات العربية القليلة جدا والمكرسة 

للمفكر فرانز فانون تخلو غالبا، إن لم 
نقل كليا، من تقصي الكيفية التي حاور 

بها فانون الفلسفة الغربية بشكل عام 
وفلسفات كل من جورج فلهلم فريدريك 

هيجل، كارل ماركس، كارل ياسبرز 
وموريس ميرلو بونتي وغيرهم، وزيادة 
على ذلك هناك انعدام الدراسات العربية 
التي تعنى بتحليل كتابات فانون وعلاقة 

المستعمَر مع المستعمِر من منظوري 
التحليل النفسي، والطب النفسي الذي 
هو التخصص الأكاديمي لفرانز فانون.

وفي الواقع فإن التمعن في مرجعيات 
فانون الفكرية يكشف أنه كان منغمسا 
على نحو عميق في عمليات المثاقفة 
مع الفكر الفلسفي الغربي، وفي تمثل 

وتوظيف نظريات التحليل النفسي 
ببعدها الفلسفي والعيادي معا لتفكيك 

الظاهرة الكولونيالية ونفسية المستعمر 
والمستعمر معا. ومن الواضح أن عمليات 

المثاقفة الفانونية ليست مقتصرة على 
اختبار مفاهيم ونظريات الفلاسفة 

الغربيين، بل قد تحولت على يديه إلى 
سلاح تحريري من الكولونيالية الغربية. 
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن نقده 
الفلسفي هو دحض للنظريات الفكرية 
والفلسفية التي تسوغ أشكال النفي، 

والاغتراب، ونزع السيادة عن الإنسان 
ضمن تعسف الشرط الكولونيالي.
نظرا لما تقدم يمكن القول إن 

فانون قد استطاع أن يقيم محاكمة 
لتناقضات النزعة الإنسية الغربية ذات 
المعيار المزدوج، ونتيجة لذلك نجد في 

كتاباته حوارا خصبا مضمرا أحيانا 
ومكشوفا أحيانا أخرى مع الفيلسوف 

هيجل، وبشكل خاص مع كتابه الشهير 
”فينومينولوجيا الروح“ أو ”ظاهرية 

الفكر“.
في هذا الخصوص يتكشف لنا أن 
حوار فانون ينطلق من مناقشة مشكلة 

الوعي الذاتي لدى هذا الفيلسوف 

الألماني حيث يرى أن الوعي بالذات ”لا 
يكون في ذاته ولذاته إلا حين يكون ومن 

حيث يكون في ذاته ولذاته لوعي آخر 
بالذات: أي من حيث هو ملاق منه عرفانا 
بكونه كذلك“، ويعني هذا أن تحقق الوعي 

بالذات في نظر فانون لا يمكن أن يكون 
حصيلة لمعرفة الذات لذاتها فقط وإنما 
يتم بوجود الذات و”الآخر“ ضمن شرط 
الاعتراف المتبادل بينهما. وقد برز هذا 
النقاش في كتابه ”بشرة سوداء، أقنعة 

بيضاء“ وتركز على نقد الجدلية التقليدية 
بين السيد والعبد عند هيجل.

ويرى فانون أن هذه الجدلية المثالية 
لا تحل في ظل الشرط الاستعماري وفقا 

لفرضية هيجل المقترحة في كتابه 
”فينومينولوجيا الروح“ على أساس 

أن العبد يحول الطبيعة وبذلك يستمد 
اعتراف السيد به من هذا التحويل ومن 

تمتع ذلك السيد بخيرات عمل العبد. 
ولنسف هذه الجدلية المثالية يدعو 

فانون إلى تمرد العبد على السيد ضمن 
إطار لحظة التحرر الوطني لبناء معادلة 
بديلة تفضي إلى تصور مختلف للفلسفة 
أيضا لأنه ”لا يكون المرء إنسانا إلا بقدر 
ما يرغب في فرض نفسه على إنسان آخر 
لكي يجعله يعترف به، وما دام لا يحظى 

باعتراف الآخر فعليا، فإن هذا الآخر 
يظل موضوعة فعله. فقيمته وحقيقته 
الإنسانيتان تتوقفان على هذا الآخر، 
وعلى اعتراف هذا الآخر به. إن معنى 

حياته يتكثف في هذا الآخر“.

ولكي يحل فانون المشكلة الهيجلية 
فإنه يدعو العبد/ المستعمَر (بفتح 

الميم) إلى ممارسة الكفاح والمخاطرة 
بحياته لكي يحرر نفسه من المستعمِر/ 
السيد، وعلى هذا الأساس أعطى فانون، 

ويشترك معه سارتر في هذا الموقف 
نفسه، الشرعية للعنف المضاد للعنف 

الاستعماري في إطار حركة التحرر 
الوطني الجزائري.

وفي هذا السياق وجدنا الفيلسوفة 
السياسية الألمانية حنه أرندت تعترض 
على العنف الذي تبناه فانون وتعتبره 

غير أخلاقي، ولكن مشكلة أرندت 
تتمثل في كونها لا تميز بين عنف 

الأفراد الذي ينشأ عن انفجارات العقد 
النفسية ومكبوتات اللاوعي والاغتراب 

الاجتماعي إلخ… وبين فعل المقاومة 
التي يمارسها الشعب المحتل ضد 

الاستعمار لكي يقضي على كبت اغترابه 
في التاريخ.

وفي الواقع فإن فانون يقيم حوارا 
نقديا قويا مع كارل ماركس أيضا وذلك 
على أساس أن الاغتراب لا ينشأ بسبب 

التفاوت الطبقي فقط، كما يحاجج 
ماركس، وإنما يفرض على الزنوج أيضا 

بسبب لون بشرتهم السوداء كما هو 
الحال في مجتمعات التمييز العنصري 

كالمجتمع الأميركي مثلا.
حوار فانون مع كارل ماركس تلخصه 

المفكرة الأميركية كيلي أوليفر كما 
يلي ”في تاريخ الاستعمار والاستعباد 
فإن السلاسل التي تقيد العمال ليست 
بسلاسل ماركس الرأسمالية اللامرئية 

وإنما هي السلاسل الحقيقية“.

فرانز فانون مثقف الحرية 

الذي حاور الفلسفة الغربية

أزراج عمر
كاتب جزائري

لا يكون المرء إنسانا إلا بقدر ما 

يرغب في فرض نفسه على إنسان 

آخر لكي يجعله يعترف به
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 انطلاقـــا من أوائل ســـبعينات القرن 
الشـــاعر  تجربـــة  تواصـــل  العشـــرين 
والناقـــد العراقـــي الدكتـــور علي جعفر 
العـــلاق العطـــاء إبداعا ودراســـة ونقدا 
وحضـــورا فاعـــلا متميـــزا فـــي الحراك 
الثقافي العربي، فقد قدم للشـــعر العربي 
اثنتى عشـــرة مجموعة شـــعرية شكلت 
خصوصية في ســـياق التجربة الشعرية 
العربية، اســـتحق بها جائزة سلطان بن 
علي العويس الثقافية في حقل الشـــعر، 

الدورة السادسة عشرة 2018 – 2019.
وفـــي النقد قدم العـــلاق ما يزيد عن 
ســـت عشـــرة دراســـة جلها كانت حول 
الشـــعر والروايـــة، وقد كانـــت تجربتاه 
اهتمـــام  موضـــع  والنقديـــة  الشـــعرية 
الكثير مـــن النقاد والدارســـين، وكُتِبتْ 
عنهما اثنتى عشـــرة رســـالة وأطروحة 
للماجســـتير والدكتوراه، في الجامعات 
هذا  والأردنيـــة.  والمصريـــة  العراقيـــة 
بالإضافة إلى عمله الأكاديمي ومشاركته 
عضـــوا في العديـــد من لجـــان التحكيم 
الشـــعرية والنقديـــة العربيـــة منها مثل 
جائزة الملك فيصل، وجائزة الشيخ زايد 
للكتاب، وجائزة الشعر العربي، القاهرة.

الشعر والإيقاع

بدايـــة يلقـــي العـــلاق الضـــوء على 
المراحل المفصلية في مسيرته الممتدة 
تقريبا على مـــدار أكثر من أربعين عاما، 
يقـــول ”حين أتحـــدث عن مفاصـــل دالة 
فـــي تجربتي الشـــعرية فـــلا يمكنني أن 
أتجـــاوز مجموعتـــي الأولـــى ’لا شـــيء 
يحـــدث .. لا أحـــد يجيء’ الصـــادرة عام 
1973، التي فاجـــأت الكثيرين بما جاءت 
به من جرأة في اللغـــة، وخرق للمألوف 
في بناء الصورة. هـــذه المجموعة التي 
وصفهـــا الشـــاعر فاروق يوســـف بأنها 
فتح في الشـــعرية العراقيـــة. والمفارقة 
أنها صدرت في حمـــى الصراع من أجل 

قصيدة المعنى، والموضوع، والفكرة“.
الهتـــاف  ”كان  الشـــاعر  يضيـــف 
اليســـاري والهتـــاف القومـــي كلاهمـــا 
يملأ المشـــهد الشـــعري في العراق. في 
ذلك الجو كنت أســـعى، ومنذ البدايات، 
إلـــى قصيدة خاصة كانـــت تبالغ أحيانا 
في تجريبها اللغـــوي، ومجافاة المعنى 

الأيديولوجـــي. كنـــت، كما قـــال الراحل 
فـــوزي كريـــم، لا ألتفـــت إلـــى الآخرين، 
بـــل أعـــود باللغة إلـــى براءتهـــا الأولى 
لتكـــون أشـــد بدائيـــة. وهكـــذا حملـــت 
تلـــك المجموعـــة الكثير مما يشـــير إلى 
القصيـــدة التـــي أســـعى إلـــى كتابتها. 
وظللت، في المجموعات التالية، أحاول 
بإصرار تعميـــق ما بدأته في المجموعة 
الأولـــى. وهنـــا يمكننـــي الإشـــارة إلى 
مجموعـــات بعينهـــا لأنها ســـاهمت في 
تقريبي من قصيدتي التـــي تمثلني إلى 
أكبـــر حد ممكن: فـــي مجموعتي الثانية 
’وطن لطيور الماء’ 1975 مثلا، بلغ شغفي 
الصوفي بالطبيعـــة ذروته. بينما مثلت 
’أيام آدم’ انعطافة إلـــى الحقيقة الكونية 
القاهرة من خلال الجسد وسطوة الزمن 

عليه“.
فيرى  أما مجموعته ”ممالك ضائعة“ 
العلاق أنهـــا تمثل صرخته الكبرى وهو 
يرى الجمال يتلاشى والفراديس تضيع 
تباعا، كما أن مجموعة ”ذاهب لاصطياد 
الندى“ تقطير للغة والتماعاتها البعيدة. 
بينمـــا كان في“نـــداء البدايات“ و“حتى 
ثـــم ”وطن  يفيـــض الحصـــى بالـــكلام“ 
كمن يســـتنهض شعرية  يتهجى المطر“ 
الطفولة وتفاصيلها التي كانت ولا تزال 
تومـــض وتختفـــي في أقاصـــي الخيال 

والذاكرة.
 أما مجموعته الأخيرة ”طائر يتعثّر 
بالضـــوء“ فهي توســـيع لمبنـــى النص 

وتعدد خصائصه الإيقاعية والدلالية.
وحول رؤيته لحركة الشـــعر العربي 
انطلاقا من أن فترة الســـبعينات شهدت 
حالـــة تمـــرد علـــى جيـــل الريـــادة بدر 
شاكر الســـياب ونازك الملائكة وصلاح 
عبدالصبـــور، كمـــا شـــهدت الثمانينات 
حالـــة تمرد أخـــرى متمثلة فـــي قصيدة 
النثـــر.. والآن هنـــاك حالـــة أقـــرب إلى 
الصـــراع بين أشـــكال القصيـــدة، يرى 
العـــلاق أن ”حالـــة الصـــراع هـــذه بين 
الأشكال الشـــعرية ظاهرة لا تمت بصلة 
متينـــة إلى الإبـــداع الـــذي يتطلب، كما 
أعتقـــد، العمل على النص الشـــعري بكد 
ودرايـــة ومحبة، بدلا مـــن الصراع الذي 
يأكل كثيرا من عزلـــة المبدع وانصرافه 
إلى الاشـــتغال على مشـــروعه بعيدا عن 

الصخب وضجيج المناكفات“.
ويتابـــع العلاق ”إن قصيـــدة النثر، 
نـــص إبداعـــي حقيقي، ويمثـــل المنجز 
النثـــري لكتابها الموهوبين جانبا مهما 
من حيويـــة القصيدة العربيـــة، غير أن 

الكثيـــر مما يكتب تحت هـــذه اللافتة قد 
لا يكـــون قصيـــدة نثر حقيقيـــة، بل هو 
نثـــر جميل، لكننا قد نجد نظائره في أي 
نـــص إبداعي آخر، أقول هذا الكلام وأنا 
من الذيـــن احتفوا بقصيدة النثر، ممثلة 
بنماذجها المتقدمة، وقد كتبت في كتابي 
الجديد ’المعنى المراوغ’، عن اثنين من 
كتابها المميزين: سركون بولص وأمجد 
ناصر. وقبل هـــذا الكتاب كنت قد كتبت 

عن محمد الماغوط وميسون صقر“.
ويشـــير العـــلاق إلـــى أن القـــول إن 
قصيدة النثـــر ممثلة للتمرد الشـــعري، 
أو ذروة الحداثـــة الشـــعرية قول يجافي 
الحقيقة، فهي ليست جديدة، على حداثة 
القصيـــدة العربية. إنها أقدم من قصيدة 
التفعيلـــة. فمـــا كتبـــه أميـــن الريحاني 
وجبران خليل جبران مثلا، وهو التمهيد 
الأمثل لقصيدة النثر وإن كان بتسميات 
أوالشـــعر  الشـــعري  كالنثـــر  مقاربـــة 
المنثور، ســـبق قصيـــدة التفعيلة، التي 
كتبهـــا الســـياب وجيله، بفترة ليســـت 

قصيرة.
ولا يرى العلاق فـــي الإيقاع زينة أو 
حلية شـــعرية، مع أن الأمـــر قد لا يكون 
كذلك لـــدى البعـــض من كتـــاب قصيدة 
التفعيلة. لذلك فإن الإيقاع مكون شعري 
وبنيـــوي، يدفـــع بالنـــص إلـــى نضجه 
الجمالي والدلالي وتماسك نسيجه. وفي 
المقابـــل فـــإن كتابة القصيـــدة بالنثر لا 
تضمن مستوى شعريا عاليا بالضرورة. 
بـــل يتوقـــف ذلـــك علـــى قـــوة الموهبة 
ووعـــي الشـــاعر بلعبة البناء الشـــعري 

واشتراطاته الصعبة.

حركة النقد

الأكاديميـــة  دراســـته  تأثيـــر  عـــن 
وانشغالاته  العربية  للشعرية  ودراساته 
الأكاديمية وبالعديد من المهام كرئاســـة 
تحرير مجلة أقلام وغيرها على تجربته 
الشـــعرية سواء ســـلبا أو إيجابا، يؤكد 
العلاق أن ”البحث النقدي في الشـــعرية 
العربية، أو التأمل في تحولاتها جعلني 
على تمـــاس دائم مـــع جزئيـــات العمل 
الشـــعري وديناميكية حركتـــه، وزودني 
بالوعي التفصيلي بـــه مما ترك النوافذ 
مفتوحـــة، وتبادل الخبـــرة قائما بين ما 

أكتبه وما أكتب عنه“.
الجمـــع  ظاهـــرة  العـــلاق  ويفســـر 
بين الشـــعر والأكاديميـــة والتي تكرّرت 
مـــع شـــخصيات: أدونيـــس، عبدالعزيز 
ونـــازك  الجيوســـي  ســـلمى  المقالـــح، 
وغيرهم،  الغذّامـــي  وعبدالله  الملائكـــة 
لافتا إلـــى أن ”هذه الظاهرة كانت ترافق 
الآداب في كل زمـــان ولدى الأمم جميعا. 
وهـــي ناتج طبيعـــي بل حتمـــي لعملية 
الإبداع ذاتها، فهـــذه العملية تخلف في 
النفس الكثير من الأســـئلة، والتأويلات 

حول  النظـــر  ووجهـــات  والتصـــورات، 
الكتابة.  ومحفـــزات  والإبداع،  الموهبة، 
وذلـــك كله يدفع بالشـــاعر إلى الكشـــف 
عنها عن طريـــق الكتابة النقدية. إضافة 
إلى ذلـــك فإن القصيدة لا تتســـع للكثير 
من هـــذه الأفكار نظرا إلى اســـتخدامها 
لغة خاصـــة، تضيق بالشـــرح والتعليل 
المنطقـــي، وتقوم على الإيجاز والتورية 
والاســـتعارة. وهكذا يرحّل الشاعر هذا 
الفائض عن قصيدته إلى لغة أخرى، هي 
لغـــة النقد ليقوم هـــذه المرة بدور نقدي 

بعد أن كان يقوم بدوره شاعرا“.

ويـــرى العـــلاق أن المشـــهد النقدي 
العربـــي لا يمكـــن الحديث عنـــه في هذا 
الحيـــز الضيـــق، كونـــه مشـــهدا مركبا 
وعلى شـــيء من التعقيد؛ رؤى متباينة، 
اتجاهات لا رابط بينها، أجيال تتصارع، 

منهجيات شتى.
ويوضـــح ”لا شـــك أن هناك أســـماء 
نقدية لافتة في مشـــهدنا النقدي، غير أن 
الحديـــث عن جيل من النقاد يبدو حديثا 
مفرطا في التفـــاؤل، لأن مصطلح الجيل 
لا يقـــوم إلا على المشـــتركات من الرؤى 
والمناهـــج والمقاربات التي لمســـناها 
عند الكثيرين من نقاد الأجيال السابقة“.

وحـــول رؤيته لمتابعـــة حركة النقد 
تجليات الحركة الشعرية وبشكل خاص 
قصيـــدة النثـــر وموقفه مـــن حضورها 
الواســـع بين مختلف الأجيال الشـــعرية 
يلفت العـــلاق إلى أن ”النقد لا يفعل ذلك 
دائما. فهو، في الغالب، نقد مكتف بذاته، 
ومفتون بالحديث عن نواياه ونرجسياته 
برطانـــة يتعـــذر فهمها أحيانـــا. وربما 
يمكنني القـــول إن لقصيدة النثر حظوة 
أكبـــر لدى النقاد، إمـــا لأن الحديث عنها 
يصعب التثبت منه كالرقص في الظلمة، 
وإمـــا لأنه لا يخلو من شـــبهة المجاملة 
أحيانا. أما قصيدة الوزن، فانفض عنها 
الكثيـــر من النقـــاد، لأن الحديـــث عنها 
يتطلب من الناقد الوعي بالإيقاع، ونظام 
التقفية، والتوازنات التركيبية، والتنوع 
البحورالمركبـــة،  ولعبـــة  الإيقاعـــي، 
والطاقة الصوتية للغة. أخشـــى أن أقول 
إن كتابـــة النصوص النثريـــة أوالكتابة 
عنها، صارت مهمة ســـهلة كما يبدو لدى 
نقـــاد كثيرين. فهـــي تكاد  تكـــون كتابة 
إيمانية، تبشـــيرية، دون براهين نصية 

في أحيان كثيرة“.

شاعر عراقي جافى الأيديولوجيا 

وانتصر للجمال وجرأة اللغة

الإيقاع ليس مكونا ثانويا في الشعر

علي جعفر العلاق: اعتبار قصيدة النثر ذروة الحداثة الشعرية خطأ دارج

يجمع الشــــــاعر العراقي علي جعفر العلاق بين الكتابة الشعرية والنقدية، 
مــــــا خوله أن ينحت تجربة خاصة مختلفة، تجمع بين التنظير والممارســــــة. 
”العرب“ التقت الشــــــاعر بمؤسســــــة العويس بإمارة دبي، وكان لها معه هذا 
ــــــة الثرية بعطاءاتها شــــــعرا ونقدا وحضورا في  الحــــــوار حول هذه التجرب

الحراك الثقافي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حالة الصراع بين الأشكال 

الشعرية ظاهرة لا تمت 

بصلة متينة إلى الإبداع 

الذي يتطلب العمل 

بكد ودراية
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السنة 42 العدد 11582 سينما
فيلم «أسرار رسمية» يفتح الجرح القديم

السينما البريطانية تعود إلى ملف الحرب على العراق

 Official  (2019) رســـمية“  ”أســـرار   
Secrets مقتبس عن كتاب ”الجاسوســـة 

 (2008) التـــي حاولـــت وقـــف الحـــرب“ 
من تأليف مارســـيا ميتشـــيل وتوماس 
ميتشـــيل، أعـــد لـــه الســـيناريو ســـاره 
وغريغوري برنســـتاين، وأخرجه غافين 

هود.
يقـــوم كل مـــن الكتـــاب والفيلم على 
وقائـــع حقيقية. ففـــي 2003 قبيل اندلاع 
الحـــرب، تصل رســـالة مـــن وكالة الأمن 
القومـــي الأميركي إلى فتـــاة في الثامنة 
والعشـــرين من عمرها اسمها إليزابيث 
غـــان (تقوم بالـــدور كيـــرا نايتلي) هي 
مترجمة متخصصة في اللغة الصينية، 
كانت تعمل لحســـاب وكالـــة المعلومات 
الســـرية التابعة للحكومـــة البريطانية. 
الوكالـــة  مـــن  تطلـــب  الرســـالة  هـــذه 
البريطانيـــة التعـــاون مـــع المخابـــرات 
الأميركيـــة في التجسّـــس علـــى ممثلي 
الدول غير دائمـــة العضوية في مجلس 
الأمن، من أجل ابتزازها ودفعها للموافقة 
على مشـــروع قرار يبيح استخدام القوة 
ضد نظام صدام حسين، بدعوى امتلاكه 

أسلحة دمار شامل.
ما يحدث باختصار ومن دون ســـرد 
التفاصيـــل، أن إليزابيث التي لديها من 
البدايـــة موقف معارض لتوجهات توني 
بلير وأكاذيبـــه التي قُصـــد منها تبرير 
التدخـــل إلى جانب حلفائـــه الأميركيين 
في العراق، تقوم بتســـريب نســـخة من 
الرسالة السرية إلى صحيفة الأوبزرفر. 
فهـــي تـــرى أن فـــي الرســـالة نوعا من 
الإهانـــة الشـــديدة، كمـــا أنها تكشـــف 
التحايل غيـــر الأخلاقـــي لتبرير عدوان 
تخشى أن يتسبب، كما حدث بالفعل، في 
قتل الآلاف من البشـــر، سواء من الجنود 
المدنيـــين  العراقيـــين  أو  البريطانيـــين 

الأبرياء.
ومع نشر الرســـالة، تتحول المسألة 
إلـــى قضيـــة رأي عـــام. فالـــرأي العـــام 
البريطاني يميل إلـــى رفض التدخل في 
العراق. ولندن تشـــهد أكبر مظاهرة في 

تاريخها كله ضد الحرب. 
 2004 فـــي  تقـــرر  الســـلطات  أن  إلاّ 
بتهمـــة  للمحاكمـــة  إليزابيـــث  تقـــديم 
خرق قانون الســـرية الـــذي ينطبق على 
الاســـتخباراتية  بالأجهـــزة  العاملـــين 
والحكومية عموما. ورغم أنه كانت أمام 
إليزابيـــث فرصة من البدايـــة لأن تبتلع 
المســـألة برمتهـــا وتتراجع عـــن فكرتها 
”الانتحاريـــة“ بلفت أنظـــار الرأي العام، 
إلاّ أنها تتشـــبث بموقفهـــا وتصر على 

المضي قدمـــا في إعـــلان الحقيقة، فهي 
على قناعة تامـــة بأنها لا تعمل ”لصالح 
الحكومـــة“ كمـــا يحاول مســـؤول الأمن 

تذكيرها، بل ”للصالح العام“.

الصياغة الدرامية

كانـــت  دراميـــا  الفيلـــم  صياغـــة 
تســـتوجب بطبيعة الحال أولا: اختلاق 
أو تخيل بعض المواقف والشـــخصيات 
وتعميـــق أدوارهـــا، ومزجهـــا بالمواقف 
والشـــخصيات الحقيقية. فنحن لســـنا 
أمـــام عمل تســـجيلي، رغـــم أن المخرج 
يستعين ببعض المقاطع التسجيلية، من 
مظاهرات لندن الحاشدة قبل الحرب في 
2003، والتصريحات التلفزيونية لتوني 
بلير وجـــورج بوش (الابـــن)، ثم إظهار 
شـــخصية إليزابيث غـــان الحقيقية في 
نهاية الفيلم بعد نـــزول العناوين وهي 
تتحدث لوســـائل الإعلام. كذلـــك ينتقل 
الفيلم بين أكثر من محور، بهدف تسليط 
الضوء على شخصية إليزابيث وحياتها 
الشـــخصية والربط بينها وبين موقفها 
السياســـي الذي يســـتند إلى منطلقات 
بعيـــدة كل البعـــد عن السياســـة (أنا لا 

أسعى لإسقاط الحكومة).
إليزابيـــث متزوجـــة مـــن شـــاب من 
أكـــراد تركيا جاء إلـــى بريطانيا حديثا 
ولـــم يحصـــل بعد علـــى إقامة شـــرعية 
كاملة في البلاد، لذلك تستخدم الأجهزة 
الرســـمية نقطـــة الضعف هـــذه ضدها، 
بـــل ويصل الأمر إلى إصـــدار قرار (غير 
قانونـــي) بترحيله من بريطانيا من أجل 
معاقبتهـــا، وحتـــى تصبح، حســـب ما 
يقوله المســـؤول الأمني الكبير لمحاميها 

قرب النهاية، ”عبرة لغيرها ممّن 
النظام“.  مخالفة  في  يفكرون 
والطريـــف أنهـــم يشـــيرون 
إلى  معها  التحقيقات  خلال 
احتمـــال أن تكون قد تأثرت 
”المســـلم“،  زوجها  بموقـــف 

وبالتالي التعاطف 
مع صدام حسين والعراق 

عموما، إلاّ أنها تسخر 
من هذا الاستنتاج 

وتوضح لهم 
ببساطة أن 

زوجها لا يمقت 
أكثر من صدام 
حسين، بسبب 

ما فعله 
بالأكراد. 

وإذا كان 
المحور الأول 

في الفيلم 
هو 

محـــور إليزابيث فـــي موقفهـــا المتمرّد 
علـــى النظام وحياتها الخاصة، فالمحور 
الثاني هـــو محور الصحافـــة: ما يدور 
التي تتخذ  داخل صحيفة ”الأوبزرفـــر“ 
فـــي البداية موقفا مؤيـــدا تماما لموقف 
حكومة توني بلير الداعي لشـــن الحرب 

من أجل إسقاط النظام في العراق.
ولكن المحـــرر السياســـي للصحيفة 
إليزابيـــث،  رســـالة  يتلقـــف  ”مارتـــن“ 
ويتشـــبث بهـــا ويعتقد أنهـــا يمكن أن 
ممتـــازة،  تصبـــح ”خبطـــة صحافيـــة“ 
وهـــو ما يحدث فعـــلا رغم تحفظ رئيس 
التحريـــر. إلاّ أن خطـــأ مـــا فـــي طباعة 
كلمـــات الرســـالة الســـرية، أو بالأحرى 
”تصويبا مـــا“ (من الإنجليزية الأميركية 
إلـــى البريطانيـــة) يســـبب أزمـــة تكاد 

تعصف بالقضية برمتها.

وســـوف يثبت في ما بعـــد أن وكالة 
الأمن القومـــي الأميركي كانت وراء تلك 
الوثيقة بالفعل، أي أنها حقيقية تماما، 
وهناك من أرســـلها من داخـــل الوكالة، 
وســـتصبح هناك حملة مضادة أميركية 
عبر شـــبكة الإنترنت لتشويه الصحيفة 
البريطانية والتشكيك في مدى مصداقية 

ما نشرته. 
أمـــا المحـــور الثالـــث الذي يســـتند 
إليـــه صناع الفيلم فيتعلـــق بالدفاع عن 
إليزابيـــث. هنـــا يبـــرز دور المحامي بن 
إيمرســـون (ريـــف فاينز) الـــذي يحوّل 
القضية مـــن قضية فتـــاة خرقت قانون 
الســـرية، أي ارتكبت جرما يعاقب عليه 
القانـــون، إلى محاكمة لشـــرعية الحرب 

ويعتزم  العراق،  على 
طلب شـــهادة 

توني بلير نفســـه وشهادة النائب العام 
الـــذي كان معارضا للحرب فـــي البداية 
ثـــم انصـــاع وأصـــدر مذكـــرة تقضـــي 

بمشروعيتها في النهاية!

عن الممثلين

إليزابيـــث  دور  أدت  نايتلـــي  كيـــرا 
غـــان في حـــدود ما هو مرســـوم لها في 
السيناريو، كفتاة بسيطة لديها قناعاتها 
الخاصة، تتمسك بأخلاقيات معينة وقيم 
إنسانية عامة غير مسيّسة، فهي لا ترى 
نفسها معارضة سياسية بقدر ما تخشى 
أن الحرب ستجلب الدمار للعراق، أي أن 
من ســـيدفع الثمن ليس صدام حسين بل 
الشعب العراقي. فمنطقها بسيط للغاية 
ولكـــن موقفها قوي يســـتحق الإعجاب. 
وربما كان من الضروري التعمق أكثر في 
شخصيتها وماضيها وتكوينها، خاصة 
علاقتها بزوجها الكردي يشار. ولم يكن 
موفقا الاســـتعانة بالممثل الفلســـطيني 
آدم بكري (ابن محمـــد بكري وبطل فيلم 
”عمـــر“) فـــي دور يشـــار، فهـــو يتحدث 
الإنجليز  بلهجـــة  بطلاقـــة  الإنجليزيـــة 
(بحكـــم دراســـته وتكوينـــه وإقامته في 
بريطانيـــا) بينما المفترض أن يشـــار لم 
يأت إلى بريطانيا سوى مؤخرا، وأنه لا 
بد أن ينطقها بلكنة كردية تركية متعثرة 

بعض الشيء.
كمـــا أن الممثلـــة البريطانيـــة أنديرا 
فارمـــا (من أصـــل سويســـري هندي) لا 
تبدو قريبة الشـــبه من قريب أو بعيد من 
محامية حقوق الإنســـان المعروفة شامي 
شاكراماتي. أما الممثل مات سميث الذي 
قام بدور الصحافي مارتن، فبدا متماثلا 
مع الشخصية مع بعض الملامح الفكاهية 
التي نتجت عن بعض المبالغة (لديه دور 
بارز في تقمص شـــخصية الأمير فيليب 
شـــابا في مسلســـل ”التاج“ الـــذي تبثه 
نتفليكـــس). وقد بدا متســـقا في أجواء 
التوتر والخلافات التي اشـــتعلت داخل 
قاعة الأخبـــار في الصحيفة الشـــهيرة. 
ومـــن طرائـــف الفيلم تصويـــر صحافي 
عربـــي الأصـــل يدعـــى كمـــال، باعتباره 
أكثر الصحافيـــين العاملين في الجريدة 

تحمسا للحرب على العراق!

الحلق العميق

مخـــرج الفيلم غافين هود، ســـبق أن 
 Rendition قدّم في 2007 فيلم ”الترحيل“ 
الذي يصـــوّر كيف تلقي الســـلطات 
الأميركية القبـــض على إرهابي من 
أصل مصري تشـــتبه فـــي ضلوعه 
بتفجيـــر قنبلـــة فـــي أحـــد بلدان 
شـــمال أفريقيا (المغرب غالبا)، ثم 
تقـــوم بترحيلـــه إلى هنـــاك حيث 
يخضـــع للتعذيب خـــارج الأرض 
الأميركيـــة طبقا للسياســـة التي 
الأميركيـــة  المخابـــرات  تتبعهـــا 
وتعرف بمصطلح rendition الذي 
يمكـــن ترجمتـــه أيضـــا إلـــى 

”التسليم“. 
”أســـرار  فيلم  يضـــاف 
رســـمية“ إلـــى سلســـلة الأفلام 
يعـــرف  مـــا  دور  تبـــرز  التـــي 
الذين  أو  الصافـــرة“  بـ“نافخي 
السرية،  ينشقون عن ”الأجهزة“ 
ويحـــذرون من خطورة ما يتم في 
داخلهـــا من تجاوزات تمـــسّ المجتمع 
والنـــاس فـــي الداخل والخـــارج. ومن 

أشـــهر هـــذه الأفـــلام فيلـــم ”كل رجـــال 
الرئيس“ (1976). وفي فيلمنا هذا مشـــهد 
يشـــير بشـــكل ســـاخر إلـــى هـــذا الفيلم 
تحديـــدا وإلى الشـــخصية التـــي عرفت 
في إشـــارة إلى  باســـم ”الحلق العميق“ 
ضابـــط المباحث الفيدرالية مـــارك فيلت، 
الذي كان يسرب المعلومات عن تجاوزات 
الرئيس نيكســـون إلـــى الصحافي كارل 
برنســـتاين (من الواشـــنطن بوست) ممّا 
أدى إلـــى تفجيـــر ”فضيحـــة ووترغيت“ 

التي أطاحت بنيكسون. 
فالصحافي مارتن في ”أسرار رسمية“ 
الذي ينشر الوثيقة السرية ويكتب المقال 
الذي يثيـــر الضجة، يذهب لمقابلة صديق 
له، ضابط يعمل في الأجهزة السرية، في 
مرآب للسيارات يقع تحت الأرض (تماما 
مثلمـــا كان يحدث فـــي فيلـــم ”كل رجال 
الرئيس“)، فيعلق مارتن ساخرا: أشم ما 

يشبه أجواء ”الحلق العميق“ هنا!
وقـــد تم التعبير عن هذه الشـــخصية 
وتخصيـــص فيلم كامل عنها بالاســـم في 
فيلـــم ”مارك فيلـــت: الرجل الذي أســـقط 
البيـــت الأبيـــض“ (2017) الذي ســـبق أن 
تناولتـــه بالنقـــد على هـــذه الصفحة من 
”العـــرب“. ومن أفلام ”نافخـــي الصافرة“ 
أيضا مـــا ظهر عن إدوارد ســـنودن الذي 
انشـــق عن وكالة الأمن القومي الأميركي 
وسرب وثائق ســـرية من الوكالة، محذرا 
من ممارسات تتعلق بانتهاك خصوصية 

المواطنين في أميركا والعالم.
والمحذرون ممّا  و“نافخو الصافرات“ 
يحـــدث في العالم من كـــوارث تخطط لها 
الأجهـــزة، يتكاثرون لحســـن الحظ، يوما 
بعد يـــوم. ومن يـــدري، مـــاذا يحدث من 
الآن إلى حين ظهور فيلم جديد عن قضية 

أخرى!

”أســــــرار رســــــمية“ فيلم بريطاني جديد عن كواليس الحرب على العراق في 
ــــــوزراء البريطاني توني بلير يخدع الرأي العام  2003، عندما كان رئيس ال
ويوهمه بوجود خطر مباشــــــر على بلاده، بغرض تبرير تحالفه مع الرئيس 
الأميركي جورج بوش (الابن) الذي كان يخضع وقتها لمجموعة من صقور 

المحافظين الجدد المتعطشين للدماء.

إليزابيث.. من متهمة إلى أداة اتهام للنظام

الصحافي الذي نشر الرسالة السرية

إليزابيث وزوجها التركي يشار.. أزمة مفتعلة

الصحافة كانت تنقل وقائع الحرب مباشرة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

{أسرار رسمية} يضاف 

إلى سلسلة الأفلام التي 

تبرز دور {نافخي الصافرة} 

المنشقين عن الأجهزة 

السرية

الســـرية، أي ارتكبت جرما يعاقب عليهحســـب ما 
شـــرعية الحرب

التوتر والخلافات
قاعة الأخبـــار في
ومـــن طرائـــف ا
الأصـــل ي عربـــي
أكثر الصحافيـــين
تحمسا للحرب ع

الحلق العميق

مخـــرج الفيل
2007 فيل قدّم في
الذي يصـــوّر
الأميركية الق
أصل مصري
بتفجيـــر قن
شـــمال أفر
تقـــوم بترح
يخضـــع ل
الأميركيـــة
تتبعهـــا 
وتعرف بم
يمكـــن
”التسليم

رســـمية
ت التـــي 
بـ“نافخي
ينشقون
ويحـــذرو
داخلهـــا من تج
والنـــاس فـــي

ه المســـؤول الأمني الكبير
”عبرة لغيرها ممّ  النهاية،

النظام“. مخالفة  في  ون 
طريـــف أنهـــم يشـــيرون
إلى معها  التحقيقات  ل 
مـــال أن تكون قد تأثرت
”المســـلم“، زوجها قـــف 

التعاطف  تالي
مع صدام حسين والعراق 

ما، إلاّ أنها تسخر
ين م ع

هذا الاستنتاج
ضح لهم 
اطة أن 

ها لا يمقت 
 من صدام
ين، بسبب 

عله 
راد.

وإذا كان 
ور الأول

لفيلم 

 لمحاميها 
ممن 

القانـــون، إلى محاكمة لش
ويعتزم  العراق،  على 

طلب شـــهادة 

كيرا نايتلي أدت دور إليزابيث في حدود 

ما هو مرسوم لها في السيناريو، في 

حين لم تكن موفقة الاستعانة بالممثل 

الفلسطيني آدم بكري في دور يشار 

ن
،
ي
ع
من 

يشبه
و
وتخ
فيلــ
البي
تناو
”ال
أيض
انش
و
م
ا

فيلم {أسرار رسمية} مقتبس 

عن كتاب {الجاسوسة التي 

حاولت وقف الحرب} من تأليف 

مارسيا ميتشيل وتوماس 

ميتشيل



يشكّل لبنان، وبعد مرور 
ثلاثة أشهر على انطلاق ثورة 

استثنائية -لا تزال تتخبّط في تعريف 
ذاتها- مثالا بصريا جما عن وطن يعيد 

بأسره بناء صورته في ساحات هي 
الأخرى على شاكلته، استثنائية وفجّة.

استثنائية هذه الساحات نابعة 
من كونها مرايا إسفلتية/ أفقية/ 

غير تقليدية تعكس حيرة وقلق شعب 
لبنان الوجودي في أن يصنع منها 
مرتعا لسعادة بسيطة وتلقائية، أو 

أن يطمس في ملامحها المُشرّعة على 
المنزلقات خوفا من انهيار حلم سكنه 
طويلا، وهو الحلم بالوحدة الوطنية 

ضد الفساد وضد مارد الطائفية 
المُتربّص بها، والذي يُسيّره زعماء 
أمعنوا في تمزيق أي مشروع لولادة 

لبنان جديد حتى لحظة اندلاع الشرارة 
الأولى للثورة.

تحوّلت الساحات إلى حيّز حيَ 
ارتجّ بالفرح حينا وبالتسلخات حينا 

آخر، ليصبح مع مرور الوقت أشبه 
بفن تجهيز متوسّع على نبض تحوّلات 

وحوادث الثورة المفصليّة.
تشارك كل الثوار على اختلافهم 

في صناعة هذا التجهيز الفني 
الهاجس بأحلامهم، كما يتشارك 

فنانون محترفون في رسم جدارية 
واحدة تحمل أسماءهم المجهولة/ 

المعروفة.

هذا الفرح حضر كثيرا ومنبعه 
إحساس الثوار، القادمين من مختلف 

المناطق والطوائف ومن مختلف 
الأعمار، بحلاوة التلاقي والمشاركة 
في رفض فساد هو مصدر تعاستهم 

وظروف معيشتهم المتردية.
وأخذهم هذا الفرح حتى إلى 

محاولة استيعاب البلطجية، الذين 
هاجموهم وحطموا خيمهم، على 

اعتبار أنهم منهم وأكثر تعاسة منهم.
مع مرور الأيام عجت الساحات 

بالنشاطات الفنية المتنوعة من 
معارض لوحات متعلقة بالثورة 

ورسومات غرافيتي على الجدران 
وورشات فنية وعروض سينمائية 
وحفلات قوامها تشكيل رسومات 
ضوئية ملونة على جدران مبنى 
”البيضة“ الذي توقف إنجازه مع 
اندلاع الحرب اللبنانية. وبرزت 

طرابلس في مشاهد بصرية رائعة 
تمثلت برفع وإنزال موحد لمصابيح 

الهواتف الجوالة في أيادي الجماهير 
على وقع كلمة ”ثورة“.

تحوّلت الأضواء، أمام الناظر عن 
بعد، إلى تيارات كهربائية تدفّقت في 

الساحة الشاسعة تدفّق الموج في بحر 
هائج تغشاه الظلمات حينا، ليس إلاّ 

لتحتدّ إنارته بعد ذلك.
ونذكر أيضا الأشجار الميلادية 

المتنوعة التي يُمكن اعتبارها 
تجهيزات فنية من الطراز الأول تشارك 
الثوار في صناعتها من مواد رخيصة 

أضيف إلى الكثير منها الرسومات 

والكتابات المُتعلقة بالثورة. وجاءت 
ليالي الشموع التي أضاءتها النساء 

في جميع المدن اللبنانية، فتألقت 
السماء الليلية بقناديل من الضوء 

وخفقان الأعلام اللبنانية التي شفت 
من أمام حمرة وخضرة أضواء نيران 

الشُعلات التي أضاءها الثوار في أوج 
لحظات هذا الفرح الغرائبي المفتوح 
على المجهول وعلى شياطين السلطة 
المُتأملة والمنتظرة لكلل وملل الثوار، 

ممّا لم يحدث إلى الآن. وُيرجى ألاّ 
يحدث أبدا.

كما نُظمت معارض للصور 
الفوتوغرافية المُستقاة من ”دنيا“ 

الثورة. وطليت بعض المباني بألوان 
العلم اللبناني وأضيفت إليها تعابير 
ثورية وأخرى عاشقة لوطن مُشتهى 

عليه أن يتحقّق بعد طول انتظار.
وحفلت كل المناطق اللبنانية بفرح 

لا بد من وصفه بالغرائبي، لأنه كان 
أشبه بعرس تلاقي اللبنانيين. بدا هذا 
الفرح كنوع من تمهيد لبزوغ نجم ثورة 

ستتكبّد الكثير من محاولات القمع 
المُباشر الذي بدأ يظهر منذ منتصف 

الشهر الثاني من الثورة، بداية باعتداء 
بلطجية السلطة على الثوار، ثم 

بحملات التعتيم الإعلامي على كل ما 
يجري من تحركات ثورية على الأرض 

وصولا إلى ضلوع الجيش والأمن 
في عمليات تمزيق الخيم وتكسيرها 
في الساحات تحت جنح ظلام الليل 

وتعامي الإعلام.
دُمّرت الخيم وأعيد إنشاؤها 
وعادت ودُمّرت من جديد وأعيد 

إنشاؤها مُجددا. حُرق نصب الثورة 
الخشبي في وسط بيروت فصُنع 

من جيد. وصُنع الثوار من مخلفات 
التدمير منحوتات فنية شاهدة على 
انبعاث الحياة ومنها طائر الفينيق 
الحديدي الذي صُنع في أوج صخب 

المظاهرات.
غير أن هذا الفرح الاستثنائي الذي 

حمل، دون شك، صفة ”الفنية“ تجلّى 
بامتياز، ليس في ما ذكرنا آنفا، ولا 
في مظاهر الغناء والرقص واختراع 

”اليافطات“ القاسية التعبير حينا 
والطريفة حينا آخر، بل في القدرة على 
تحويل الحطام والممزقات والمخلفات 

إلى أشكال فنية شهدت على رغبة 
في الحياة وتغن بالجمالية كشكل 

نهائي تكوّن من كل ما نتج عن تمزيق 
الخيم و“اليافطات“ وتكسير للمنصات 

ولأعمدتها.
وفي حين تم تجزئة وسط بيروت 

وتقسيمه عبر الأسلاك الشائكة 
والحواجز الحديدية، وبُني جدار 
باطوني مُسلّح من أقسام مُركّبة 

أمام مبنى اليونيسكو، عمد الثوار 
إلى تحويلها جميعا إلى أعمال فنية 

موشّحة بورود بيضاء طبيعية، علاوة 
على إلباسهم العوائق الباطنوية 

والخشبية رسومات غرافيتي صارخة 
الألوان والحياة.

وأخيرا وليس آخر، دخل وجه 
”الجوكر“ الكئيب/ المُتهكّم إلى 

الساحات وحضرت هيئات الثوار 
المُرتدين لملابس بلاستيكية بالألوان 

الفوسفورية لكي يكتمل التجهيز الفني 
المتحرك في الساحات.

ويبقى ”جوكر“ الثوار العابر 
الأقصى لمنطق الثورة اللبنانية 
لوقاحة حضوره وشعرية ثورته 

المسلحة بسلمية تنجيه وتنحره في 
الوقت ذاته على وتيرة بطء سكين 

السلطة المنسلّ على رقبته كمسحة 
يد خبيثة تريد أن تظهر التعاطف 
والتفهم، لكنها لم ولن تنجح في 

الإقناع.

 القاهرة – بضربات فرشاته المتوترة 
كدقات قلـــب منتفض، وبرغبته الصارمة 
في تحـــري المفاجأة والإدهاش وخوض 
دروب غيـــر متوقعـــة، نثـــر التشـــكيلي 
المصري ســـمير فـــؤاد (76 عاما) ألوانه 
علـــى  المختزلـــة  والزيتيـــة  المائيـــة 
مسطحات الورق والكانفاس في معرضه 
المنعقـــد على مـــدار ثلاثة أســـابيع في 
غاليري بيكاسو بالقاهرة (يُختتم في 16 
يناير الجاري)، منحـــازا إلى المعطيات 
الإشـــعاعية  والعناصـــر  الديناميكيـــة 
التفجيريـــة وخبايا الطاقـــة الكامنة في 
المشـــاهد الآنية المنظـــورة والمحفورة 

في الوجدان والذاكرة.
بدافع الاســـتمتاع فـــي المقام الأول، 
قـــدّم فـــؤاد لوحـــات معرضـــه الجديد، 
مراهنـــا علـــى مصداقيـــة التصالح مع 
الذات كبوصلة لإنارة الطريق، وكمنطلق 
جوهـــري لبلـــوغ ما يدور لـــدى المتلقي 
مـــن هواجس، ومـــا يعتمـــل بداخله من 
أحاســـيس، وما يستشـــعره مـــن نبض 

ودفقات انفعالية.

أطلـــق الفنـــان متّجهاته في ســـائر 
الأرجاء، متأرجحا بتلقائية بين تصوير 
المحيطة  البيئـــة  واستشـــفاف  البشـــر 
وتجريـــد الطبيعـــة وتفتيـــت الزمن في 
المنظومـــة  لفهـــم  دائريـــة  محـــاولات 

المادية الكائنة والمتغيرات التي 
طـــرأت على الإنســـان والعالم، 
التراجع  معدلات  واستشفاف 
والخواء، من خلال قياســـات 
الحركـــة والوقـــت على وجه 

التحديد.
وفي مضمار سعيه 

الطفولي، رغم 
مسحته 

الهندسية 
الفلسفية، 

إلى اكتشاف 
لب الكائن 

الآدمي، 
وحقيقة 
الأشياء، 

وفهم ماهية 
العلاقات، 

توقف الفنان 
المصري 

المخضرم 
أمام المعاينات 
الملموسة التي 

باتت عنوانا 
لليقين وسط كل 

هذه المشـــاهدات المراوغـــة، حيث قدّم 
لوحـــات ”البـــوب آرت“، والمقصـــود به 
فن العامة أو الجماهير أو الفن الشـــائع 
الدارج بالإنجليزية، وفيها أبرز بأسلوب 
هزلـــي ســـاخر مـــدى انخـــراط الحيـــاة 
اليومية المعيشـــة في معترك التســـليع 

والاستهلاكية.

انطباعات باقية

حرص ســـمير فؤاد فـــي أعماله على 
حفر مســـارات ســـرية صـــوب البدايات، 
التـــي لا تزول بـــزوال الأحـــداث، بكل ما 
تعنيه هذه البدايات مـــن معان ودلالات، 
فهي دائما اللحظات غير المحددة، لكنها 
في الآن ذاته الحوائـــط الباقية، المعلّقة 
عليهـــا الانطباعـــات البريئـــة، والآثـــار 
الذائبة في الضمير، وســـنوات الطفولة 
والصبا، والاكتشـــافات الأولى للأشـــياء 
والمـــدركات والمذاقـــات، وهي الخطوط 

والصور التي لا تقبل المحو.
هـــذا الصمـــود أمـــام معـــول الهدم 
وقانـــون الفناء، ليس معناه الثبات، ففي 
تجربة ســـمير فؤاد المميـــزة هناك بقاء 
للموجودات الأصيلة، لكن مع اســـتحالة 
ثباتهـــا، فالحياة نفســـها حالـــة حركة، 
وهذه الحالة منسحبة على كافة الأحياء 
والكائنـــات فـــي البيئـــة المحيطة، وفي 

الطبيعة.
من هنـــا، فاللوحة غـــوص وتفتيش 
وصراع بين نقائض، وتســـجيل لما ترك 
الزمـــن ومـــا أخذ، وتشـــريح لمـــا تحوّل 
وتبـــدّل، وتنقّـــل بين الحاضـــر المأزوم، 
والماضـــي المرغـــوب، بومضاتـــه التي 

تحفّز النوستالجيا، وتستثير الشهية.
صهر الفنان ألوانه مهمّشـــا تفاصيل 
الحـــدود  ولاغيـــا  والأشـــكال،  المعالـــم 
والفواصل بين التكوينـــات في دوّاماته 
وموجاتـــه التعبيرية التفجيرية، الناهلة 
من عصارة التجريد، فالأســـطح إشارات 
إلـــى ما تحتهـــا، والوجـــوه رموز، 
شـــاحبة  زهـــور  والابتســـامات 
غير  إنسان  مشـــروع  والتمثال 

مكتمل.
وحمّل فؤاد الأمكنة والدروب 
والأزقة رائحة البشر 
وطبائعهم، من الاتساع 
والضيق، والتمدّد 
والانكماش، 
والطمأنينة والفزع، 
والرجاء واليأس، 
والبهجة والأسى، 
فالمقاعد 
والأبواب 
الخشبية 
ناطقة بأبجدية 
التجمد 
والشتاء، 

والنوافـــذ عيـــون البيـــوت والســـجون 
المتطلعة إلى الحرية.

بالدرامـــا  الثريـــة  التوليفـــة  هـــذه 
والتدفـــق والشـــخوص والأبنية والجدل 
الزمكانـــي، مفتوحة كذلـــك على إمكانات 
الموسيقى الانسيابية وجماليات النحت 
والأبعاد المتعدّدة للرؤية المجسّمة، في 
ما يشـــبه ســـينوغرافيا متكاملة لفضاء 
مسرحي خصيب، والبطولة حاضرة في 
أغلبية الأعمال للعاديين والبســـطاء من 
المصريين، ممّـــن جرفهم تيار الحضارة 
الزائفـــة، وزعزعـــت أضـــواء الحاضـــر 
الجديد استقرارهم وتمسكهم بجذورهم، 
ونالت مســـتجدات العصر من ملامحهم 
الموروثة المعروفـــة، وأضاعت هويتهم 

ومفاتيح شخصيتهم الراسخة.

فلكلور تاريخي

سلك الفنان سمير فؤاد طريقين نحو 
ما هـــو شـــعبي؛ الأول: لمس بـــه ما هو 
فلكلوري تاريخي وممتـــد عبر العصور، 
من خلال سجلّ الذاكرة وعناصر التراث 
ورموزه كالأحصنـــة والعرائس (أحصنة 
الحلوى، عروس المولـــد، عروس النيل) 
وألعـــاب الأطفال فـــي القريـــة والأحياء 

الفقيرة وغيرها.
كذلـــك من خـــلال الفنتازيـــا والطرح 
الأسطوري، وولوج عالم المرأة، العروس 
الحقيقية التي ينتظرها غد دام مشـــكوك 
فيـــه، من باب أنهـــا كيان مقهـــور مغلق 
منـــذ الأزل علـــى مجموعة من الشـــفرات 

والأمـــراض  بالأوجـــاع  المشـــحونة 
الاجتماعيـــة الذكوريـــة، علـــى الرغم من 
دورهـــا العميـــق فـــي التخليـــق والبناء 

والعناية بالصغار والزوج.
أمـــا الطريق الثاني نحو الشـــعبية، 
فقد تحسّـــس بـــه الفنان يقيـــن الحاضر 
المتاهـــات  جملـــة  وســـط  الملمـــوس 
الكابوســـية، وذلك عبر لوحـــات ”البوب 
آرت“ الهازئـــة، التـــي نقلـــت واقعـــا فيه 
الكثيـــر والكثيـــر مـــن معالم التشـــظي 
الألـــم“  ”ذروة  والصـــراخ  والانســـلاخ 
والمعاناة بســـبب طغيان المادية والقيم 
الاســـتهلاكية والإعلانـــات التســـليعية، 
مثل ”الشيخ الشـــريب.. ماركة مسجّلة“، 

”ريفو.. يزيل الآلام بسرعة وأمان“.
رســـم ســـمير فؤاد، في أعمال البوب 
آرت الهزليـــة، خارطـــة مغايـــرة لقـــراءة 
الحيـــاة المصريـــة الراهنـــة بأســـلوب 
تهكمـــي، ســـاخرا مـــن الواقـــع النمطي 
الروتينـــي من جهـــة، ومن تقاليـــد الفن 

وقوالبه المدرسية من جانب آخر.
وحملـــت هذه الأعمال رؤيـــة متمرّدة 
علـــى ثقافـــة الصالونـــات الكلاســـيكية 
ونظريات الفـــن التقليديـــة، انطلاقا من 
فلســـفة فـــن البـــوب القائمة علـــى أن ما 
يجتـــذب النـــاس ويؤثـــر فيهم هـــو ذلك 
النابع من الحياة بشكل مباشر، والمعبّر 
عن حركة الشـــارع ببســـاطة، وفق نظرة 
انتقاديـــة محطمـــة للأطـــر، ومـــن خلال 

وسائط دارجة غير نخبوية.
تماهـــت لوحـــات البـــوب آرت فـــي 
معرض ســـمير فـــؤاد مع نظرتـــه العامة 
للفن، حيث دارت في فلك تجربته المبنية 
علـــى التنبـــؤ والحـــدس والاستشـــراف 
من خلال ســـيولة المشـــاعر والعواطف، 
وذلـــك لكشـــف مـــا يـــدور فـــي الطبقات 
الداخلية للإنســـان، بحيـــث لا يقف الفن 
عند الملامح الظاهرية، وإنما يستشـــف 

الحقيقي والعميق والمسكوت عنه.
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{بوب آرت} مصري يسخر 

من زمن الاستهلاك الجمالي
سمير فؤاد يحفر مسارات سرية صوب البدايات ومتغيرات البيئة

فــــــي معرضه الفردي الرابع عشــــــر بالقاهرة، واصل التشــــــكيلي المصري 
المخضرم ســــــمير فــــــؤاد منجــــــزه الفني بإبحــــــار صوب بدايات الأشــــــياء 
والعلاقات، متخذا من بلاغة الحركة مؤشرا لقراءة فلسفة الزمن ومتغيرات 
البيئة، كما فتح الفنان نافذة شعبية للإطلال على الطبيعة والبشر وتجليات 
الشارع المصري عبر العصور بمجموعة من لوحات ”البوب آرت“ الحيوية.

براءة الأعمال الشعبية

موسيقى لونية انسيابية

فن عابر للساحات

المرأة في انتظار ما لا يأتي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شريف الشافعي

ري رع

كاتب مصري

الفن الثوري لم يعد حكرا 

على المحترفين فقط

ل، 
ّ
ح ما تحو

ّ
اللوحات تشر

ل بين الحاضر المأزوم 
ّ

وتتنق

والماضي المرغوب بومضاته 

ز النوستالجيا
ّ
التي تحف

المنظومـــة  لفهـــم  ائريـــة 
نة والمتغيرات التي
لإنســـان والعالم،
التراجع معدلات 
خلال قياســـات 
وقـــت على وجه 

مار سعيه
م 

ت 
تي

كل

من عصارة التجريد، فالأس
إلـــى ما تحتهـــا، و
ز والابتســـامات 
مشـــر والتمثال 

مكتمل.
وحمّل فؤاد الأ
والأزق
وطبائعه
وال

والط
وا
وا

الفن عند سمير فؤاد لا يقف عند 

حدود ملامحه الظاهرة، إنما يستشف 

العميق والمسكوت عنه

التجهيز الفني بات ثروة لبنان 

الجديدة، وهو الذي اكتسح 

الساحات عبر اللوحات ورسومات 

الغرافيتي المحتفية بالثورة
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 بروكســل - ”غريتــــا تونبــــرغ أعلنت 
الحــــرب على الرجــــال البيــــض“، ”كييف 
خططت لمنح شــــبه جزيرة القرم للولايات 
المتحدة كمستعمرة“، ”الحكومة الأميركية 
تحــــاول القضاء علــــى المســــيحية“، هي 
عينة من ســــيل لعناويــــن الأخبار الكاذبة 
التــــي تنشــــرها حســــابات اجتماعية أو 
مواقع إلكترونية أغلبها مؤيدة للكرملين، 
واكتشــــفتها قاعدة بيانات تابعة للاتحاد 

الأوروبي مخصصة للمعلومات المضللة.
ويؤكد مسؤول أوروبي، أن الأصوات 
المؤيــــدة للكرملــــين لا تــــزال أكبــــر مصدر 
للمحتــــوى المتلاعــــب به الذي يســــتهدف 

الدول الأوروبية.
وقبــــل أربعــــة أعــــوام، دقــــت عواصم 
الاتحــــاد الأوروبي ناقوس الخطر بشــــأن 
تدفــــق موجــــة مــــن المحتــــوى العقائدي 
المؤيــــد للكرملــــين عبــــر منتديات شــــبكة 
الإنترنــــت، خصوصا أنه من المســــتحيل 
إيقــــاف هذا المحتوى من مصــــادره، التي 
لا تعــــد ولا تحصى، ســــواء من شــــبكات 
إعلامية مدعومــــة من الدولة مثل ”آر.تي“ 
و“سبوتنيك“ أو من نشطاء يعملون بشكل 

مستقل.

وكلف القادة الأوروبيون فريقا صغيرا 
من مســــؤولي الاتحــــاد الأوروبي بمهمة 
توثيق وفضح الادعاءات كاذبة. وتكشــــف 
 ،“EUvsDisinfo” النتائج في قاعدة بيانات
التابعــــة للاتحــــاد الأوروبــــي، المعلومات 

المضللة.
ولا يقتصــــر تأثيــــر هــــذه المعلومات 
المضللة، على الاتحــــاد الأوروبي فقط، إذ 
إنها تشــــكل أيضا مشكلة كبيرة في الهند 
وعاملا رئيسيا في تأجيج التوتر الديني 

في جميع أنحاء العالم.
وفي عام 2015، كشــــف صحافيون في 
روســــيا مكاتب لعاملين تم التعاقد معهم 
لإصــــدار تعليقــــات ومنشــــورات. وتعرف 
التي  أيضــــا ”وكالة أبحــــاث الإنترنــــت“ 
تديرها شــــخصيات مرتبطــــة بالكرملين، 
باســــم مزرعة متصيدي ســــان بطرسبرغ 

(التي تحاول إحــــراز تأثير عبر الإنترنت 
لخدمــــة المصالــــح التجارية والسياســــية 
الروســــية). وقد ذكــــر المحقــــق الأميركي 
الخــــاص روبــــرت مولــــر هــــذه الوكالــــة 
الروســــية في تقريره عن التدخل الروسي 

في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
مزاعم  الروســــية  القيــــادة  وترفــــض 
تدخلهــــا فــــي الشــــؤون الداخليــــة للدول 
الأخــــرى، وتتهــــم الغــــرب بشــــن ”حــــرب 
معلومات“ لتشويه سمعة موسكو. ويوجد 
لــــدى وزارة الخارجيــــة موقــــع إلكتروني 
متخصــــص يــــدوّن مقــــالات معظمها من 
منصات ووســــائل إعلام غربية رئيســــية، 
تحتــــوي على ”معلومــــات كاذبة“ أو ”تنم 
عن كراهية روسيا“ أو ”معادية لروسيا“.

وجــــاء فــــي بيــــان علــــى سلســــلة من 
المقالات فــــي جيب كالينينغراد الروســــي 
”هذه الأخبار الكاذبــــة تهدف على الأرجح 

إلــــى التلاعب بالرأي العــــام من أجل دفع 
المصالــــح التوســــعية لصناعــــة الدفــــاع 

الأميركية في أوروبا“.
ويمكــــن أن يكــــون التضليــــل مفهومًا 
متغيرا. ففي بعض الحالات التي تنطوي 
على ادعاءات كاذبة، تكون واضحة تماما، 

في حين أن البعض الآخر ليس كذلك.
والعديد مــــن المقالات الصحافية، مثل 
”حلــــف الناتــــو أداة للعاصمــــة العالميــــة 

ومقرهــــا أيديولوجية التفــــوق الأبيض“ 
تصنف علــــى أنها معلومــــات مضللة من 
قبل فرقة عمل ”إيست ستراتكوم“، الفرقة 
المســــؤولة عــــن قاعــــدة بيانــــات الاتحاد 
الأوروبي وجزء من الخدمة الدبلوماسية 

للاتحاد الأوروبي.
الاتحــــاد  فــــي  مســــؤول  ويعتــــرف 
الأوروبي على دراية بعمل فرقة العمل أن 
هذا الأمر قد يكون صعبًا. وتساءل ”الذي 
يجعل نشــــر وجهة نظــــر ’تضليلا‘ وليس 
مجــــرد رأي بســــيط، هــــو إذا كان عنصر 
عن طريق الذهاب  فاعل ينوي ’التلاعــــب‘ 
إلى ’الفضاء العام دون التطور العضوي 

للنقاش“’.
ومن العلامات الرئيســــية للمعلومات 
المضللة اســــتخدام برامج الروبوت، وهي 
حســــابات وهمية على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي يتم تشغيلها بواسطة برنامج، 
لتضخيم منشور أو مقال برسائل إعجاب 

أو مشاركات لجعله يبدو أكثر انتشارا.
متصيدي  ”مزرعــــة  اكتشــــاف  وبعــــد 
وفضيحة ”كامبريدج  ســــان بطرســــبرغ“ 
أناليتيكا“، التي شملت إعلانات سياسية 
على موقع فيسبوك، ركز السياسيون على 

الاجتماعي،  التواصل  ووســــائل  منصات 
حيــــث اتهموهــــا بالتواطــــؤ لفشــــلها في 

فحص المحتوى الذي تجني منه المال.
وحققــــت كل مــــن فيســــبوك وتويتــــر 
وغوغــــل تقدمــــا محــــدودا فــــي معالجــــة 
المشــــكلة بعد التوقيع علــــى مدونة قواعد 
ســــلوك طوعية تلزمهم بحذف الحسابات 
الوهمية، من بين أشــــياء أخرى، حســــبما 

ذكرت المفوضية الأوروبية في أكتوبر.
لكن دراسة حديثة من مجموعة تابعة 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أظهرت أن 
التجارة في مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تزدهر، حيث إنه مقابل 300 يورو، كان من 
الممكن شــــراء نحو 50 ألف إعجاب زائف، 
مثل المشاركات أو التعليقات أو مشاهدات 

الفيديو.
وتم ضبــــط رئيســــين لــــم يتم كشــــف 
هويتهمــــا وهمــــا يشــــتريان مثــــل هــــذه 
المشــــاركات، بالإضافــــة إلــــى 52 صفحــــة 
حكومية وسياسيين من الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وبالإضافــــة إلى ذلك، وبعــــد تنبيهها 
إلى الحســــابات الوهمية، تركت منصات 
التواصــــل الاجتماعي الحســــابات قائمة 
في الغالبية العظمى من الحالات. وخلص 
مؤلفو الدراســــة إلى أن ”التنظيم الذاتي 

(لمواقع التواصل الاجتماعي) لا يعمل“.
وفي الفترة التي ســــبقت الانتخابات 
الأوروبية في شهر مايو، أعرب سياسيون 
عــــن قلقهم مــــن أن التضليــــل، وغيره من 
أساليب التدخل الخارجي الأخرى، يمكن 
أن يثني الناخبين عن التصويت، أو حتى 
يشوه النتيجة. وفي الواقع، لاحظت فرقة 

العمل زيادة طفيفة فقط في النشاط.
تحليلهــــم  أشــــار  ذلــــك،  مــــن  وبــــدلاً 
للانتخابــــات إلى اتجــــاه آخــــر، وهو أن 
الكثيــــر من المعلومــــات المضللة ينبع الآن 
من داخل الاتحاد الأوروبي. ويدعم خبراء 

آخرون هذه النتائج.
وقال ألاســــتير ريد من منظمة ”فرست 
الحقائق  لتدقيــــق  البريطانيــــة  درافــــت“ 
وشفافية وسائل الإعلام، إن ما يثير القلق 
بشــــكل خاص، هو المحتوى المضلل الذي 
يهدف إلى إثارة الاستياء ضد المهاجرين.

وعلــــى ســــبيل المثال، تم نشــــر مقطع 
فيديو مــــروع فــــي جميع أنحــــاء أوروبا 
لرجلين يتقاتلان في الفترة التي ســــبقت 
انتخابات الاتحاد الأوروبي، بهدف إظهار 
أنهما من المهاجرين، بينما كان الاثنان في 

الواقع من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأوضــــح ”نحــــن نــــرى هــــذا مــــرارًا 
وتكــــرارًا“. وأشــــار ريد إلــــى أن الأحزاب 
السياســــية المحلية غالبًا ما تكون مصدرا 
للمعلومات المضللة. ففي أحد التحليلات، 
تعرض ما يقرب من 90 بالمئة من إعلانات 
انتخابــــات حــــزب المحافظين علــــى موقع 
فيســــبوك للتدقيــــق مــــن جانــــب مدققي 

الحقائق.

التهديد  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويدرك 
المحلي، لكن أدواته تبدو محدودة. هناك 
نظام إنـــذار ســـريع لتبـــادل المعلومات 

بشكل أفضل عبر الحدود. 
والاتحـــاد الأوروبـــي لديـــه القـــدرة 
الآن علـــى تغـــريم الأحزاب السياســـية 
الأوروبيـــة التـــي يتضـــح أنها تســـيء 

اســـتخدام البيانـــات الشـــخصية مـــن 
أجـــل الحملات الانتخابيـــة، حيث تصل 
الغرامـــة إلـــى 5 بالمئـــة مـــن ميزانيتها

السنوية.
ومع ذلـــك، لا تزال معالجـــة القضية 
فـــي أيـــدي الحكومـــات الوطنيـــة بدول 
الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي. وجرى 

اتهـــام العديد من قادة الاتحاد الأوروبي 
بالتلاعب. في العـــام الماضي، تم توجيه 
انتقاد علنـــي للحزب الحاكـــم في المجر 
بســـبب ملصق فـــي حملتـــه الانتخابية 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيـــس  يحمـــل 
الســـابق جان كلود يونكر المسؤولية عن 

الهجرة الجماعية.

المعلومات المضللة تجارة رائجة في المواسم الانتخابية الأوروبية

الأحزاب السياسية المحلية غالبا ما تكون مصدرا للمعلومات المضللة
تتراشــــــق الدول الغربية وروسيا الاتهامات حول مسؤولية كل من الطرفين 
عن نشــــــر أخبار ومعلومات مضللة لخدمة المصالح التجارية والسياســــــية 
والإضــــــرار بالطــــــرف الآخر، فيما تؤكــــــد التقارير والدراســــــات أن تجارة 
ــــــدى الأحزاب السياســــــية في الاتحاد  المعلومــــــات المضللة ناشــــــطة حتى ل

الأوروبي وروسيا على حد سواء.

ألاستير ريد: ما يثير

القلق بشكل خاص هو 

المحتوى المضلل الذي 

يهدف إلى إثارة الاستياء 

من المهاجرين

إيران تستغل الأزمات السياسية لكتم أصوات الصحافيين
 باريــس - دانـــت منظمـــة مراســـلون 
بـــلا حدود الاعتقالات التعســـفية لأربعة 
صحافيين في شمال إيران في 26 ديسمبر 
الماضـــي، ممـــا رفـــع عـــدد الصحافيين 
المحتجزين منذ بدء موجة الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في منتصف نوفمبر 
إلـــى 12، إضافـــة إلـــى المعاملـــة المهينة 
والضرب لصحافيات بـــارزات معتقلات 

خلال الأسبوعين الماضيين.
وألقـــت الســـلطات الإيرانية القبض 
جيلـــف  الأربعـــة:  الصحافيـــين  علـــى 
جواهري وكافه مزداري وفوغ ســـمينيا 
وأحمـــد زاهيدي لانجـــرودي، من ضمن 
العديد من الأشـــخاص خـــلال أربعينية 
أحد المتظاهرين الذين قُتلوا في احتجاج 
فـــي 16 نوفمبـــر الماضـــي. فـــي مقاطعة 

جيلان الشمالية.
وأفرجت الســـلطات عن جميع الذين 
اعتقلتهم باستثناء الصحافيين الأربعة، 
الذيـــن طالبتهم بدفع كفالـــة قدرها 100 
مليـــون تومان (27000 يورو)، ولا يزالون 
محتجزيـــن دون معرفـــة محاميهـــم أو 

عائلاتهم.
وقالـــت المنظمـــة إن اعتقالهم واحد 
من الإجـــراءات العديدة التـــي اتخذتها 
الســـلطات الإيرانيـــة لزيـــادة التضييق 
علـــى الصحافيـــين منـــذ بدايـــة موجة 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
الصحافيـــات  أيضـــا  وتتعـــرض 
النفســـية  الإســـاءة  إلـــى  المســـجونات 
للصحافيـــة  حـــدث  كمـــا  والجســـدية، 
والناشـــطة فـــي مجال حقوق الإنســـان 

نرجس محمدي في ســـجن إيفين ســـيء 
الســـمعة بطهران، عندمـــا طالبت بلقاء 
محاميها في 25 ديســـمبر الماضي، لكنها 
تفاجأت بمدير الســـجن غلام رضا زياي 
وممثلاً لوزارة الاســـتخبارات، أخبروها 
بأنها ستنقل إلى سجن زنجان، على بعد 
300 كيلومتر شـــمال غرب طهران. وحين 
اعترضت، بدأ مدير الســـجن والحراس 
يضربونها بشـــدة ثم نقلوها في سيارة 

إسعاف سجن زنجان.
وتحدثت محمدي في رسالة مفتوحة 
من ســـجن زنجان، عن مـــا حصل، وهو 
ما يؤكده تقرير الطبيب الشـــرعي بأنها 
أصيبـــت برضـــوض وكدمـــات أخـــرى، 
والمتحـــدث  إيفـــين  ســـجن  إدارة  أن  إلا 
باســـم وزارة العـــدل ينفيـــان الاعتـــداء 

عليها.
ومحمـــدي البالغة 47 عاما، المتحدثة 
السابقة باسم مركز المدافعين عن حقوق 
الإنســـان في إيران، محتجـــزة منذ مايو 
2015 وتقضـــي عقوبـــة بالســـجن لمـــدة 
عشر ســـنوات. بتهمة الدعاية المناهضة 
للحكومـــة، وعضوية الجماعة المحظورة 
المعارضة لعقوبة الإعدام، والتواطؤ ضد 

الأمن القومي“.
إن  وقـــال ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
القائمـــة الطويلـــة للصحافيـــين الذيـــن 
تعرضوا للمعاملة اللاإنسانية والإهانة 
في ســـجون إيران، تضـــم أيضا هنغامة 
شاهيدي، المحتجزة منذ 18 شهراً. وكان 
من المفترض أن تكون قد نُقلت من سجن 
إيفـــين إلى مستشـــفى لإجـــراء فحوص 

لحالة قلبها، مطلع ينايـــر الجاري، بعد 
شهور من الانتظار.

ولكن بدلاً من نقلها إلى وحدة أمراض 
القلب، تم نقلها إلى مستشـــفى للأمراض 
النفسية. ولم يتم نقلها مؤخرا إلى سجن 
إيفـــين إلا بعـــد الاحتجاجـــات الشـــديدة 

والمقاومة.
وشـــهيدي، هـــي أيضـــاً ناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة ومستشـــارة ســـابقة 
للسياســـي الإصلاحـــي مهـــدي كروبي، 
اعتقلت فـــي يونيو 2018 وحُكم عليها في 

ديســـمبر 2018 بالســـجن 12 سنة وتسعة 
أشـــهر بتهمـــة ”إهانة النظـــام القضائي 
ومحاميها  عائلتهـــا  وتقـــول  وممثليها“ 
إنهـــا تعاني مـــن عدة أمـــراض وهي في 

حالة صحية سيئة للغاية.
وقـــال رضـــا موينـــي، رئيـــس مكتب 
إيـــران/ أفغانســـتان في ”مراســـلون بلا 
حـــدود“، ”يجـــب علـــى جافيـــد رحمـــن، 
المقـــرر الخـــاص لـــلأمم المتحـــدة المعني 
بحالة حقوق الإنســـان في إيران، التدخل 
المعاملة  واضاف“بـــأن  عاجـــل“.  بشـــكل 

اللاإنسانية والمهينة لسجناء الرأي، بمن 
تشـــكل  والمواطنون،  الصحافيون  فيهـــم 
انتهاكا صارخـــا للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، والـــذي تعد إيران 

طرفا فيه“.
كما اعتقلت السلطات الإيرانية، مساء 
الإثنين، أربعة مواطنين في مدينة شـــهر 
رضـــا التابعـــة لمحافظة أصفهان وســـط 
البلاد، بتهمة ”إهانة قاســـم ســـليماني“ 
الذي لقـــي مصرعه بغـــارة أميركية فجر 
الجمعة الماضي، قرب مطار بغداد الدولي 

في العراق.
ونقل موقع ”ســـينا خبر“ المحلي، عن 
أمير حسين رزاز زاده، المدعي العام لمدينة 
شـــهر رضا، قولـــه إنه تم اعتقـــال أربعة 
أشـــخاص بتهمة إهانة قاسم سليماني، 
الذي قتلته الولايـــات المتحدة مؤخرا في 

العراق.
وحذر زاده مســـتخدمي الإنترنت في 
إيران من توخي الحذر بشـــأن تعليقاتهم 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي ضد 
سليماني، مؤكدا أن ”إهانة الأخير تعتبر 
تطـــاولا على المقدســـات ويعاقـــب عليها 

القانون“.
والجمعة الماضية، أصدرت السلطات 
القضائيـــة مذكـــرة اعتقال بحـــق رئيس 
تحرير وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ بتهمة 
إهانـــة قائد فيلق القـــدس التابع للحرس 

الثوري الجنرال قاسم سليماني.
وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، 
إن ”الســـلطات القضائية أصدرت مذكرة 

اعتقـــال بحق رئيس تحريـــر وكالة أنباء 
خبـــر أون لاين بســـبب نشـــره مقالا على 
موقـــع الوكالة أهان فيه الجنرال قاســـم 

سليماني“.
وكانت الوكالة نشـــرت فـــي موقعها 
الرســـمي أن أســـعار النفـــط ترتفـــع في 
الأسواق الدولية بعد مقتل الجنرال قاسم 
ســـليماني، دون أن تصـــف فيهـــا الأخير 

بـ“الشهيد“.

واعتبرت وسائل الإعلام المتشددة في 
إهانة،  إيران وصف سليماني بـ“القتيل“ 
مشـــيرة إلى أنه ”شـــهيد“، فيما سارعت 
الوكالـــة الإيرانية إلى حذف الخبر بعدما 

تلقت موجة انتقادات من الإيرانيين.
ووكالة خبـــر أون لاين تابعة وممولة 
من رئيس البرلمان علي لاريجاني ويرأس 
تحريرهـــا الصحافـــي الإيراني ”حســـين 

واحدي بور“.
وتحتل إيـــران المرتبـــة 179 من أصل 
180 دولـــة فـــي مؤشـــر حريـــة الصحافة 
العالمي لعام 2019 الصادر عن مراســـلون 

بلا حدود.

نتيجة الأخبار الكاذبة تنعكس على حياة المواطنين

نرجس محمدي تدفع ثمن الكلمة في السجن

السلطات القضائية 

أصدرت مذكرة اعتقال بحق 

رئيس تحرير وكالة {خبر 

أون لاين} بسبب نشره مقالا 

أهان قاسم سليماني



 بيــروت - تصـــدر هاشـــتاغا #لبنان_
الترند  و#وين_راحت_الكهرباء،  ينطفي 
على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان 
حيـــث قـــال اللبنانيون صبـــاح الخميس 
فـــي تغريدات منشـــورة علـــى تويتر إنهم 
يعيشـــون في ظلام دامس منذ 24 ســـاعة، 
معبرين عن سخطهم من الحالة التي وصل 

إليها البلد.
وأظهرت بيانات وزارة المالية للأشهر 
العشـــرة الأولى مـــن العـــام 2019، زيادة 
خياليـــة في كميـــات الفيول المســـتوردة 
لمصلحة مؤسســـة كهرباء لبنان عن العام 
2018، حيث بلغـــت قيمتها 4 مليون و445 
ألف طن، أي ما يوازي زيادة بنســـبة 378 
بالمئـــة مقارنة مع الفتـــرة ذاتها من العام 

2018، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وطرحــــت هــــذه الأرقام شــــكوكاً حول 
كيفيــــة التصــــرف بهذه الكميــــات وما إذا 
كان فعلا قد تم استهلاكها داخل الأراضي 
اللبنانيــــة في المنشــــآت العائــــدة لكهرباء 
لبنان أو أنها ذهبت إلى مكان آخر. واعتبر 
معلقــــون أن الأمر أصبح شــــبيها بـ“عقاب 

جماعي“. وغرد حساب على تويتر:

وروى مغرد:

فيما قال مغرد إنه ”عهد الرومانسية“:

في المقابل، حمّل المغردون مســــؤولية 
ما آلت إليه الأوضاع إلى المتحزبين. 

وكتب مغرد:

وســـخر معلقـــون من أفـــراد جمهور 
الممانعـــة الذيـــن ”لا تهمهـــم كل مشـــاكل 
البلد ما يهمهم فقط أن يبقى زعيمهم تاج 

رؤوسهم متحكما“. 
وسخر مغرد في هذا السياق:

وقالت مغردة:

واعتبر معلق:

وتهكم آخر:

مـــن جانبها أعلنت مؤسســـة كهرباء 
لبنان في بيان أنها ”مســـتمرة في اتخاذ 
الإجـــراءات الاحترازيـــة اللازمة بســـبب 
اســـتمرار الظروف الصعبة التي يمر بها 
لبنان وما ينتج عنها من صعوبة في فتح 
الاعتمادات المستندية لبواخر المحروقات 
لـــزوم معامل الإنتاج“، ولكـــن هذا البيان 
لقيه تغريدة من وزيرة الطاقة في حكومة 
تصريـــف الأعمـــال ندى البســـتاني التي 
أكـــدت أن ”كميـــات المـــازوت المخصصة 
للاســـتهلاك المحلي متوفرة لدى شركات 
القطـــاع الخـــاص والمحطات وشـــركات 

التوزيع ولدى منشآت النفط“.
وانتقد مغرد:

وتقول متفاعلة:

وتهكم معلق:

وليس لدى لبنـــان القدرة على توفير 
الكهربـــاء على مـــدار الســـاعة. يذكر أن 
اللبنانيين أعادوا تفعيل هاشتاغ #مش_
دافعين في خطوة نحو العصيان المدني.

شكرا #العهد_القوي 

أونلاين
الجمعة 2020/01/10
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كندا علوش

kindalloush

التعنيف الذاتي هو أن تقسو 
على نفسك وتلومها لأنها لا 

تشبه الآخرين، الجيدين منهم أو 
السيئين، نفسك ما تستاهل أنك 

تأخذها بجريرة أنها مختلفة وفاقع 
لونها، وغفلت عن أنها قد تسرّ 

الناظرين.

afifahaddad143
غردت عن: السياسية قالوا أثقلتِ 

عليناK  عن الحب فقالوا ما بك، 
”مش عوايدك“ بمعلومة قل التفاعل، 
فلا أحد يهتم بالفائدة، عن الرياضة 
قالوا هه تفهمين في كل شيء! بنكتة 
قالوا أنظروا إلى هذه السخافة، هل 
درستٍ حقاً علوما سياسية؟! ومنهم 
من ضحك في سره عليّ وليس على 

النكتة.

al_saleeti

Atika_2020
إن كان الحق هو رفع اسم ورسم 

الحسين والعباس وعلي أو عمامة 
ولحية وألقاب دينية فيا لسذاجتك 

وبساطتك أيها العقل البشري 
الذي تنخدع وبسهولة بالمظاهر 

والأقوال.

تابعوا

لبنانيون يسخرون من انقطاع الكهرباء:

#لبنان_ينطفئ، نور الزعيم يكفي
#وين_راحت_الكهرباء سؤال تضج به مواقع التواصل الاجتماعي  

”كوميديا ســــــوداء“ كان ذلك وصف 
ــــــة التي وصل إليها  اللبنانيين للحال
بلدهم مع تواصل انقطاع الكهرباء 
ــــــن أن الســــــبب فــــــي ذلك هو  مؤكدي

المتحزبون.

العراقيون إلى الساحات ضد #محور_السخانات
 بغداد - يحشد العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي منذ أيـــام للنزول 
اليـــوم الجمعـــة 10 ينايـــر إلى ســـاحات 
#عشـــرة_ هاشـــتاغ  ضمـــن  التظاهـــر 

كانون_نكون_أو_لا_نكون.
وتحـــت شـــعار ”الجمعـــة.. الفرصة 
قال مستخدمو مواقع التواصل  الأخيرة“ 
الاجتماعي إن تظاهرات الجمعة ستكون 
وإصـــرار  للوطنيـــة  الحقيقـــي  المؤشـــر 
الشـــعب العراقـــي على تحقيـــق مطالبه 

المشروعة وإنهاء حكم الميليشيات.
مؤامرة  بإفشـــال  العراقيون  ويطالب 
الطغمة الحاكمة فـــي إيران وأتباعها في 

العراق ضد انتفاضتهم.
وقال معلقون إن #محور_السخانات 
في العراق يســـتهدف ضرب انتفاضتهم 
الشـــعبية بإحداث معـــارك جانبية ليس 

للعراق فيها دخل.
علـــى  يطلقـــون  العراقيـــون  وبـــات 
زعماء الميليشـــيات في بلادهم #محور_

”قلاقـــل  إثـــارة  لتعمدهـــم  الســـخانات 
إعلامية“ عبر تصريحات يعودون لنفيها.

وكان زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر توعد الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء في تغريدة على حســـابه 
علـــى تويتر ثـــم عاد الخميـــس ليقول إن 

الأزمة الكأداء انتهت.
والخميـــس أعلـــن زعيـــم ميليشـــيا 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي براءته 
من استهداف سفارة الولايات المتحدة في 

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في العراق. وسخر إعلامي عراقي:
تغريدة على تويتر ليل الأربعاء الخميس 
سقوط صاروخين نوع كاتيوشا، ”داخل 
المنطقة الخضـــراء دون وقوع خســـائر 

بشرية“.
وكتب الإعلامي عمر الجنابي:

وأضاف:

وسخر معلق:

وقال الإعلامي أحمد البشير:

@ZiadItanioff
الله أكبر، الله أكبر وخمســــــة بعيون 
ــــــس شــــــكلنا أول بلد  الحاســــــدين ب
ــــــخ بيســــــتخرج نفــــــط ع ضو  بالتاري

الشمعة .. ! #لبنان_ينطفي

@MarinaRD86
الوضع بالـ٢٠٢٠، أزمة كهرباء، أزمة 
غاز، أزمة مازوت، أزمة مستشفيات، 
أزمة ســــــيولة، أزمة مدارس… بمعنى 
الوضع فلتان كيف ما برمتا!! شكرا 
#لبنان_ينتفض  #العهد_القــــــوي 

#وين_راحت_الكهرباء

@salmanonline
ــــــوا  ــــــم تتحمل ــــــر. ل مــــــا هــــــذا التبري
مسؤوليتكم يوما. الناس تعبت منكم 

@Abbassnourdeen1
ــــــورة و مقطوعة  كل واحــــــد ضــــــد الث
ــــــده الكهرباء يحط صــــــورة زعيمه  عن
ــــــت… #لبنان_ينتفــــــض  ــــــه البي بنورل

#لبنان_ينطفئ

@salmanonline
أقــــــل ردة فعل على انقطاع الكهرباء 
ــــــاس إلى الشــــــوارع  ــــــزول الن هو ن
واســــــتمرار انتفاضــــــة ١٧ تشــــــرين 
ــــــة والانحياز  ــــــرك الولاءات الحزبي وت
ــــــاس وقضاياهــــــا. مئات  لحقوق الن
ــــــلات تمضي ليلتها اليوم  آلاف العائ
بالعتمة بســــــبب سياســــــات فاشــــــلة 
وصفقات أوصلتنا إلى هذا الإفلاس 

والانهيار الذي نعيشه.
#وين_راحت_الكهرباء

@FATEN_Dl
إنت يلي بتكتب زعيمي تاج راســــــي 
معك خبر أنه بســــــببه عم تســــــهر ع 
ضوء الشــــــمعة؟ وبسببه لافف حالك 
بالحرام لأن مــــــا معك مصاري تأمن 
وسيلة للتدفئة؟ وبسببه بعدك بتمشي 
ــــــده أفخم  تحت الشــــــتي وهــــــوي عن
ســــــيارات وإذا إنت بتموت زعيمك ما 
 ok ــــــز خليك غبي ــــــرف له جفن؟ بلي ب
#هيلا_ #وين_راحت_الكهرباء 

هيلا_هو

@mayaminkara2
أنا مــــــش عايز كهربا لأن نور زعيمي 
#وين_ #لبنان_ينطفــــــئ  بيكفــــــي 

راحت_الكهرباء

@joemaalouftv
ــــــا مختلفين  #لبنان_ينطفــــــي وبعدن
عالحصص والأسامي وتقسيم قالب 
لبنان  والمذهبية!  ــــــة  والطائفي الجبنة 
ينطفي بســــــبب كل متحزب رافض 
فكرة محاســــــبة أو مســــــاءلة زعيمه 
ــــــه. وبلدنا رح يعاني  ــــــس حزب أو رئي
ــــــا نتوحد  ــــــر بعــــــد طالما ما عرفن أكت
كرمال كرامتنا وحقوقنا ومحاســــــبة 
ــــــش كرمال  كل سياســــــي بعدو عاي

المقعد

@MaherFarghal
عهد الشمعة والرومانسية

#لبنان_ #وين_راحت_الكهرباء 
ينطفئ

@Abbassnourdeen1
ــــــك  ــــــين، ع مــــــد عين ــــــين لبناني مواطن
والنظر، فايقــــــين بصباح معتم وبارد 
وعــــــم بجهــــــزوا ولادهــــــم للمــــــدارس 
ــــــين وقفة إذلال  ــــــوم بؤس جديد، ب ولي
ــــــى مصرف، أو شــــــركة تدفع لهم  عل
ــــــص معاش، وســــــعر أكل وشــــــرب  ن
عم بيغــــــلا كل يوم. طب شــــــو خيانة 
ــــــة بأمها وأبوها أنك  البلد؟ لك الخيان
تسكت ع ذل بلدك #لبنان_ينتفض 

#وين_راحت_الكهرباء

@ahmedalbasheer1
ــــــران وأميريكا،  خلصــــــت هوســــــة إي
ــــــور أنكل  ــــــوس ي ــــــور أنكل ب ــــــوس ي ب
ــــــاس.. نرجع  (عمــــــك) وناس تحير بن
ــــــي صوتنا  لثورتنا عــــــاد؟ نرجع نعلّ
عالي؟ نندار عالشباب؟ راح نعوفهم 
وحدهم بمعركتنا؟ راح ننسى الـ٥٠٠ 
شــــــهيد والـ٢٢ ألف جريح وعشرات 
المختطفين؟ راح نشــــــوف الســــــاحات 

تغص بالناس؟ لو شنو رأيك؟ 

@ali_alkalede
يكفــــــي  #محور_الســــــخانات 
استعراض واتركوا العراق للعراقيين 
ــــــد أن تنتهي  شــــــريعة الغاب هذه لا ب
م  ــــــة للخــــــارج يجــــــب أن تجُرَّ والتبعي
أتركوا شعبنا يرتاح وإن كُنتُم تحبون 

إيران بهذا الكم اذهبوا هناك.

@omartvsd
محور الســــــخانات أطلق صاروخين 
ــــــة مثل  ــــــر مأهول بمنطقــــــة فارغــــــة غي
صواريخه داخــــــل المنطقة الخضراء 
وســــــط بغداد والهدف مــــــن ذلك رفع 
ــــــات الأنصــــــار بعــــــد فضيحة  معنوي
الباليســــــتية  ــــــة  الإيراني الســــــخانات 

#محور_السخانات
#رب_الراقصات.

@omartvsd
ــــــا الموضوع  ــــــران أغلقت ــــــركا وإي أمي
وانتهــــــى التصعيد وممكــــــن يرجعان 
ــــــع  تقن ــــــف  كي لكــــــن  للمفاوضــــــات 

#محور_السخانات بالهدوء؟

@mustafakamilm
ــــــي  عل لخز قيس_ا # بي ها ر لإ ا #
يعلن براءته من اســــــتهداف ســــــفارة 
#العراق،  فــــــي  #الولايات_المتحــــــدة 
أمس. تتميز عصابات #الولي_الفقيه 
بالكذب والجبن والخســــــة، أما الغدر 
ــــــي  ــــــران #خامنئ فصفــــــة لازمــــــة. #إي
ي  ر لثو س_ا لحر ا # ني ســــــليما #
لشــــــعبي  _ا لحشد ا # ب ها ر لإ ا #
#أبومهــــــدي_ #قاسم_ســــــليماني 

المهندس.

@thawralebanon
ــــــان من  ــــــة ولبن ٢٤  ســــــاعة متواصل
شماله إلى جنوبه دون كهرباء. المهم، 
#لبنان_ينتفض  زعيمك؟  حال  كيف 

#لبنان_ينطفئ

 واشــنطن - أعلـــن تويتر عزمه إطلاق 
ميزة تســـمح للمســـتخدمين بتحديد من 

يمكنهم الرد على تغريداتهم.
المنتجـــات  إدارة  مديـــرة  وقالـــت 
لـــدى تويتـــر ســـوزان شـــي، إن ”تويتر 
ســـيضيف إعـــدادًا جديـــدًا لتحديـــد من 
يمكنـــه المشـــاركة فـــي المحادثـــة ضمـــن 
شاشـــة الإنشاء مباشـــرةً، وهو يأتي مع 
3 خيـــارات: عالمـــي، وجماعـــة النقـــاش، 
لجميع  وبيان حيث يسمح خيار ”عالمي“ 
مســـتخدمي تويتر بالرد علـــى التغريدة، 
النقـــاش“،  ”جماعـــة  خيـــار  ويحصـــر 
إمكانية الـــرد فقط بالمســـتخدمين الذين 
يُشـــار إليهـــم فـــي التغريـــدات، في حين 
يمنع خيار ”بيـــان“ أيّ أحد من الرد على 

التغريدة.
وقالت شـــي إن تويتر في طور إجراء 
بحث بشـــأن الميزة، ثم سيقرر ما إذا كان 
ســـيختبرها خلال الربع الأول من 2020. 
وفـــي حـــال نجح الاختبـــار فإنـــه يعتزم 
إطـــلاق الإجراء لكافة مســـتخدمي تويتر 
في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من 

العام الحالي.
ويُعتقـــد أن تويتر يحـــاول الحد من 
الإســـاءات والمضايقات التي يتعرض لها 
المستخدمون، وهو بذلك يسير على خطى 
فيســـبوك الذي يوفر لمستخدميه خيارات 

تحدد من يمكنه رؤية المنشورات.

مستخدمو تويتر 

سيحددون من يرد 

على تغريداتهم

العراقيون يريدون وطنهم

في جميع العلاقات أحرص على أن 
تترك مسافة تسمح لك في أي وقت 

وتحت أي ظروف أن تعود إلى نفسك!

KhamaileB

في كل مكان أذهب إليه، يحدق فيّ 
شخص ما، لا أعرف إن كان الناس 

يحدقون لأنهم يتعرفون علي أم لأنهم 
يعتقدون أنني غريبة الأطوار!

Rooy777

Psycfact

واقعياً لكل إنسان مقبل على الزواج: 
إذا كان هدفك فقط الإنجاب، لا 

تتزوج. إذا كان هدفك إرضاء من 
يصرّ عليك، لا تتزوج. إذا كان الهدف 

هو بلوغك العمر المعتاد للزواج، لا 
تتزوج. اِبحث عن الشخص الذي 

يكملك ويسندك، اِبحث عن الشخص 
الذي يجعلك ترى الحياة بمنظور 

مختلف، تزوج بهدف مشاركة الحياة.

MustafaKamill
العراقيون هم الخاسر الوحيد 

في حال فرضت الولايات المتحدة 
الأميركية عقوبات على العراق، لأن 

أغلب السياسيين العراقيين مزدوجو 
الجنسية ولديهم ما يكفيهم من 

أموال السحت التي سرقوها من 
ميزانية العراق.

خذوا الأخبار من تويتر واتركوا 
عنكم وكالات الأنباء.

Bol3z__Q8

ومن سياساتكم. ما هي هذه الصعوبات 
ــــــارات على هذا  ــــــرة بعد إنفاق الملي الكبي
القطاع؟.. دولة فشل ووعود لا أكثر ولا 
#وين_راحت_ #لبنان_ينطفئ  أقل 

الكهرباء



 باميان (أفغانستان) - بعد تعرّضها 
لعـــدد كبير مـــن تفجيرات الإســـلاميين 
المتشـــددين وعمليات السرقة المتكررة، 
تواجـــه الكنوز الأثرية فـــي إقليم باميان 
في أفغانســـتان تهديدا جديدا وقد يكون 

أكثر خطورة وهو تغير المناخ.
وتحتضـــن جبـــال هندوكـــش وادي 
باميان الخلاّب، الذي يضمّ شبكة كهوف 
تحتـــوي على معابـــد وأديـــرة ولوحات 
بوذية تعود إلى قـــرون خلت، وتعرّضت 
خـــلال حكـــم طالبان في العـــام 2001 إلى 
حملات مُمنهجة أدّت إلى هدم الكثير من 
التماثيل يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الميـــلادي، عندما كان كثيـــر من الأفغان 

يدينون بالبوذية.

وتؤمن طالبـــان أن تحطيم التماثيل 
مـــن الأمـــور الدينيـــة، وتـــرى أن نحـــت 
التماثيل على شـــكل الإنســـان حرام لأنه 
يجعل الإنســـان في مرتبة الخالق. وتريد 
بهـــذا التحطيم أيضا محـــو آثار التراث 
غير الإســـلامي، أي ما قبل الإســـلام في 

أفغانستان.

وكانت في وادي باميان ستة تماثيل 
لبـــوذا، ثلاثـــة منهـــا كبيـــرة والأخـــرى 
صغيـــرة، وكان بعضها داخـــل مغارات. 
وكان تمثـــال بـــوذا الأكبـــر الـــذي يبلـــغ 
ارتفاعه خمسا وخمســـين مترا موجودا 
في الغرب، وفي وســـط المجموعة تمثال 
لبـــوذا وهو جالس يبلـــغ ارتفاعه ثمانية 
أمتار، وفي شرق الجدار الصخري تمثال 

آخر يبلغ ارتفاعه ثمانية وثلاثين مترا.
هـــذه التماثيـــل كانـــت فـــي الأصـــل 
ووجوههـــا  الأزرق،  باللـــون  مطليـــة 
مرصعـــة بصفائح من الذهـــب. وكان كل 
من التمثاليـــن الكبيرين يلبـــس جلبابا، 
أحدهما علـــى تقليد الثـــوب الروماني – 
الإغريقي المســـمى ”توجة“، علاوة على 
ذلـــك تشـــير التماثيل في قياســـاتها إلى 
رمزيـــة رقميـــة باهـــرة تدل علـــى ارتفاع 

مستوى التطور الحضاري آنذاك.
ويرجـــع الفضـــل فـــي تشـــييد هذه 
التماثيـــل إلى رواج التجـــارة على طريق 
الحريـــر، حيـــث عـــم المنطقـــة الرخـــاء 
واســـتطاعت توفير الســـبل التي لولاها 
لما كان في المســـتطاع تشييد هذا البناء 

المقدس الضخم.
ويضـــمّ الـــوادي أيضـــا قلعة شـــهر 
غلغلـــه التي تعود إلى زمن طريق الحرير 
التاريخـــي وحصـــن شـــهر ضحـــاك في 

الشرق.
ووفقـــا للخبـــراء، حاليـــا، تعـــدّ هذه 
العمارة التاريخية عرضة للتدمير، بسبب 
موجات من الجفـــاف تليها أمطار غزيرة 
ومواســـم تشـــهد ذوبان ثلوج أطول من 

المعتـــاد. وهو ما حذّر منه المســـؤولون 
الأفغـــان فـــي تقريـــر صـــادر عـــن الأمم 
المتّحدة فـــي العام 2016، يشـــير إلى أن 
”هذه الهياكل قد تنهـــار وتعاني من تآكل 

بســـبب عوامل مرتبطة مباشرة  شـــديد“ 
بالتغيّر المناخي.

ويقول فيليب ماركيز مدير بعثة الآثار 
الفرنسية في أفغانستان ”عمليّات التآكل 
تتســـارع بشـــدّة، بحيـــث باتـــت الأمطار 
والرياح أكثـــر تدميرا، وهـــو ما ينطوي 

على تأثيرات حادّة على المواقع“.
ويشـــرح ماركيز الذي استكشف هذه 
المنطقـــة وعمـــل فيهـــا لعقود عـــدّة بأن 
”أفغانســـتان هشّـــة للغاية مـــن الناحية 
الجيولوجية، لاسيّما بعد تقلّص الغطاء 
نتيجـــة إزالـــة  النباتـــي بشـــكل كبيـــر“ 

الغابات.
وهو ما توافق عليه شركة ”إيكونيم“ 
الفرنســـية للتصوير، مؤكّـــدة أن ”حصن 
شـــهر ضحاك هشّ للغايـــة“ نتيجة تآكله 

خلال السنوات الثلاثين الماضية.
ويقـــول باقـــي غلامـــي (21 عاما) من 
ســـايخاند شـــمال باميـــان ”لطالما كان 
التغيّـــر المناخـــي واقعـــة حقيقية على 

المقيمين التعامل معها“.
ويضيف وهو ينظر إلى المســـاحات 
الفارغة التي كانت تضمّ ســـابقا تمثالين 
لبوذا ”المناخ يتغيّر. لقد أصبح الصيف 

أكثر حرّا والشتاء أشدّ بردا“.
وتعود القطع الأثرية في هذه المنطقة 
إلى ما قبل وصول الإسلام، أي إلى ديانة 
مختلفـــة، إلاّ أن الســـكان يدافعون بفخر 
عن تاريـــخ المنطقة باعتبـــاره تاريخهم 

الخاص.
ومن الكهوف الفارغـــة، يمكن للزوّار 
رؤيـــة المركـــز الثقافي الذي بـــدأ بناؤه 
فـــي العام 2015 لكن لم تنتـــهِ أعماله بعد، 
ويهـــدف إلى تعريـــف الـــزوّار بالأحداث 

الطارئة للحفاظ على تراث المنطقة.
ويقول مدير قســـم الآثـــار في جامعة 
باميـــان، علـــي رضـــا مشـــفق (26 عاما)، 
”لا فائدة مـــن رؤية الناس لهـــذه المواقع 
مـــن دون تقديم أي معلومـــة لهم“، مبديا 
امتعاضه من ضعف التمويل الذي يُقصي 
العديد من الأشـــخاص عن المعرفة، بمن 
فيهم تلاميـــذه الذين يعانـــون نقصا في 

الوصول إلى الكتب.
ويقرّ عالم الآثار بأن ”عمليات التآكل 
تزداد“، إلا أنه مقتنع بأن الخطر الحقيقي 

يأتي من ”الأثر البشري على الموقع“.
وتســـببت حروب على مدى 40 عاما، 
كانـــت آخرها الحـــرب علـــى طالبان، في 
تدميـــر الكثير من الأعمال الفنية والأثرية 
والمعمارية في أفغانستان، وسرق زعماء 

حرب قطعا أخرى وباعوها في الخارج.
وحاليـــا، تخضـــع قلعة شـــهر غلغله 
وغيرها من المواقع الرئيســـية للحراسة 

لحمايتها من عمليات مماثلة. وبعد إزالة 
الألغام، شـــهدت المنطقة تدفّق الآلاف من 
الزوّار خلال الســـنوات الأخيـــرة، إلاّ أن 
هـــذا الأمر لم يغيّر الكثير من الواقع على 

الأرض.
ويقول مشفق ”علينا أن نبدأ بتدريب 
السكّان المحلّيين حول كيفية المحافظة 
علـــى الموقع وعـــدم تدميره، لاســـيّما أن 
بعضهـــم يعمـــدون إلى تربية المواشـــي 
وتخزيـــن الأعـــلاف فـــي هـــذه المواقـــع 

التاريخية“.
وعلـــى مرمى حجـــر من كهـــف بوذا 
العظيـــم، يقـــول أمان اللـــه (37 عاما) إنه 

انتقـــل مع عائلته إلـــى أحد هذه الكهوف 
حيـــث بنى منزلا من الخـــردة والصفائح 

البلاستيكية.
وليس أمان الله الوحيد، فالكثير من 
الأســـر الفقيرة بنت مأوى لها بالقرب من 

القطع الأثرية والهياكل القديمة.
ويتابـــع أمان الله ”تعيش 18 أســـرة 
حاليا هنا… لم يكن لدينا خيار آخر، ولكن 

قد ننتقل من هنا إذا توفر لنا البديل“.
يأتـــي  ”لا  لماركيـــز  بالنســـبة  لكـــن 

التهديـــد الأكبر من 
السكّان المحلّيين 

أو السارقين 

الذين يتعدّون على المواقع، لأن الأضرار 
الناجمة عنهم هي أقـــل بكثير من الدمار 

الذي يسبّبه التآكل“.
في الواقـــع، تبلغ كلفـــة تخفيف آثار 
التـــآكل والتغيّر المناخـــي المليارات من 
الـــدولارات، إلاّ أن الدولـــة الأفغانية التي 
مزّقتها الحـــرب لديها قدرة محدودة على 
تحمّل هذا العبء، خصوصا وأن مبادرة 
التكيّـــف العالمي التـــي أطلقتها جامعة 
نوتـــردام في الولايـــات المتحدة، تصنّف 
أفغانستان في المرتبة الـ173 من بين 181 
بلـــدا لناحية قدرتها على مواجهة التغيّر 

المناخي والتكيّف معه.

 غوانغ تري (فيتنــام) - تقود نغوك 
فريقا من النساء المتخصصات في إزالة 
الألغـــام إلـــى حقـــل بعيـــد للتخلص من 
القنابل غيـــر المنفجرة التـــي تعود إلى 
حرب فيتنام التي أودت بحياة عشـــرات 

الآلاف من سكان البلاد بمن فيهم عمها.
وقالت لو ثي بيتش نغوك، فيما كانت 
تشـــرف على عملية تفجير منظمة لقنبلة 
عنقودية عثر عليهـــا في موقع مغلق في 
مقاطعة غوانغ تـــري، ”لقد مات عمي في 

انفجار. وقد بقيت ذكراه تطاردني“.

ولا يزال أكثر من 6.1 مليون هكتار من 
الأراضي في فيتنـــام مليئة بالقنابل غير 
المنفجرة التي ألقتها القاذفات الأميركية 
خصوصا، بعد عقـــود من انتهاء الحرب 

في العام 1975.
ويؤكـــد الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــس أن نزع الألغام أمر 
حيوي، كون الألغام الأرضية والأســـلحة 
غير المنفجرة تـــؤدي إلى تلويث مناطق 
الحرب، وتشـــويه وقتـــل المدنيين على 
فترة طويلة بعد انتهاء الصراع المسلح.

وقـــد مـــات مـــا لا يقـــل عـــن 40 ألف 
فيتنامـــي في حوادث مرتبطـــة بالألغام. 
وغالبـــا مـــا يكـــون الضحايـــا مزارعين 
يدوســـون عن طريـــق الخطـــأ فوقها أو 
أشـــخاصا يجمعون الخردة المعدنية أو 
أطفالا يعتقدون أن هذه القنابل الصغيرة 

ألعاب.
وعلى مدار العقدين الماضيين، عملت 
نغوك فـــي إزالة الألغام لـــدى المجموعة 
الاستشـــارية للألغام (مـــاغ) الممولة من 

الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
واليـــوم، تجوب هذه المـــرأة البالغة 
مـــن العمر 42 عاما مقاطعـــة غوانغ تري 
لاســـتخراج ما يصل إلى العشـــرات من 
الألغام غير المنفجرة يوميا، وهي ليست 

وحدها.
وقالت مزيلة الألغام تران ثي هانه إن 
زوجها أصيب جـــراء انفجار لغم أرضي 
أثناء ذهابه إلـــى العمل، وهي لا تريد أن 
يحـــدث الأمر نفســـه لأشـــخاص آخرين، 
مضيفة ”هذا مـــا يحفزنـــي للقيام بهذه 

المهمة“.
وهنـــاك مـــن اتخذ من جمـــع القنابل 
التي خلفتها الحـــرب مصدر رزق، حيث 
تقوم نغوين تي تـــام بالتفتيش عن هذه 
القنابـــل لبيع معدنهـــا، مقابل أجر يصل 
أحيانـــا إلـــى أربعة دولارات فـــي اليوم. 
إنه مرتفـــع نوعا مـــا بالنســـبة لفيتنام 
لكنه أكثـــر الأعمال خطورة. تي تام تملك 
حقل أرز صغيرا، وبســـبب ندرة المياه لا 

يمكنهـــا زراعته وتقول ”عليّ القيام بهذا 
العمل رغم خطورته. كأس من الدم مقابل 
كأس مـــن الأرز. قدري هـــو إما الموت أو 

الحياة“.
زوج تي تام قتـــل وهو ينبش أحدها 
قبـــل أعـــوام. ولتأميـــن عيـــش أولادها 
الأربعة اســـتمرت بهذا العمل وقد أصبح 
بإمكانهـــا التعرف على القنابل من خلال 

الأصوات التي تصدرها آلة الكشف.
وتضيـــف ”اعتـــدت أن أجلبهـــا إلى 
المنـــزل لبيعهـــا بخمســـين ألـــف دونغ 
فيتنامـــي للقطعة الواحـــدة، لكن لا أحد 
يريد شـــراء القنابـــل غيـــر المعطلة، إذ 
يجب أن أعلم المجموعة المكلفة بتعطيل 

الألغام“.
وأحد العاملين في هـــذه المجموعة 
يـــرى أن جمـــع المعـــادن مصـــدر هـــام 
بالنســـبة لعملهم، قائـــلا ”كل يوم نتلقى 
منهم الاتصـــالات لإعلامنا عن قنابل غير 

منفجرة“.
وبمجرد تطهيـــر الموقع، يصبح من 

الممكن استخدام الأرض للزراعة.
وقالت هايدي كون مؤسســـة منظمة 
”روتس فور بيس“ غيـــر الحكومية التي 

ساعدت 3 آلاف شخص على زراعة الفلفل 
في الحقول التي كانت مليئة بالألغام في 
الســـابق ”إزالة الألغام وإعـــادة الزارعة 
وإعـــادة البنـــاء… نحـــن نعمـــل من أجل 

السلام“.

وتعتبـــر فيتنـــام أكبر منتـــج للفلفل 
الأسود في العالم. وقال الجندي السابق 
فان فان تاي المبتور الرجلين إن الزراعة 

أعطته فرصة جديدة للحياة.
وهـــو فقـــد ســـاقه فيمـــا كان يقاتل 
لصالـــح النظـــام في الجنـــوب، لكن بعد 
الحرب، فقد ســـاقه الأخـــرى عندما داس 
بالخطأ علـــى قنبلة غير منفجـــرة أثناء 
البحـــث عن خردة معدنية في مســـتودع 

أســـلحة أميركي ســـابق. وقد أصبح ذلك 
الانفجار محفورا في ذاكرته.

وأوضـــح ”تراودنـــي كوابيـــس أرى 
فيهـــا أجزاء من جســـدي تنتشـــر جراء 
انفجار، وبعد ذلك أســـتيقظ لأجد نفسي 

مازلت قطعة واحدة لكن دون ساقين“.
ولا يزال ما يصل إلـــى ثلاثة ملايين 
قطعـــة مـــن الذخائـــر غيـــر المنفجـــرة 
والقنابل العنقودية مدفونة في الأراضي 

الفيتنامية.
وقال تاي إنه وجد الشـــهر الماضي 

قنبلة يدوية في فناء منزله الخلفي.
تســـتغرق  قد  للمســـؤولين،  ووفقـــا 
عملية تطهيـــر البلاد بكاملها من القنابل 
غير المنفجرة 100 عام وتكلف المليارات 

من الدولارات.
لكن هـــذا الأمر لـــم يمنـــع نغوك من 
الاســـتمرار في هذا العمل الخطير الذي 
يضطلع به الرجـــال عادة في غوانغ تري 
حيث عـــادة ما تكـــون النســـاء عاملات 

نسيج أو مزارعات.
وهي قالـــت ”هذه المهمـــة لا تتعلق 
بالمال، بل بتوفيـــر مكان أفضل وضمان 

أرض أكثر أمانا“.

ــــــد اللصوص  ــــــوز الأثرية في أفغانســــــتان من ي بعــــــد أن نجــــــا بعض الكن
وســــــطوة طالبان لســــــنوات عديدة وخاصة تلك المتعلقة بالآثار البوذية في 
ــــــم باميان، تواجه هذه الآثار المتهالكة اليوم تهديدات العوامل المناخية  إقلي
ــــــوج أطول من المعتاد، وهي  كالرياح والأمطار الغزيرة ومواســــــم ذوبان ثل

تحتاج اليوم إلى المزيد من العناية والترميم قبل أن تندثر من الوجود.

تغيرات المناخ تأتي على آثار نجت من يدي طالبان في أفغانستان

أياد ناعمة تطهر أرض فيتنام

 من الألغام لزرع الفلفل الأسود

الكنوز البوذية المتآكلة في إقليم باميان مهددة بالأمطار والرياح

معالم بوذية لم تعجب طالبان

صرح مهدد مغارات وكهوف شاهدة على الطقوس البوذية
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مسؤولون أفغان يحذرون 

من أن الهياكل البوذية 

قد تنهار لما تعانيه من 

تآكل شديد بسبب عوامل 

مرتبطة بالتغير المناخي

من أجل زراعة آمنة 

لا خيار

ع مواق ا ذه ه ي ف لاف الأ ن وتخزي
التاريخية“.

وعلـــى مرمى حجـــر من كهـــف بوذا
العظيـــم، يقـــول أمان اللـــه (37 عاما) إنه

ي ت ي لا ز ركي م ب نس ب ن ك
التهديـــد الأكبر من
السكّان المحلّيين 

أو السارقين 

تصنف متحدة، ا ت ولاي ا في ردام نوت
أفغانستان في المرتبة الـ173 من بين 181
بلـــدا لناحية قدرتها على مواجهة التغيّر

المناخي والتكيّف معه. سكان المنطقة فخورون بتاريخهم

ضحايا الألغام مزارعون 

يدوسون عن خطأ فوقها 

أو أشخاص يجمعون 

الخردة المعدنية أو أطفال 

يعتقدون أنها ألعاب
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ترسيخ أهمية الاحتفالات لدى الأطفال يضمن حفاظهم على التقاليد

 لنــدن – قال خبراء العلاقات الأســـرية 
إنه بســـبب حياتنـــا المحمومـــة في كثير 
مـــن الأحيان، من الصعـــب التوقّف لقضاء 
وقت مع العائلة ســـواء الصغيرة، وخاصة 
الكبيرة فنحن نعاني دائما من نفاد الوقت، 
ففي عطلة نهاية الأسبوع، هناك التنظيف 
والتســـوق ودروس الأطفال، وفي النهاية 
ينتهي الأمـــر بأفراد العائلـــة، إلى كونهم 

زملاء أكثر من عائلة.
تكتســـي التقاليد والطقوس الأســـرية 
أهميـــة بالغة نظرا إلى أنها تضع أســـس 
القيـــم العائلية كمـــا أنها جيـــدة للترابط 
الأســـري، وتعتبر طقوس الأسرة مجموعة 
من السلوكيات القابلة للتكرار وذات أهمية 

رمزية.
وبينـــت الخبيـــرة فـــي علـــم النفـــس 
والباحثـــة ريبيـــكا فريـــزر ثيـــل أن هـــذه 
الطقوس توفر للعائلات شـــعورا بالهوية 
والانتمـــاء، وغالبـــا ما تثير مشـــاعر قوية 
وكثيـــرا ما تســـتغل لإثـــارة الموضوعات 

الهامة ومناقشتها داخل الأسرة.

وأوضحـــت أن الطقوس العائلية توفر 
أيضا شعورا بالاســـتمرارية عبر الأجيال. 
بمعنـــى آخر، فهـــي وســـيلة لنقـــل القيم 
العائليـــة والتاريـــخ والثقافة من جيل إلى 

آخر.
وأضافـــت ”لعـــل أفضـــل مثـــال على 
طقوس الأســـرة هو تقاليـــد الأعياد، حيث 
يمكـــن أن تصبح الأحـــداث المحيطة بهذه 
العـــادات مثـــل اختيـــار التجمـــع لتناول 
العشـــاء مع العائلة الممتدة طقوسا، ولكل 
أسرة طقوس فريدة من نوعها لعائلاتهم“.
وتابعت ”فجمـــع التفاح في كل خريف 
مثـــلا أو اســـتئجار منـــزل لقضـــاء عطلة 
الصيـــف هما أيضا أمثلة جيـــدة للعادات 
العائليـــة. وقد تكون لبعض الأســـر أيضا 
طقـــوس لعيد ميلاد كل فـــرد فيها. ويمكن 

أن تكـــون عاديـــة مثل صنـــع كعكة خاصة 
مفضلـــة فـــي عيد ميـــلاد صبـــي أو فتاة. 
يمكن أن يكون أيضًا أمرًا مضحكًا أو نكتة 
عائلية تصبح تقليدا بمناســـبة عيد ميلاد 

أحد الأشخاص“.
وأشــــارت إلى أن العديد من العائلات 
لهــــا تقاليد عريقة، غالبًــــا ما تنتج أفضل 
الجميــــع  بهــــا  يعتــــز  التــــي  الذكريــــات 
بعــــض  وترتبــــط  إدامتهــــا.  ويحاولــــون 
التقاليــــد بالتراث الأســــري، مثل الذهاب 
إلــــى المهرجانــــات الثقافيــــة المحلية أو 
طهــــي وجبة تقليدية في يوم معيّن من كل
عام. وهنــــاك عادات أخــــرى يمكن ربطها 
بأحــــداث خاصــــة، مثل بعــــض الملابس 
التقليديــــة التي تنتقل فــــي حفلات زفاف 

كل فتاة.
ويمكن أن تتناقض طقوس العائلة مع 
روتين الأســـرة، والتي تحدث أيضًا بشكل 
متكـــرر ولكن ليس لهـــا المعنـــى الرمزي 
لطقوس الأســـرة، التي تعد مهمـــة للغاية 
لرفاهيـــة جميـــع أفـــراد الأســـرة ولهيكل 
الأســـرة نفســـه. وغالبًـــا ما يكـــون روتين 
الأســـرة ضروريـــا للحفاظ علـــى وحدتها. 
ويمكـــن أن يكون العشـــاء العائلي كل ليلة 
جمعة روتينا. كما يمكن لعشـــاء عائلي في 
مطعم أنيق لعيد ميلاد الأم أن يكون طقسا 

أو تقليدا.
وهنـــاك الكثير مـــن الأشـــياء الممكنة 
للقيام بهـــا معًا. يمكن تنظيم نزهات لكافة 
أفراد الأســـرة تحـــاول التوفيق بين جميع 
الأذواق. وإذا كانـــت تلـــك الأذواق تختلف 
كثيـــرًا، فلمـــاذا لا يتناوبـــون علـــى تقديم 
اقتراحات نشـــاطات يقترحهـــا كل فرد من 

أفراد الأسرة؟
ويتيـــح قضاء أفـــراد الأســـرة الوقت 
معًا التعرف على بعضهم البعض بشـــكل 
أفضل، واكتشـــاف اهتمامـــات أطفالهم أو 
الموضوعـــات التي تبهرهـــم. كما يتعلق 
الأمر بقضاء بعض الوقت للاستماع إليهم، 
وبذلـــك يمنـــح الأب والأم لأنفســـهما وقتا 
لمشاهدة أطفالهم يضحكون ويستمتعون. 
وبالنسبة للأطفال، إنها فرصة لرؤية أمهم 
وأبيهـــم في ســـياق غير الحيـــاة اليومية 
المتســـارعة ورؤيتهـــم عندمـــا لا يكونون 
في عجلة من أمرهم، وليســـوا منشـــغلين 

بالعشاء والتنظيف والعمل.

وشـــدد المختصون على ضـــرورة أن 
يكـــون كل احتفـــال لحظـــة يتطلـــع إليها 
الجميع، سواء كان عيد ميلاد أو عيد ديني 
أو أي احتفال آخر مهم في كل مجتمع فإن 
الشيء المهم هو جعل هذا الاحتفال شيئا 

فريدا في مخيلة جميع أفراد العائلة.
ولا يرتبط إحيـــاء التقاليد والطقوس 
بالتركيـــز علـــى كثرة الإنفـــاق التي ترهق 
كاهـــل العائلة، وإنما الهدف الأســـمى من 
ذلك هو الحفاظ على قيمته المعنوية التي 
تتمثّـــل في تجمّـــع العائلـــة للاحتفال مرة 

واحدة من حين إلى آخر.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم ترســـيخ 
أهمية لمّ شـــمل الأســـرة والاحتفالات عند 
الأطفال، لأن ذلـــك فيه ضمانة للحفاظ على 

هذه التقاليد عندما يكونون بالغين.
كمـــا أوضـــح الخبـــراء أنـــه لتغذيـــة 
الذكريـــات والحفـــاظ علـــى الصلـــة بيـــن 
الأجيـــال والتأكـــد من أن تكـــون جزءا من 
حياة الأبناء بعد فتـــرة طويلة من نموهم، 

فإن التقاليد لها أهمية قصوى.

وكلما كبر الأطفـــال، كلما كانت لديهم 
اهتمامـــات خاصـــة بهم، وأصبـــح لديهم 
أصدقـــاء يلتقون بهـــم، وأماكـــن يذهبون 
إليها، ولديهم وقت قصير بالنسبة لآبائهم 
وأمهاتهـــم، الذيـــن يفتقـــرون أحيانًا إلى 
الحجـــج لجذبهم إليهم، وهذا هو الســـبب 

في أنه من الجيد الحفاظ على التقاليد.
وتحافظ الكثيـــر من العائلات في كافة 
دول العالـــم على بعض التقاليد التي تبدو 
بســـيطة إلا أن قيمتهـــا المعنويـــة بالغـــة 
الأهمية لأنها تحافظ على تماســـك الأسرة، 
مثل اعتياد البعض على تناول الطعام مع 
أســـرهم في يوم العطلة الأســـبوعية. كما 
يعد الاحتفال بعيد ميلاد كل فرد من أفراد 
الأســـرة والأعياد الدينية تقاليد ذات قيمة 
كبيرة لأنها نـــادرة وتوفر للعائلات معلما 

محددا ومعالم وقصصا يسردونها.
ونبـــه الخبراء إلى أن جميـــع الذرائع 
جيدة لقضاء وقت ممتع مع العائلة، بعيدا 
عن أجهزة الكمبيوتر والمدرب والواجبات 

المنزلية.

ولتأسيس تقاليد خاصة تكتسي قيمة 
كبيـــرة، فرضها الأســـلاف بطريقة معينة، 
إما من خـــلال الحرص على إدامة التقاليد 
منذ صغر ســـن أبنائهم، كمـــا فعل آباؤهم 
قبلهم، وإما دمج الأطفال في وقت يرون أنه 
ثمين. ومهما كانت الطريقة، لم تكن تقاليد 
الماضي لها طابـــع ديمقراطي أبدا، وهذا 
الشـــعور بالالتزام هو بالضبط ما يمنحهم 
طابعا مقدســـا يجعل عمليات الانســـحاب 

منها شبه مستحيلة.
وبطبيعـــة الحال فالبعض الذين كانوا 
يجبرون على زيارة الأجداد كل يوم سبت، 
أو الذهاب إلـــى الجامع أو إلـــى الحديقة 
للمساعدة في الحفاظ على التراث الأسري 
يدركـــون أن الأمر ليس دائمـــا ممتعا عند 
التضحية بيوم عطلة نهاية الأسبوع لفعل 
شيء لم يكن يرغب فيه. وفي المقابل، يدرك 
الكثيـــرون أيضًا أن هـــذه اللحظات ميّزت 
طفولتهـــم بطبيعتهـــا المتكـــررة، وعندما 
يصبحـــون بدورهم بالغين وآباء، غالبًا ما 
تمثل هذه الأحداث أجمل ذكريات الطفولة.

كما تتميز هذه التقاليد بحضور نفس 
الأشخاص الذين كانوا أسبوعا بعد أسبوع 
وســـنة تلـــو الأخرى، جـــزءا مـــن حياتهم 
وساهموا في تعليمهم كيف بإمكانهم فهم 
حياتهـــم اليومية، مما يتيـــح لهم الفرصة 
للاندماج معهم، ومن دون هذه التقاليد، لا 
يمكن أن تتـــاح أي فرصة للتواصل معهم، 
ويواجه معظم الأشـــخاص الذين أُجبروا 
على اتباع تقاليد عائلية معيّنة مع تقدمهم 
في العمـــر، مثل موت الأجـــداد والأحداث 
غير المتوقعة والتغييرات في الحياة التي 
تنتهي، وحرمانهم مـــن الاتصالات الدافئة 

مع معارفهم القدامى.
وأشـــار المختصون إلـــى أن التقاليد 
تجعـــل العائلة موحـــدة مؤلفة مـــن أفراد 
ســـيكون لديهـــم شـــيء مشـــترك، ألا وهو 
الذكريـــات الثمينـــة منذ الطفولـــة، والتي 
توضح جيـــدًا الأهمية التي يوليها كل فرد 
من أفـــراد الأســـرة للآخريـــن والتي تعزز 
الشـــعور بالانتماء إلى هذه الأســـرة التي 

تمثل الملجأ لكل فرد من أفرادها.

العادات الأسرية تتيح ديمومة الترابط بين الأجيال

جميع الذرائع جيدة لقضاء وقت ممتع مع العائلة

ــــــة أهمية بالغة فــــــي ضمان النمــــــو العاطفي  تكتســــــي الاحتفــــــالات العائلي
للأطفــــــال، نظرا إلى أن الطقــــــوس والتقاليد المرتبطــــــة بالاحتفالات مرادفة 
للراحة والاستقرار والمشــــــاركة داخل الأسرة، فهي تبني وتدعم العلاقات 
الأسرية على أساس أنها استراحة قصيرة في ظل الروتين اليومي المكتظ. 
وتعتبر هذه التقاليد لحظات مميزة في حياة كل فرد وخاصة الأطفال، حيث 

يشعرون بسعادة ورفاهية لا يمكن تفسيرها.

العديد من العائلات 

ا
ً
لها تقاليد عريقة غالب

ما تنتج أفضل الذكريات 

التي يعتز بها الجميع 

ويحاولون إدامتها

”السفر ذهنيا عبر الزمن“ فسحة 
ممتعة تسعفنا بها الذاكرة وقتما 

نشاء، فنعود إلى مراحل حافلة من 
طفولتنا وحياتنا، ونستذكر مواقف 

شيّقة من الماضي، وأحيانا نسترجعها 
بأدق تفاصيلها وكأننا نشاهد مقاطع 

فيديو.
حدثني أحد أقاربي الذي يعيش 

مغتربا في فرنسا منذ ثلاثة عقود عن 
حالته الغريبة مع الذكريات التي تجعله 

أحيانا يشعر بالانزعاج، فهو يتذكر 
أشخاصا من الماضي ويتواصل معهم 

في ذهنه في الحاضر، ولكنه فجأة 
يكتشف أن تلك الأحداث غير معقولة 

فيشعر بالاستياء لاعتقاده أنه يعاني من 
مرض عقلي، وهو لا يعلم أن ذلك الحنين 

الجارف للذكريات التي بقيت عالقة في 
عقله الباطن، هي السبب في تلك الأحداث 

التي تتحرك في أعماقه والمشاعر 
التي تجول في خاطره، ويبدو أن هذه 

التفاعلات الذاتية مع الذكريات قد تأثرت 
في مجملها برؤيته للحياة وحالته 

المزاجية ومعلوماته وحتى بحاضرة 
المغترب وعلاقته بالمجتمع الجديد 

وبالأشخاص الذين استرجعتهم ذاكرته 
والأمكنة التي عاش فيها.

تؤكد الأبحاث النفسية أن التعلق 
المبالغ فيه ببعض المواقف الحياتية 

الماضية، تجعل احتمالية ربطها 
بالحاضر كبيرة، فيصبح المزج بين 

زمنين وكأنه حقيقية حتى وإن لم يكن 
كذلك.

أستحضر هنا أيضا فقرة مهمة 
قالها الرسام الإسباني سلفادور دالي في 
مذكراته عن سنوات الطفولة الأولى التي 
يفترض بمعظم الناس، ألا يتذكروها على 

الإطلاق أو ربما يتذكرونها على نحو 
مبهم للغاية، وخصوصا تلك الفترة التي 

تسبق يوم مولدهم وحدثت وهم في أرحام 
أمهاتهم، والتي يقول عنها دالي ”أجل 

أتذكر تلك الحقبة كما لو كانت بالأمس“!
رغم أن استرجاع هذه الحلقة 

الزمنية المفقودة لمرحلة ما قبل خروج 
الإنسان إلى الدنيا أمر مستحيل من 

الناحية العلمية، لكن ”سوريالية“ دالي 
جعلته يملأ فراغات الذاكرة من الأحداث 

الماضية باختلاق القصص والأحداث 
الحقيقية، ولكنهم يعتقدون أنها حقيقة 

والكثيرون مثله يفعلون الأمر نفسه.
يمكن أن نقول إننا جميعا عرضة 

لاختلاق الذكريات الوهمية لكن الاحتفاظ 
بذكريات حقيقية، قد يساعد على تشكيل 

حياتنا وتحديد أذواقنا ومخاوفنا 
وحتى سلوكياتنا، فللذاكرة الاسترجاعية 
الموصولة بالماضي الكثير من الجوانب 

الايجابية، إذ أنها تجعل المرء يتجاوز 
التجارب القاسية المرتبطة بالأمور 

السيئة والمزعجة التي حدثت له في 
الحاضر.

يقول الكاتب الروسي فيودور 
دوستويفسكي ”حين تستبد كآبة ثقيلة 

بالنفس التي صارت من المحن في ظلام، 
تأتي الذكريات فتنعش النفس وتحييها، 
مثلها كمثل تلك القطرات من الندى التي 

تضعها رطوبة المساء على الأزهار 
بعد نهار خانق، فتبعث الحياة في هذه 

الأوراق الحزينة التي كادت تمحوها 
الشمس المحرقة“.

لكن بينما يشعر معظم الناس 
بالسعادة عند التنقل بالذهن عبر الزمن 

وسرد القصص المُفصلّة والدقيقة عن 
أشياء حدثت لهم في الماضي، بهدف 

الترفيه عن النفس، فإن البعض يصل به 
الحال إلى حد الإسهاب في التفكير في 

الماضي، أو الاستغراق في أحلام اليقظة 
والكلام المستمر مع نفسه بصوت عال، 

وقد يساهم ذلك في حياكة ذكريات واهمة.
قد يعزى ذلك إلى أن هؤلاء 

الأشخاص يطمحون على الدوام إلى 
حياة مثالية، مما يجعلهم يلجؤون إلى 

محاولة اختلاق قصص في أذهانهم، 
وهذه في الحقيقة استراتيجية نفسية 

من أجل التعايش مع الواقع.
يقول ألبرت أينشتاين ”الذاكرة 

خادعة لأنها مصبوغة بأحداث اليوم“. 
وقد أصبحت أكثر انخداعا، لان عالم 

اليوم مليء بالأخبار الزائفة، ومن السهل 
تكوين ذكريات وهمية بالاعتماد على ما 

ينشر من أخبار كاذبة.
ولا شك ان الانتشار الهائل 
للمعلومات المظللة المرتبطة 

بالثقافة الرقمية، قد أحدث فجوة 
سحيقة في ذاكرتنا. فذاكرتنا 

التي نحيك حولها هويتنا 
وحاضرنا ومستقبلنا، 

أصبحت مليئة بالذكريات 
الوهمية.

لولا الوهم لكانت الحياة جحيما!

يمينة حمدي
صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

فســـتان  أن  ”آل“  مجلـــة  أوردت    
الزفاف يكتســـي بالريش في 2020 ليمنح 
العروس إطلالة جذابـــة تنطق بالفخامة 
والأبهة، مشيرة إلى أن بعض الموديلات 
تتجمـــل ببعـــض التطعيمـــات، في حين 
تتألق موديـــلات أخرى بالريش بشـــكل 

كامل.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الموضة تسلط الأضواء 
على الأكمام؛ حيث يخطف فســـتان 
الزفاف الأنظار إليه من خلال أكمام 
الكيمونو الفضفاضـــة أو الأكمام 
يطـــل  أو  بالدانتيـــل  المزدانـــة 

الفستان بقصة بلا أكمام.
وكشفت عروض الأزياء العالمية 
أن الريش من أكثر الموديلات 
التي انتشرت في فساتين 
الزفاف. كما لاقت الكرانيش 
رواجا كبيرا في فساتين 
الزفاف. وزيّن اللؤلؤ 
الذي يتصدر سواء 
فيما يخص فساتين 
السهرات أو 
الأكسسوارات أو 
الملابس الكاجوال، 
صيحات 
موضة 
فساتين 

 الزفاف.

فستان الزفاف 

يكتسي بالريش 

في ٢٠٢٠

موضة

سفر مع الذكريات 

ت واجب وا مدرب وا كمبيوتر ا أجهزة ن
المنزلية.

م ب ء، وآب ين ب بدورهم ون يصبح
تمثل هذه الأحداث أجمل ذكريات الطفولة.

الأس هذه ى إ ء لانتم ب ور ش ا
تمثل الملجأ لكل فرد من أفرادها.

لكن بينما يشعر معظم الناس
بالسعادة عند التنقل بالذهن عبر الزمن
وسرد القصص المُفصلّة والدقيقة عن 
أشياء حدثت لهم في الماضي، بهدف

الترفيه عن النفس، فإن البعض يصل به
الحال إلى حد الإسهاب في التفكير في 

الماضي، أو الاستغراق في أحلام اليقظة 
والكلام المستمر مع نفسه بصوت عال،

وقد يساهم ذلك في حياكة ذكريات واهمة.
قد يعزى ذلك إلى أن هؤلاء

الأشخاص يطمحون على الدوام إلى
حياة مثالية، مما يجعلهم يلجؤون إلى
محاولة اختلاق قصص في أذهانهم، 

وهذه في الحقيقة استراتيجية نفسية 
من أجل التعايش مع الواقع.

”الذاكرة يقول ألبرت أينشتاين
خادعة لأنها مصبوغة بأحداث اليوم“.
وقد أصبحت أكثر انخداعا، لان عالم 

اليوم مليء بالأخبار الزائفة، ومن السهل
تكوين ذكريات وهمية بالاعتماد على ما 

ينشر من أخبار كاذبة.
ولا شك ان الانتشار الهائل 
للمعلومات المظللة المرتبطة 
بالثقافة الرقمية، قد أحدث فجوةة

سحيقة في ذاكرتنا. فذاكرتنا 
نحيك حولها هويتنا  التي
وحاضرنا ومستقبلنا،

أصبحت مليئة بالذكريات
الوهمية.

ف أن  ”آل“ مجلـــة  أوردت    
2020 الزفاف يكتســـي بالريش في
العروس إطلالة جذابـــة تنطق با
والأبهة، مشيرة إلى أن بعض الم
تتجمـــل ببعـــض التطعيمـــات، ف
تتألق موديـــلات أخرى بالريش

كامل.
وأضافت المجلة المعنية با
والجمال أن الموضة تسلط ا
على الأكمام؛ حيث يخطف ف
الزفاف الأنظار إليه من خلا
الكيمونو الفضفاضـــة أو
أو بالدانتيـــل  المزدانـــة 
الفستان بقصة بلا أكمام.
وووكشفت عروض الأزياء ا
أأنأن الريش من أكثر الم
التي انتشرت في
الزفاف. كما لاقت الك
رواجا كبيرا في
الزفاف. وزيّن
الذي يتصد
فيما يخص
السه
الأكسسو
ااااااااااااااااللملابس الك
ص

اا الزلزفافا

موضة
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دول عربية من أصل 16 تشارك 

في منافسات البطولة، تتصدرها 

الإمارات، والسعودية

 أبوظبي – تعيش النسخة الخامسة من 
بطولة الألعاب للأندية العربية للســــيدات 
للكاراتيه على وقع أعلى نســــبة مشــــاركة 
نسائية، عندما تنطلق البطولة، التي تقام 
في الشــــارقة، خــــلال الفترة مــــن 2 وحتى 
12 فبراير المقبل. ويشــــارك في منافســــات 
البطولــــة 10 دول عربية من أصل 16 دولة، 
تتصدرها الإمارات والسعودية والبحرين، 
إضافة إلى مشــــاركات منتظــــرة من دولة 
الكويت والأردن والجزائر وسوريا ومصر 

وليبيا وفلسطين.
وأوضحت  ندى عســــكر النقبي، نائب 
رئيــــس اللجنــــة المنظمة العليــــا للبطولة، 
رئيــــس لجنتهــــا التنفيذيــــة، مديــــر عــــام 
مؤسســــة الشــــارقة لرياضــــة المــــرأة ”أن 
التمثيــــل العربــــي الكبيــــر الذي تشــــهده 
هــــذه اللعبــــة يدل علــــى الواقــــع المتطور

 لرياضــــة المــــرأة العربيــــة، حيــــث لم تعد 
لاعباتنا الموهوبات مقيّــــدات بنوع محدد 
مــــن الألعــــاب، بــــل بــــات البــــاب مفتوحا

 أمامهــــا بــــكل حريــــة، لممارســــة ألعــــاب 
كانــــت في الأمس القريــــب محصورة على

 الرجال“.

وتابعــــت ”حققت لاعباتنــــا العربيات 
الكثيــــر من الألقاب المهمة على صعيد هذه 
اللعبــــة، ما نعتبره إنجازا يترجم تطلعات 
وأهــــداف البطولــــة في الاهتمــــام بألعاب 
الدفــــاع عن النفــــس ورياضــــة الكاراتيه، 
وتنميتهــــا، والتأكيــــد على جــــدارة المرأة 
العربية على ميادين منافســــاتها، ونتطلع 
لأن تكشــــف لنا البطولــــة عن بطلات تضع 

بلادهــــن آمالا كبيــــرة عليهــــن، لتمثيلهن 
بمختلــــف البطــــولات الخاصــــة باللعبــــة 

إقليميا وعالميا“.
وواصلــــت ”انطلقــــت لعبــــة الكاراتيه 
خلال النســــخة الرابعة للبطولة، كمبادرة 
مــــن اللجنــــة المنظمــــة العليــــا لتوســــيع 
المشــــاركات العربية، ويعتبر ظهورها في 
النسخة الخامسة، هو الثاني على ميادين 

المنافسات العربية الرياضية النسائية. 
وهذه المشاركة اللافتة هذا العام، تؤكد 
صحة قــــرار اللجنة وحرصهــــا على بناء 
اســــتراتيجية توسيع المنافسات من خلال 
ألعاب تفتح المجــــال لأكبر عدد من الأندية 

للمشاركة في أكبر الرياضات العالمية“.
للأنديــــة  الألعــــاب  بطولــــة  أن  يذكــــر 
العربية للســــيدات انطلقت في العام 2012 
وتقام منافســــاتها في إمارة الشــــارقة كل 
عامين، وتعكُف مؤسســــة الشارقة لرياضة 
المرأة على الاســــتعداد لتنظيم نســــختها 

الخامسة في فبراير.

 سيدني (أســتراليا) – حسمت أستراليا 
المضيفة أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور 
نصف النهائي للنســــخة الأولى من كأس 
رابطة المحترفين في كرة المضرب، بتفوقها 
علــــى بريطانيا في ســــيدني بعد مواجهة 

مثيرة في مباراة الزوجي الفاصلة.
وبعــــد أن بدأت المواجهة بفوز ســــهل 
لنجمهــــا نيــــك كيريــــوس علــــى كاميرون 
نوري 2-6 و2-6، وجدت أســــتراليا نفسها 
على المســــافة ذاتها من بريطانيا بخسارة 
مبــــاراة الفــــردي الثانية عبــــر أليكس دي 
مينــــور الذي ســــقط أمــــام دان إيفانز 6-7 
الحســــم  فــــكان   .(2-7) و6-7  و6-4   (4-7)
في مبــــاراة الزوجي التي جــــاءت قمة في 
الإثــــارة حيث نجح كيريــــوس ودي مينور 
فــــي التغلــــب علــــى جايمي مــــوراي وجو 
ساليســــبوري 6-3 و3-6 ثــــم 16-18 فــــي 
المجموعــــة الثالثة التي تلعب في الزوجي 

بصيغة الشوط الفاصل.
وأثمــــر رهــــان قائد أســــتراليا لايتون 
هيويــــت بإشــــراك كيريــــوس ودي مينور 
فــــي مبــــاراة الزوجي عوضا عــــن الثنائي 

المعتــــاد جون بيرز وكريس غوتشــــيوني، 
ونالت أســــتراليا البطاقة الأولى إلى دور 
الأربعة حيث تواجه إمكانية لقاء رافائيل 
نــــادال والمنتخب الإســــباني، وهما اللذان 

يتواجهان الجمعة مع بلجيكا.
وكان هيويــــت ســــعيدا بالإنجاز الذي 
تحقق بــــين الجماهير الأســــترالية، قائلا 
”ما شهدناه كان كرة مضرب لا تصدق. في 
المباريــــات الثلاث التي أقيمت اليوم، الكل 
قــــدم 100 بالمئة من إمكاناتــــه ولم يبخل 

أحد بأي جهد على أرض الملعب“. 
وتابع ”أنا فخور حقا بالشبان، 

بالطريقة التي نجحا بها في قلب 
الأمور“ بعد خسارة المجموعة 

الأولى في مباراة 
الزوجي التي 

استغرقت ساعة 
و35 دقيقة مباشرة 

بعد خسارة دي 
مينور مباراة الفردي 

الثانية في غضون 
ثلاث ساعات و23 دقيقة.

وكانــــت بريطانيــــا الأقرب إلى حســــم 
المجموعــــة الفاصلة في مبــــاراة الزوجي 
والتأهــــل إلى دور الأربعــــة، إلا أن موراي 
وساليســــبوري فرطا بفرصهم الأربع، ثم 
نجحت أســــتراليا بعد ذلك في الاستفادة 
مــــن خامــــس فرصة ســــنحت لها لحســــم 

اللقاء، مطلقة الاحتفالات في المدرجات. 
وأعرب كيريوس الذي فاز حتى الآن 
في ثلاث مباريات (اثنان في 
الفردي وواحدة في الزوجي) 
خاضها في هذه البطولة 
المستحدثة التي تشكل 
استعدادا لبطولة أستراليا، 
عن سعادته بما حققه 
ومنتخب بلاده، مضيفا 
”نحن نساند بعضنا 
البعض. ’راستي‘ 
(لقب هيويت) هو 
أفضل قائد. ساندنا 
بعضنا كزملاء، كنا إلى 
جانب بعضنا، وهذا 

الأمر أعطى ثماره“.

 بانكــوك (تايلانــد) – يخوض المنتخب 
الإماراتي الأولمبي الجمعة، أولى مبارياته 
أمام منتخــــب فيتنام، علــــى ملعب مدينة 
بوريــــرام، ضمــــن الجولــــة الأولــــى مــــن 
منافســــات المجموعة الرابعــــة في بطولة 
آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما في تايلاند. 
وتحمــــل المبــــاراة الكثيــــر مــــن الصعوبة 
للمنتخــــب الإماراتــــي، كونــــه ســــيواجه 
منتخــــب فيتنام، صاحب المركز الثاني في 

البطولة السابقة.
إلى تحقيق  ويطمح شباب ”الأبيض“ 
الفوز في خطوته الأولى، للاقتراب خطوة 
مــــن إحــــدى تذكرتــــي التأهل للــــدور ربع 
النهائي عن المجموعة الرابعة، والمنافسة 
على المجد القاري، وتحسين مستواه الذي 
قدمــــه عامــــي 2013 و2016، عندما وصلوا 

إلى دور الثمانية في البطولة.
إلــــى  الإماراتــــي  المنتخــــب  وتأهــــل 
النهائيات الآسيوية الحالية، بعد تصدره 
للمجموعة الرابعة، ويسعى لتكرار إنجاز 
الوصول إلى الأولمبياد في طوكيو، بعدما 
ســــبق وتأهــــل مرة واحــــدة مــــن قبل في 
أولمبياد لندن 2012. وتأهل منتخب فيتنام 
إلى البطولة الآســــيوية الحاليــــة، بعدما 
تصــــدر المجموعــــة الثامنة، تحــــت قيادة 
مديره الفني بارك هانغ-ســــيو، ويســــود 
الفريــــق حالــــة مــــن التفــــاؤل بتعويــــض 
خسارته المباراة النهائية أمام أوزبكستان 
عام 2018، في النســــخة الحالية، وتحقيق 

اللقب الآسيوي.

خبرات كبيرة

خلال الأشهر 
القليلة الماضية، 

اكتسب عدد من لاعبي 
الإمارات المزيد من الخبرة قبل 

مقارعة أقرانهم في بطولة تايلاند 
2020. وكان كل من خليفة الحمادي 

وعلي صالح وجاسم يعقوب، من 
العناصر الأساسية في منتخب 

الإمارات الأول خلال الجزء الأول 
من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023، كما ظهر 
محمد العطاس وعبدالله رمضان 

أيضًا مع المنتخب الأول.

كمــــا يملك منتخب الإمــــارات الأولمبي 
بعض اللاعبين الأساسيين الذين يتمتعون 
بخبرة كبيرة في دوري أبطال آســــيا مثل 
حــــارس مرمى الوحدة محمد الشامســــي. 
وتحــــت قيادة المــــدرب البولندي ماســــيج 
ســــكورزا، فإن فرص الأبيــــض في الذهاب 
بعيدا ســــتكون كبيرة فــــي ظل وجود أحد 
أكثر المنتخبــــات خبرة في هــــذه البطولة 

تحت تصرفه.
في المقابل، يعتمد المنتخب الفيتنامي 
علــــى نجم الفريــــق نجويــــن كوانغ-هاي، 
إلى جانــــب 6 لاعبين آخريــــن كانوا جزءا 
من المنتخب الأول في كأس آســــيا 2019 أو 
بطولة آســــيا تحت 23 عاما 2018، ما يوفر 
للفريق عنصر الخبرة، رغم غياب أســــماء 

مثل دوان فان-هاو وتران دينه –درونغ.
وأعرب خليفة الحمــــادي مدافع نادي 
الجزيــــرة عــــن أمله فــــي قيــــادة المنتخب 
الإماراتــــي للفــــوز علــــى نظيــــره منتخب 
فيتنام. وقــــال الحمادي ”ندرك أهمية هذه 
المبــــاراة أمــــام فيتنام، فرق منطقة شــــرق 
آســــيا تمتاز عمومــــا بالعمــــل المتواصل، 
وهم يقاتلــــون حتى الدقيقــــة الأخيرة ولا 
يستسلمون، سوف نحاول تقديم أفضل ما 
بوسعنا، ونأمل أن نكون على قدر التحدي 

ونحقق نتائج إيجابية هنا“.
وأضــــاف ”اللعــــب مــــع المنتخب 

الوطنــــي فــــي التصفيات الآســــيوية وفي 
كأس آســــيا فــــي مثل هذه الســــن منحني 
بالتأكيــــد خبرة كبيرة، وآمل أن أتمكن من 
نقل هذه الخبرة لزملائي وأن أســــاعدهم 
خــــلال هذه البطولــــة“. وأوضح الحمادي 
”الوصــــول إلــــى بطولة الألعــــاب الأولمبية 
القــــدم  لكــــرة  كبيــــرا  إنجــــازا  كان   2012
الإماراتيــــة، ونحــــن كجيل جديــــد نطمح 
لتكــــرار ذلك، ونحــــن قــــادرون تماما على 

تكرار ما قام به الجيل السابق“.

نتائج إيجابية

من جانبه تعهد ماجد راشد المحرزي، 
لاعب وسط اتحاد كلباء ومنتخب الإمارات 
الأولمبــــي، ببذل أقصــــى الجهد الممكن، من 
أجــــل تحقيق نتائج إيجابية، في نهائيات 
كأس آسيا تحت 23 سنة. وأكد المحرزي أن 
الهدف الأساســــي، الذي يعملون لتحقيقه 
وتعاهــــدوا عليــــه، هــــو قيــــادة منتخــــب 
الإمــــارات للظهور فــــي الأولمبياد (طوكيو 

2020)، للمرة الثانية بعد (لندن 2012).
ولفــــت إلــــى أن ”كل لاعبــــي المنتخب 
يعلمــــون أهمية هذه البطولــــة، وضرورة 
رفــــع راية كرة القــــدم الإماراتية عاليا، في 
المحافــــل الدولية.. ما يجــــده المنتخب من 
دعم المســــؤولين والجماهير، يضع على 
عاتقهم مسؤولية إضافية، ويجعلهم 

مطالبين بمضاعفة الجهود“.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم حكام مباريات 
اليوم الرابع في بطولة كأس آســــيا 
الكوري  الحكم  ويدير  للشــــباب. 
الجنوبــــي كــــو هيونغ-جين 
مباراة البحرين مع العراق 
الســــبت ضمــــن المجموعة 
من  كل  ويعاونــــه  الأولــــى 
يوون  المساعدين  الحكمين 
كوانغ-يول وبارك ســــانغ-
جون بجانب الحكم الرابع، 
الخضير  تركي  الســــعودي 
هيرويوكي  الياباني  ويقوم 
بدور حكم الفيديو المســــاعد 
علــــى أن يســــاعده كل من كيم 
جونغ-هيوك وكيم هي-جون من 

كوريا الجنوبية.

 القاهرة – يتطلع أكثر من فريق لحسم 
التأهل مبكرا لــــلأدوار الإقصائية ببطولة 
دوري أبطــــال أفريقيا لكــــرة القدم، حينما 
تنطلق مباريات الجولة الرابعة في مرحلة 
المجموعات للمســــابقة القاريــــة الجمعة، 
بينما يســــعى البعض الآخر للاقتراب من 
الصعــــود. ويصعد متصــــدر ووصيف كل 
مجموعة من المجموعات الأربع في مرحلة 
المجموعــــات لدور الثمانيــــة، بينما تودع 
الفرق أصحاب المركزيــــن الثالث والرابع 

البطولة رسميا.
وتشــــهد المجموعة الرابعــــة مواجهة 
عربيــــة ســــاخنة بــــين شــــبيبة القبائــــل 
الجزائــــري وضيفــــه الرجــــاء البيضاوي 
المغربــــي، بينما يحل الترجي التونســــي 
ضيفــــا علــــى فيتــــا كلــــوب مــــن الكونغو 
الديمقراطيــــة. ويتصــــدر الترجي ترتيب 
المجموعة برصيــــد 7 نقاط، متفوقا بفارق 
نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه الرجاء، 
في حين يحتل فريق شبيبة القبائل المركز 
الثالث بثلاث نقاط، ويقبع فيتا كلوب في 

مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة.

وربمــــا يحســــم الترجــــي، حامل لقب 
الأخيرتــــين،  النســــختين  فــــي  البطولــــة 
والرجــــاء تأهلهما مبكرا لــــدور الثمانية 
حال فوزهما فــــي مباراتيهما دون انتظار 
نتائج الجولتين الخامســــة والسادســــة. 
واقتنــــص الرجاء فوزا ثمينــــا 2 - 0 على 
شــــبيبة القبائل في مباراتهمــــا بالجولة 

الماضيــــة التي جرت في الــــدار البيضاء، 
حيــــث يأمــــل الفريق المغربــــي، الذي توج 
باللقــــب أعــــوام 1989 و1997 و1999، فــــي 
تكــــرار انتصاره على الشــــبيبة، لحســــم 
صعوده رســــميا، حال فــــوز الترجي على 

فيتا كلوب.
يلتقـــي الزمالك المصـــري مع ضيفه 
زيســـكو يونايتد الزامبي في المجموعة 
الأولى، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى 
بين مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية 
وضيفه أول أغسطس الأنغولي. ويتربع 
مازيمبـــي، الـــذي يمتلـــك 5 ألقـــاب في 
البطولـــة، على صدارة المجموعة برصيد 
7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب 
ملاحقيه الزمالك، الذي لديه نفس العدد 
من الألقاب فـــي المســـابقة، بينما يحتل 
زيسكو يونايتد وأول أغسطس المركزين 

الثالث والرابع برصيد نقطتين.
واقتنص الزمالك تعادلا بطعم الفوز 
1-1 من ملعب مضيفه زيسكو في الجولة 
الماضية، وســـتكون الفرصـــة مواتية له 
للاقتراب أكثر من الصعود حال حصوله 
على النقـــاط الثلاث في لقائه مع الفريق 
الزامبي، الذي مازال يبحث عن انتصاره 

الأول في المجموعة.
وتحســـنت نتائج وعـــروض الفريق 
الأبيض نســـبيا في الفترة الأخيرة، على 
الصعيديـــن المحلي والقـــاري، حيث فاز 
في مباراتيه الأخيرتين بالدوري المصري 
على أسوان وطنطا، بينما اجتاز صدمة 
الخســـارة الموجعـــة 0 - 3 أمام مازيمبي 
في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات 
بدوري الأبطال، عقب فـــوزه على ضيفه 
أول أغســـطس وتعادلـــه مـــع مضيفـــه 
زيســـكو. أمـــا مازيمبي، فمـــن المحتمل 
أن يحســـم صعوده رســـميا، حال فوزه 
علـــى أول أغســـطس في معقلـــه بمدينة 
لومومباشـــي الكونغولية، وخســـارة أو 

تعادل زيسكو أمام الزمالك.

ووصـــل إلـــي العاصمـــة المصريـــة 
القاهـــرة طاقـــم التحكيم المكلـــف بإدارة 
مباراة الزمالك وزيســـكو الزامبى. وكان 
الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم قد أســـند 
إدارة المبـــاراة للحكـــم الإثيوبي باملاك 
تيســـيما ويعاونـــه كل مـــن الســـوداني 
محمـــد عبداللـــه إبراهيم، مســـاعد أول 
والإثيوبي صامويل تانغو مساعد ثاني، 

والحكم الرابع الإثيوبي ليما نيغوسي.
ولـــن تكـــون مهمـــة الأهلـــي ســـهلة 
فـــي مواجهـــة بلاتينيـــوم، فرغـــم فارق 
الإمكانـــات الهائل بـــين الفريقين، والذي 
يصب بطبيعة الحـــال في صالح الفريق 
المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، إلا 

أن الفريق الزيمبابوي سيسعى لتحقيق 
المفاجأة من خلال إســـقاط الفريق الملقب 
بـ(نـــادي القـــرن فـــي أفريقيـــا) من أجل 
الإبقـــاء على آماله الضئيلـــة في انتزاع 
إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة 

لدور الثمانية.
ويعانـــي الأهلي من قائمة طويلة من 
الغيابـــات بســـبب الإصابة، مـــن بينهم 
جناحـــه الخطير رمضان صبحي ولاعب 
الوسط المدافع حمدي فتحي وقلب الدفاع 
ســـعدالدين سمير، بينما تعززت صفوفه 
بالتعاقـــد مـــع الدولي المصـــري محمود 
عبدالمنعم (كهربا) لاعب غريمه التقليدي 
الزمالك السابق، الذي انضم للأهلي في 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الحالية وتم 

قيده في قائمة الفريق الأفريقية. ويخرج 
لملاقـــاة  المغربـــي  البيضـــاوي  الـــوداد 
مضيفـــه بيتـــرو أتلتيكـــو الأنغولي في 
المجموعـــة الثالثة، بينما يخوض اتحاد 
الجزائر مواجهة بالغـــة الصعوبة أمام 
مضيفه ماميلودي صـــن داونز الجنوب

أفريقي. 
ويعتلـــي صـــن داونز، حامـــل اللقب 
عـــام 2016، قمة ترتيب المجموعة برصيد 
7 نقـــاط، بفـــارق نقطتين أمـــام الوداد، 
صاحب المركـــز الثاني، فـــي حين يحتل 
اتحـــاد الجزائـــر المركز الثالـــث برصيد 
نقطتـــين، ويقبع بيتـــرو أتلتيكو في قاع 
الترتيـــب بنقطة واحـــدة. وحقق الوداد 
فـــوزا كبيـــرا 4 - 1 على بيتـــرو أتلتيكو 

فـــي الجولـــة الماضيـــة، ويـــدرك الفريق 
المغربـــي أن تكـــرار هـــذا الانتصار على 
نظيره الأنغولي، سيجعله يضع قدما في 
الأدوار الإقصائية للبطولة التي توج بها 

عامي 1992 و2017 . 
فـــي المقابـــل، تلقـــت آمـــال اتحـــاد 
الجزائـــر في الصعود لطمـــة قوية، بعد 
خســـارته 0 - 1 أمام ضيفـــه صن داونز 
فـــي الجولـــة الماضيـــة، وهو مـــا يجعل 
الفريق الجزائري مطالبا بتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة في جنـــوب أفريقيـــا، إذا أراد 
التمســـك بحظوظه فـــي الصعود. وربما 
يحســـم صن داونز صعوده رسميا، حال 
تكرار فوزه على اتحاد الجزائر، وفشـــل 

بيترو أتلتيكو في الفوز على الوداد.

مواجهة عربية ساخنة بين شبيبة القبائل والرجاء في أبطال أفريقيا
هدف الزمالك مواصلة الانتفاضة واتحاد الجزائر يتحدى صن داونز

ــــــي أن يقترب من دور الثمانية ببطولة دوري  يأمل الرجاء البيضاوي المغرب
أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم، عندما يحل على شــــــبيبة القبائل الجزائري في 
تيزي وزو. ويتطلع رجال المدرب جمال الســــــلامي إلى تحقيق الفوز الثاني 
ــــــا في الأراضي الجزائرية، وهو أمر يضع الفريق على مشــــــارف ربع  توالي

النهائي.

الموعد يتجدد

تمثيل عربي مميز في بطولة الأندية للسيدات

أستراليا تطيح بريطانيا من كأس اتحاد التنس

حلم الأولمبياد يداعب نجوم الإمارات

الوداد البيضاوي يخرج 

لملاقاة بيترو أتلتيكو 

الأنغولي، بينما يخوض 

اتحاد الجزائر مواجهة بالغة 

الصعوبة أمام صن داونز
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 لنــدن – يتطلع جوزيــــه مورينيو مدرب 
توتنهــــام إلى كتابة صفحــــة جديدة تخلّد 
اسمه في الدوري الإنجليزي، وذلك بوضع 
حد للتفوق الذي يفرضه يورغن كلوب هذا 
العــــام مع فريقه ليفربــــول عندما يخوض 

جولة جديدة من الدوري الممتاز السبت.
ويطمــــح مورينيو إلــــى أن يكون أول 
مــــدرب يصنع ”معجــــزة تاريخية“ بوضع 
حد للســــجل المثالي الذي يفرضه ليفربول 
هــــذا العام والخالي من الهزيمة على مدار 
أكثر من عام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وربما تكون مواجهة الفريقين السبت 
متقاربــــة أكثر ممــــا يوحي بــــه ترتيب كل 

منهما.
ومتابعون  رياضيــــون  محللون  ويرى 
لمنافســــات الدوري الإنجليزي أن كل شيء 
ممكن في بطولة ”مجنونة“ لا تكشــــف عن 

أسرارها إلى آخر الجولات.

مواجهة صعبة

ســــتكون المواجهة هي الأولى للاعبي 
كلوب ضد فريق يدرّبه مورينيو، منذ إقالة 
المــــدرب البرتغالــــي من قيادة مانشســــتر 
يونايتد عقب الهزيمة (1-3) في أنفيلد في 

ديسمبر 2018.
وهتفــــت جماهيــــر ليفربول ســــاخرة 
في تلك المبــــاراة ”لا تقيلوا مورينيو“، لذا 

فالثأر في شمال لندن ربما يكون مثاليا.
وكثيرا ما كانت شــــباك توتنهام تهتز 
في لقــــاء الفريقين ســــابقا، لكــــن البعض 
يتوقع لجوء مورينيو إلى أسلوبه الشهير 

في الدفاع مع تغييرات في خطته.
وكتب جون ألدريــــج، مهاجم ليفربول 
الســــابق، في صحيفــــة ”ليفربــــول إيكو“ 
”بالأســــلوب الذي كان ينتهجه توتنهام مع 
ماوريســــيو بوكيتينو، كان يمكن توقع أن 
يهاجمنا، لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك 

مع جوزيه مورينيو“.
وقال ألدريج ”أنا واثق من أن توتنهام 
سيحاول الصمود أمام الضغط، والاعتماد 
علــــى الهجمات المرتدة.. لا يوجد أي شــــك 
في أن مورينيو ســــيلعب بهذا الأســــلوب، 

لأنني أعتقد أنه قلق للغاية من ليفربول“.
تولــــى  الــــذي  مورينيــــو،  يفــــز  ولــــم 
المسؤولية بعد إقالة بوكيتينو في نوفمبر 
سوى في مناسبتين على كلوب خلال آخر 

عشر مواجهات بينهما.
ولفعــــل ذلك يجب أن يرتقــــي توتنهام 
إلى مستوى التحدي في غياب قائده هاري 
كين بسبب الإصابة والنقص العددي الذي 

يعاني منه الفريق في أكثر من مركز.
وكان مورينيــــو أقر بأنه يتوقع ”أنباء 
ســــيئة“ عن حالة كين الذي تعرض لإصابة 
في العضلة الخلفية للفخذ الأيســــر خلال 
الخســــارة أمــــام ســــاوثهامبتون. وعلــــق 
البرتغالــــي بالقول ”لا أعــــرف بعد، أعتقد 
أنه فــــي وقت لاحق اليوم ســــنحصل على 
أنباء. ولكن إن ســــألتموني عن شــــعوري، 
إن كانت أنباء جيدة أو ســــيئة، أميل أكثر 
إلى الأنباء الســــيئة، نظرا لما شعر به كين 

والطريقة التي غادر بها المباراة“.
وذكــــر توتنهــــام فــــي بيــــان لــــه ”بعد 
نســــتطيع  أجريــــت،  التــــي  الفحوصــــات 
التأكيد على أن هاري كين يعاني من تمزق 
في أوتــــار الركبة اليســــرى، تعــــرض لها 
خلال مباراتنا أمام ساوثهامبتون في أول 

مباراة بالعام الجديد“.
وتحدث كين عن إصابته عبر حســــابه 
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر. وقــــال كين ”ارفع رأســــك. الأوقات 

الصعبة لا تدوم، والأقوياء يفعلون ذلك“.

وأعلن نادي توتنهام الثلاثاء أن لاعبه 
الفرنسي موسا سيســــوكو خضع لعملية 
جراحية فــــي ركبته اليمنى ســــتبعده عن 

التمارين حتى شهر أبريل المقبل.
وجــــاء في بيان علــــى موقع النادي أن 
سيســــوكو ”خضــــع لعمليــــة جراحية في 
الرباط الجانبي لركبته اليمنى“، مشــــيرا 
إلى أن الفريــــق الطبي يتوقع ”عودته إلى 

التمارين في أوائل أبريل“.
وسيغيب سيسوكو عن عشر مباريات 
في الدوري الإنجليزي بما فيها مواجهات 
أمام ليفربول المتصدر، مانشســــتر سيتي، 
إضافة  يونايتــــد،  ومانشســــتر  تشلســــي 

إلــــى مباراتي فريقه أمــــام لايبزيغ متصدر 
الــــدوري الألمانــــي ضمن منافســــات الدور 

الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وتعتبر هذه نكسة أخرى لفريق المدرب 
البرتغالــــي جوزيه مورينيــــو بعد تعرض 
هدافه ونجمه هاري كين في المباراة ذاتها 
لتمزق فــــي العضــــلات الباطنيــــة لفخذه 
الأيسر، سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويغيب عن صفوف نادي شــــمال لندن 
الحــــارس الفرنســــي هوغــــو لوريس منذ 
أكتوبــــر لإصابته بخلع فــــي كوعه، إضافة 
إلــــى الويلــــزي بــــن ديفيس، فيمــــا صرح 
مورينيو أن الفرنســــي تانغــــي ندومبيلي 
أمــــام  خروجــــه  بعــــد  دائمــــا“  ”مصــــاب 

ساوثهامبتون.

حظوظ متقاربة

يعتقــــد هاري ريدناب مــــدرب توتنهام 
السابق أن المباراة ســــتكون متقاربة أكثر 
ممــــا يوحيه فارق 28 نقطــــة، بين ليفربول 
المتصدر وخصمه صاحب المركز السادس، 
الــــذي حافــــظ علــــى شــــباكه نظيفــــة في 

مباراتين فقط، هذا الموسم.
وأبلغ شــــبكة ”سكاي ســــبورتس“ ”لا 
أرى أي نتيجة سوى فوز ليفربول باللقب، 
لكن مواجهة توتنهام خارج أرضه ستكون 

صعبة، ولا يمكن الخطأ في ذلك“.
ســــيحاول  ”توتنهام  ريدنــــاب  وقــــال 
إيقاف سجل ليفربول الخالي من الهزيمة، 
وســــتكون مبــــاراة متكافئــــة بالتأكيد.. لا 
يمكن إخــــراج توتنهام مــــن المعادلة، فهو 

يملك لاعبين مذهلين“.
صاحب  ســــيتي  ليستر  ويســــتضيف 
المركــــز الثاني، منافســــه ســــاوثهامبتون 
علــــى   (0  -  9) ليســــتر  وفــــاز  الســــبت. 
ســــاوثهامبتون في المواجهــــة الأولى في 
أكتوبــــر. وهو أكبر انتصــــار لفريق خارج 

أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي.
لكن ساوثهامبتون تحسن بشكل كبير 
منذ الهزيمة المذلة، واســــتقبل 13 هدفا في 

11 مباراة.
وسيحقق ليستر رقما قياسيا لو أحرز 
أربعة أهــــداف، إذ ســــيكون الفريق الأكثر 
تســــجيلا ضد فريق آخر، فــــي مواجهتين 

بالموسم ذاته، في الدوري.
واستعاد ليستر هدافه جيمي فاردي، 
عقــــب غيابه عن ثلاث مباريات لإصابة في 
ربلة الســــاق، لكن المدافع ويــــس مورغان 

سيغيب لإصابة في الفخذ.

 سحر زيدان يقود ريال إلى نهائي السوبر

برايس يحقق فوزه الثاني في رالي دكار

مورينيو يختبر قدرته على كسر 

تفوق كلوب في البريميرليغ
وقف انتصارات ليفربول مهمة يتطلع البرتغالي إلى تحقيقها

 جدة (الســعودية) – تمكن ريال مدريد 
مــــن حجــــز البطاقة الأولــــى لنهائي كأس 
السوبر الإسباني الذي يقام للمرة الأولى 
على شــــكل بطولة رباعيــــة مصغرة، وذلك 
إثــــر فوزه الســــهل علــــى فالنســــيا 3 - 1، 
علــــى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
”الجوهــــرة المشــــعة“ فــــي مدينــــة جــــدة 

السعودية.
وتفــــننّ الفرنســــي زين الديــــن زيدان 
المديــــر الفنــــي لريــــال في تقــــديم وصفة 
تكتيكية ســــحرية ضــــد فالنســــيا، الملقب 
بـ“الخفافيــــش“، ليقود فريقــــه إلى نهائي 

البطولة الذي يقام الأحد.
ويلتقي الريال في النهائي الفائز بين 
برشــــلونة حامل الرقم القياسي (13 لقبا) 
وأتلتيكــــو مدريد بطل المســــابقة في 1985 

و2014.

خلطة سحرية

لم يكن أشد المتفائلين يتوقع السيطرة 
التي فرضها ريال على منافســــه فالنسيا 
منذ بداية اللقــــاء، خصوصا أن مثل هذه 
المباريــــات تلعب خــــارج النســــق العادي 
للــــدوري أو الكأس، حيــــث ظهرت المباراة 
من جانب واحد فقــــط لصالح الريال رغم 
الغيابــــات التــــي ضربت صفــــوف الملكي، 

دون أي مقاومة تذكر من الخفافيش.
بالاعتماد  المبــــاراة  زيــــدان  وخــــاض 
علــــى طريقة لعب مختلفــــة تماما بوجود 
الثلاثي كاسيميرو، كروس وفالفيردي في 
خط الوســــط وأمامهم الثنائي مودريتش 
وإيســــكو، خلــــف المهاجــــم الصريح لوكا 

يوفيتش. 
وغامر المدير الفني للريال، في مؤشر 
بــــاد لتعويض الغيــــاب المؤثر الذي يمثله 
بالاســــتغناء  بنزيمــــة،  كــــريم  الفرنســــي 
عــــن الجناحــــين الكلاســــيكيين رودريغو 
وفينيســــيوس، وعمــــل على فتــــح الملعب 
بشــــكل أكبر أمام خصمه، لكنــــه عزز ذلك 
بطريقــــة ذكية بوضع خمســــة لاعبين في 
خط الوسط من أجل التحضير من العمق.

بالالتــــزام  زيــــدان  أوامــــر  وظهــــرت 
بــــالأدوار الدفاعية بشــــكل أكبــــر لكروس 
وكاسيميرو أثناء تقدم الظهيرين. وأغلق 
ريال مدريد المساحات أمام لاعبي فالنسيا 

كما ظهر الارتداد الســــريع وافتكاك الكرة، 
الذي ســــاعد الميرنغي على قتل أي فرصة 

أمام الخفافيش.
وقدم خط الوسط مباراة مثالية لريال 
مدريد، حيــــث ظهر الخماســــي فالفيردي 
وكروس وكاسيميرو ومودريتش وإيسكو 
بأداء لافــــت. كما نجح الحــــارس كورتوا 
فــــي التصدي للكرات التي ســــددها لاعبو 
فالنســــيا، وواصل ظهوره بمستوى عال 

في الفترة الأخيرة.
وقال لاعــــب وســــط ريــــال البرازيلي 
كاسيميرو ”سيطرنا على المباراة بأكملها. 
جئنا بنية الســــيطرة على الكرة ونجحنا 

بذلك. كل الأمور سارت كما خططنا“.
ورأى أن فريقه يجب أن ”يتابع، نحن 
في النهائي، وســــننتظر خصمنا.. عندما 
تلعب بخمسة في الوسط، تفتقد قليلا إلى 
العمق، لكننا استحوذنا على الكرة. كانت 
مباراة اختبرنا فيها قدرة اللعب بخمسة 

في الوسط“. 
أما المدرب زيدان، فرأى ”قرأنا المباراة 
جيّدا، كمبــــاراة نهائية. تعينّ علينا تقديم 

كل شيء على أرض الملعب“.
ولاح تأثيــــر الغياب الذي تركه مهاجم 
فالنســــيا رودريغو مورينو بشكل واضح 
علــــى الفريق، كونه يمثل ركيزة أساســــية 
فــــي صفوف الخفافيش ويتــــم بناء الأداء 
الهجومي عليه. واعتمد ألبرت سيلاديس 
المدير الفني لفالنســــيا علــــى طريقة لعب 

مختلفة تماما عــــن الطريقة التي يخوض 
بها الفريق مبارياته.

وارتكب ســــيلاديس خطأ كارثيا بترك 
الكــــرة للريال والرجوع إلــــى الخلف على 
أمل اعتماده علــــى الهجمات المرتدة وهو 
مــــا عجز عــــن إيجــــاده في ظل الانتشــــار 
والتنظيم الدفاعي الذي لجأ له زين الدين 

زيدان.

تأثر واضح

أراد مدرب الخفافيش تعويض غياب 
رودريغــــو بتحرير باريخــــو، لكن الأخير 
لا يفتح المســــاحات ولا يطلــــب الكرة بين 
الخطــــوط، بجانــــب بطئــــه الشــــديد فــــي 

التحرك.
واعتمد ســــيلاديس على أربعة لاعبين 
في خط الوســــط بخصائص مشابهة مما 
أدى إلى تداخل شــــديد بين أدوار باريخو 

وكوكلين.
وأجبــــر ضغط ريــــال مدريــــد بكثافة 
لاعبي فالنســــيا على اللجــــوء إلى الكرات 
الطوليــــة، والتي افتكها فــــاران وراموس 
بســــهولة، وواصل الميرنغي اســــتحواذه 

وسيطرته على اللعب.
ورغم التأخر في الشوط الأول بهدفين 
نظيفين، فشــــل ســــيلاديس في إيجاد أي 
حلول في الشوط الثاني، ولم تُظهر كتيبة 

الخفافيش أي ردة فعل.

 حائــل (الســعودية) – حقق بطل 2019 
الأســـترالي توبـــي برايـــس (كاي.تي.أم) 
فوزه الثاني في النسخة الثانية والأربعين 
من رالي دكار الصحراوي المقام هذا العام 
للمرة الأولى في السعودية، وذلك بإنهائه 
المرحلة الخامسة في الصدارة الخميس.

وتقدم الأســـترالي فـــي المرحلة التي 
امتـــدت لمســـافة 563 كلم، بينهـــا 353 كلم 
و12  دقيقـــة  بفـــارق  للســـرعة،  خاصـــة 
ثانية علـــى التشـــيلي بابلـــو كوينتانيا 
(هوســـكفارنا)، فيما جاء الأميركي أندرو 
سكوت (هوسكفارنا) ثالثا بفارق دقيقتين 

و31 ثانية.
وعلق برايس، الفائز باللقب عام 2013 
أيضا، على فـــوزه الخميس، بالقول ”كان 
يوما جيـــدا. ضغطت بقوة فـــي البداية، 
شققت طريقي بشكل جيد ولحقت بشبان 
هونـــدا، هم وريكـــي (باربيـــك) كانوا في 
المقدمـــة.. كانـــت حقـــا مرحلـــة جيـــدة“.
وســـبق للأســـترالي البالـــغ 32 عامـــا أن 

أحـــرز المرحلـــة الأولى التـــي أقيمت بين 
جدة والوجـــه، ليصعد في الترتيب العام 
إلـــى المركز الثاني بفـــارق 9.06 ثانية عن 
الأميركي ريكي باربيك (هوندا) الذي حل 

رابعا الخميس.

وتقام المرحلة السادســـة الجمعة بين 
حائل والريـــاض لمســـافة 830 كلم، منها 
478 كلم كمرحلة خاصـــة، قبل أن يحظى 
المشـــاركون بفرصة لالتقاط أنفاسهم في 
يـــوم راحة مقرر الســـبت فـــي الرياض، 
على أن يســـتأنفوا بعدها التنافس حتى 
المرحلة الثانية عشرة الأخيرة المقررة في 

17 من الشهر الحالي بين حرض والقدية.
وعلّق البريطاني سام سندرلاند بطل 
رالي دكار في فئـــة الدراجات النارية عام 
2017 مشـــاركته بعد تعرضـــه إلى حادث 

خلال المرحلة الخامسة.
وقال منظمون الخميس إن المتسابق 
البالـــغ عمـــره 30 عامـــا ويقيم فـــي دبي 
تعرض لإصابات في ظهره وكتفه الأيسر 
خلال حادث عقب قطعه 187 كيلومترا من 
564 كيلومترا مسافة المرحلة من العلا إلى 

حائل.
مواقـــع  عبـــر  المنظمـــون  وأضـــاف 
التواصل الاجتماعي ”الفائز بسباق رالي 
دكار عام 2017 سام سندرلاند انسحب من 
الســـباق في المرحلة الخامسة من نسخة 
2020 بسبب حادث“. وأصبح برايس أول 
متسابق هذا العام يتوج بلقب مرحلتين، 
لكـــن الأميركي ريكـــي برابيك متســـابق 
هوندا عزز صدارته للترتيب العام متقدما 
بفارق تسع نقاط عن منافسه الأسترالي.

 يتجــــــدّد الصراع بين المدرّبين الغريمــــــين يورغن كلوب وجوزيه مورينيو في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يســــــعى كل منهما إلى نحت صورة مشرفة 
رغــــــم التباين في المســــــتوى والنتيجة والأهم من ذلك موقــــــع فريقيهما على 
ــــــل توتنهام بقيادة  الترتيب، لكــــــن الإرادة ممكنة خصوصا لفريق طموح مث

مدرب فذّ مثل مورينيو.

هل أنت جاد حقا؟

سيطرة واضحة

 لندن – بدأ الجمهور العربي العاشــــق 
للدوري الإنجليزي لكرة القدم في الإقبال 
بشدة على حجز تذاكر موقعتين ناريتين 
بالمسابقة التي تشــــهد إثارة كبيرة رغم 

انفراد ليفربول بالصدارة.
وتشهد المباراة الأولى بين توتنهام 
ومانشستر سيتي، التي تقام على ملعب 
الأول فــــي مطلع فبرايــــر المقبل بالجولة 
الـ25 إقبالا كبيرا بســــبب الإثارة الدائمة 
التــــي تحظى بهــــا مواجهــــات المدربين 
جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا، بينما 
يســــتضيف تشيلســــي نظيره مانشستر 

يونايتد فــــي المباراة الثانية، على ملعب 
ستامفورد بريدج في الجولة الـ26.

وأعلنت شركة ”تذاكر7“، المتخصصة 
فــــي بيــــع تذاكــــر المباريــــات الأوروبية 
الكبــــرى أنهــــا رصــــدت إقبــــالا كبيرا من 
جانب الجماهير العربية لحجز التذاكر. 

وقالت الشركة إن الطلب يتزايد على 
التذاكر بســــبب العشــــق الكبيــــر لأجواء 
مدينــــة لنــــدن، بالإضافــــة إلى الشــــعبية 
الكبيــــرة التــــي يتمتــــع بهــــا مورينيــــو 
المنطقــــة  جماهيــــر  لــــدى  وغوارديــــولا 

العربية.

كما يحظى فريقا مانشســــتر يونايتد 
وتشيلســــي بقاعدة جماهيرية كبيرة في 

الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتقدم الشركة عروضا متنوعة للسفر 
والإقامــــة فــــي لندن تشــــمل كل ما يتعلق 
بالرحلــــة حتى تكــــون الخدمــــة متكاملة 

ومميزة للحاجزين. 
ومثلــــت الخدمــــة التــــي تقدمها هذه 
الشــــركة نقلة نوعية في عالم الســــياحة 
الرياضيــــة لما تقدمه مــــن خدمات لحجز 
تذاكر المباريــــات والفنادق لحضور مثل 

هذه الأحداث والاستمتاع بها.

إقبال واسع على تذاكر قمتي الدوري الإنجليزي

باكس يعمق جروح ووريرز بإسقاطه
 لــوس أنجلس – تابع غولدن ســـتايت 
ووريـــرز، الذي بلـــغ النهائـــي في جميع 
المواسم الخمســـة الماضية وتوج باللقب 
ثلاث مرات، ســـقوطه المؤثر وذلك بتلقيه 
هزيمـــة جديدة على يـــد ميلووكي باكس 
المتصدر الحالي للترتيـــب العام بنتيجة 
98-107 فـــي دوري كرة الســـلة الأميركي 

للمحترفين.
وبعد أن هيمن علـــى المنطقة الغربية 
في المواسم الخمسة الماضية، يجد فريق 
المدرب ستيف كير نفسه في ذيل الترتيب 
وصاحب ثاني أســـوأ ســـجل في الدوري 
خلـــف أتلانتـــا هوكس، متأثـــرا بإصابة 
نجميه ســـتيفن كوري وكلاي طومســـون 

ورحيل النجم الآخر كيفن دورانت.
وفي المقابـــل، يعيش ميلووكي باكس 
أفضل أيامه منذ أوائل الســـبعينات حين 
توج بطلا للدوري للمرة الأولى والأخيرة 
عـــام 1971 ووصـــل إلى نهائـــي الدوري 
عـــام 1974 حين كان يلعـــب ضمن المنطقة 
الغربيـــة (خســـر حينهـــا أمام بوســـطن 

سلتيكس).
ويدين باكس بهذه النهضة إلى نجمه 
الذي  أنتيتوكونمبو  يانيـــس  اليونانـــي 
قـــدم مباراة كبيـــرة أخرى ولعـــب الدور 

الأساسي في الفوز الـ33 لفريقه من أصل 
39 مباراة، وذلك بتسجيله 30 نقطة مع 12 
متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم 
كريس ميدلتون بـ21 نقطة مع 7 متابعات 
و6 تمريـــرات حاســـمة وإيريك بليدســـو 

وبروك لوبيز بـ16 و12 نقطة تواليا.
وفي جهة أصحاب الأرض الذين 

تلقوا هزيمتهم السادسة 
على التوالي وسقطوا 

للمرة الثالثة عشرة 
في ملعبهم من أصل 
21 مباراة، فلم يصل 
أي من لاعبيهم إلى 

العشرين نقطة 
وكان 

أفضلهم 
أليك 

بوركـــس الـــذي ســـجل 19 نقطـــة مـــع 5 
متابعات و6 تمريرات حاسمة في غضون 
26 دقيقـــة، وأضـــاف كل مـــن داميون لي 
وغلين روبنسون 15 نقطة مع 7 متابعات

 للثاني.
وعلى ملعب ”أميريكن إيرلاينز ترافل 
ســـنتر“، تفوق الصربي نيكولا يوكيتش 
على الســـلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد 
دنفـــر ناغتس للفوز علـــى مضيفه دالاس 

مافريكس 107 - 106.
وتألق يوكيتش في الشوط الثاني 
الذي سجل فيه 26 من مجمل نقاطه 
الـ33، وأضاف أيضا 6 متابعات و7 
تمريرات حاسمة ليقود دنفر إلى 
فوزه السادس والعشرين 
في 37 مباراة، فيما 
مني دالاس الذي 
يستضيف الجمعة 
متصدر المنطقة 
الغربية لوس 
أنجلس 
ليكرز، 
بهزيمته 
الـ14 في 
37 مباراة.

كان يوما جيدا. 

ضغطت من البداية، 

وشققت طريقي بنجاح

توبي برايس



 تابعـــت باهتمـــام أدق التفاصيل 
فـــي قضية تمثـــال الآثاري الشـــهير 
علـــى  شـــامبليون  فرانســـوا  جـــان 
مدخل الكوليـــدج دو فرانس، والذي 
يصـــوره وهـــو يدعس بقدمـــه فوق 
رأس فرعون مصري يشبه أخناتون، 
تعبيرًا عن انتصار شـــامبليون على 
رمـــوز اللغـــة الهيروغليفيـــة وفـــك 
شـــيفراتها ونجاحه فـــي ترجمتها. 
ورغم احتجاجـــات كثير من المثقفين 
المصريـــين، علـــى وضعيـــة التمثال 
المهينـــة للحضارة المصريـــة، إلا أن 
شـــيئًا لم يتغيـــر. حتى أن الســـفير 
ســـتيفان  القاهـــرة  فـــي  الفرنســـي 
روماتيه أكد العـــام الماضي 2019 أن 
ذلك التمثـــال لن يُزال من موقعه، فلا 
تتعبوا أنفســـكم. وقبـــل هذه القصة 
بســـنوات طويلة كنّـــا، مجموعة من 
وعراقيين  ســـوريين  العرب  المهتمّين 
نظمنا  قـــد  ولبنانيـــين،  ومصريـــين 
حملـــة توقيعـــات لإعـــادة الاعتبـــار 
شـــامبليون  زمـــن  مـــن  لشـــخصية 
والحملـــة الفرنســـية تعرضـــت وما 
زالت تتعـــرض للإهانـــة ذاتها التي 
يعانـــي منهـــا أخناتون تحـــت قدم 

المستشرق الفرنسي.
ســـليمان الشـــاب الكـــردي ابـــن 
عفريـــن، والـــذي ارتحـــل إلـــى مصر 
للدراسة قبل أن يقرر اغتيال الجنرال 
كليبـــر نائـــب نابليـــون علـــى مصر. 
وهذا كان فألقى الفرنســـيون القبض 
عليـــه وأعدموه بالخـــازوق المصقول 
وفقًـــا لمعايير الثورة الفرنســـية التي 
حرّرت الإنســـان، ومنذ تلـــك اللحظة 
وهم يحتفظون بجمجمته في المتحف 
سليمان  مع الإشارة إلى أنه “المجرم” 

الحلبي.
طالبنـــا بإعادة رفـــات ذاك الذي 
يســـمونه مجرما إلى بلاده، أو على 
الأقل شـــطب تلك العبـــارة من تحت 
جمجمته في المتحف، فهو في نظرنا 
مناضل دافع عن بلاده أمام الاحتلال، 
وليس لصّا أو قاتـــلاً. الأمر ذاته مع 
الإكليل الذهبي لصلاح الدين الأيوبي 
الـــذي ســـرقه لورنـــس العـــرب مـــن 
ضريحـــه الذي زاره بوتـــين قبل أيام 
بدمشـــق منذ مئة عام، وما زال يتربع 

في المتاحف البريطانية حتى اليوم.
لـــم تنفع حملاتنا، ولم يكترث بنا 
أحـــد. وبعد هذه المحـــاولات وقبلها، 
لا شـــكّ أن كثيرين فكروا بفعل شـــيء 
يعيد للرموز الشعبية مكانتها، ولكن 
تلك المحاولات ستفشـــل بالتأكيد، ما 
لم تترافق مع ذهنية تضمن نجاحها، 
مثل استخدام القانون ورفع الدعاوى 

بدل التوسّلات والبيانات.
ولعلّ بلادا لا تجد شعوبها ضيرًا 
في الصمت على اســـتباحة بشـــرها 
وحجرهـــا ونهـــب خيراتها عشـــرات 
الســـنين، لـــن يصدّق أحـــدٌ مطالبتها 
بإزالة تمثـــال أو اســـتعادة جمجمة 
أو إكليـــل. فما هذا الترف الذي نبديه 
ونحـــن نصمـــت علـــى ما هـــو أكبر؟ 
ومـــا دام الإنســـان لا يعنينـــا، وهـــو 
حـــيٌّ يتنفّس، فلمـــاذا ندّعي الاهتمام 
وهو  ورمـــوزه  ومقتنياتـــه  ببقايـــاه 
ميت؟ من ســـيقبض مثل هـــذا الكلام 
وغيره مما يشـــبهه؟ ولعلها متلازمة 
جديـــدة يمكن أن نســـميها ”متلازمة 

شامبليون“ في الهوان الذاتي.

صباح العرب

 البصــرة (العــراق) - حــــول شــــبان من 
المتظاهريــــن العراقييــــن خيمــــة بموقــــع 
الاحتجــــاج الرئيســــي فــــي البصــــرة إلى 
مكتبة مؤقتة تضم بضع مئات من الكتب، 
يتجمعــــون داخلهــــا حول وليمــــة لتغذية 
الفكر وإمتاع الروح والتسرية عن النفس.

وأقيمــــت المكتبــــة بجهــــود مجموعة 
شــــبان متطوعين يــــرون أن القــــراءة هي 
أفضل وسيلة يمضي بها المتظاهرون في 

الخيام أوقات فراغهم.
وقــــال عبدالله الســــوداني، وهو أحد 
أعضــــاء الفريق الــــذي يديــــر المكتبة، إن 
ســــكان البصرة (أقصى جنــــوب العراق) 
أعجبتهــــم الفكرة فســــارعوا إلــــى التبرع 
للمبادرة بما يقرب مــــن 400 كتاب، تغطي 
مختلــــف المجــــالات بما في ذلــــك الثقافة 
والديــــن والسياســــة والمجتمــــع، وهــــي 

ترضي وتلبي جميع الأذواق والرغبات.
وأوضح الســــوداني ”كان وراء ظهور 
هــــذه الفكــــرة مجموعة من الشــــباب.. في 
الســــابق كنا نلاحظ أن ســــاحة الاعتصام 
تفتقــــر إلى الوعــــي الثقافي والسياســــي 
والاجتماعي، وهو مــــا دفعنا إلى التفكير 
والنظر في طريقة تمكننا من نشــــر الوعي 
بين الشــــباب وخصوصا من المعتصمين 
في ســــاحة البصرة“، مؤكــــدا أن المبادرة 
لاقــــت صــــدى كبيــــرا بيــــن النــــاس الذين 
ساهموا بالتبرع بالكتب إلى أن صارت في 

الخيمة عشرات من العناوين المتنوعة.

وأفاد فاخـــر حيدر، أحـــد المترددين 
علـــى المكتبـــة، بأن ”الكتـــاب يمثل غذاء 
للـــروح ويشـــكل دافعا معنويا“، مشـــيرا 
إلى أن أغلب المعتصمين يملكون الكثير 
من أوقات الفراغ التي تذهب ســـدى دون 
الاستفادة منها لذلك فإن ملأها بالمطالعة 

أمر جيد ويثري زادهم الثقافي.
وأضاف آخر يدعى علي عوي ”الناس 
لم يخرجـــوا إلى ســـاحات الاعتصامات 
ليقـــودوا ثورة ضـــد الفســـاد والأحزاب 
وخراب البلاد عن جهل، فهناك العديد من 
النماذج التي تدل على رقي المتظاهرين، 
وعلى تحلّيهم بثقافة عالية؛ الناس واعون 
بمـــا يريدونه وما يفعلونه وغايتهم خلق 

قانون جديد وفرص أفضل“.
وتأسســـت مبـــادرة المكتبـــة، التـــي 
أطلق عليها اســـم ”ثورة وكتاب“، الشهر 
الماضـــي، ويتنـــاوب متطوعـــون علـــى 

إدارتها.
ولا تعد هذه المكتبة المبادرة الأولى 
مـــن نوعها، فقد ســـبق أن حـــول فنانون 
ســـاحة التحريـــر في بغـــداد مـــن مكان 
للاحتجـــاج إلـــى وزارة ثقافـــة مصغّـــرة 
بالمتفرجين،  المتظاهـــرون  فيها  يختلط 
لحضـــور عـــروض مســـرحية وملتقيات 
شـــعرية وحفـــلات موســـيقية ومعارض 

فنية.
وفلسفية،  سياســـية  نقاشات  وتنظّم 
ويعيد موســـيقيون ورسامون بثّ الحياة 

فـــي المـــكان. وتنتشـــر الثقافـــة في كل 
زاوية. وقد وصلـــت إلى طوابق ”المطعم 
التركي“، وهو مبنـــى ضخم مهجور منذ 
عام 2000، احتلّه المتظاهرون ليكون برج 
مراقبتهم أمام تحركات الشرطة، حيث تم 
تحويل ما كان سابقا موقفا للسيارات في 
هذا المطعم، إلى مكتبة صغيرة مشـــرعة 

أمام القراء ليلا ونهارا.

وقـــال الشـــاب مصطفى، أحـــد الذين 
يديـــرون المكتبة البغداديـــة، إن المكتبة 
الصغيـــرة التـــي تضم روايـــات أميركية 
سياســـية،  بمقـــالات  مـــرورا  مترجمـــة، 
ووصـــولا إلـــى اللاهـــوت ”هـــي ثقافة“، 
معتبـــرا ذلك ”دليلا على أننا نملك الوعي 
الكافـــي، وأننا نفهم ما يحدث من حولنا، 

وأننا نحاول النجاح في ما نفعله“.

وتجتاح المظاهرات الحاشدة العراق 
منـــذ الأول من شـــهر أكتوبـــر الماضي. 
ويطالـــب المحتجـــون، ومعظمهـــم مـــن 
الشـــباب، بإصلاح نظام سياســـي يرون 
أن الفساد ينخر عظامه وأنه يبقي معظم 
الشـــعب في فقـــر وخصاصة. وقـــد قتل 
أكثـــر من 450 شـــخصا منذ انـــدلاع هذه 

الاحتجاجات.

وجدت مجموعة من الشباب العراقي أن أفضل رفيق للمتظاهرين في ساحات 
الاعتصامات هو الكتاب، وذلك لمســــــاعدتهم على تمضية أوقات الفراغ، وهو 

ما دفعهم إلى افتتاح مكتبة في إحدى خيم الاعتصام بالبصرة.

الكتاب خير صديق للمحتجين في البصرة

المطالعة تعاضد الصمود

الفرقة الوطنية الإسبانية للباليه تتدرب على عرض {كسارة البندق} على مسرح مايسترانزا في إشبيلية

الجمعة 2020/01/10
السنة 42 العدد 11582

 واشــنطن - رصـــدت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركية (ناســـا) كويكبـــا عملاقا يتجه 
نحـــو الأرض، مشـــيرة إلى أنه ســـيحقق 

اقترابا ملموسا اليوم الجمعة.
ووصفت ناسا الكويكب ”يو أو 2019“ 

بأنه ”جسم قريب من الأرض“.
وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، 
فـــإن طول الكويكب يبلـــغ نحو 550 مترا، 
ويتحرك بســـرعة تزيد عـــن 21 ألف ميل 
في الســـاعة. ومـــن المتوقـــع أن يتجاوز 
الأرض في حدود الســـاعة 23:50 بتوقيت 

غرينيتش.
ويتتبـــع العلماء عشـــرات الآلاف من 
الأجسام القريبة من الأرض، لضمان عدم 
تصادمها مـــع كوكبنا، حيـــث أن تغييرا 
واحـــدا صغيـــرا في مســـاراتها يمكن أن 

يؤدي إلى كارثة على الأرض.
وتعتقـــد ناســـا أن صخـــرة الفضاء 
ســـتمر قـــرب الأرض علـــى مســـافة آمنة 
نســـبيا تبلغ 2.8 مليون ميل. وترى أن أي 
جسم يمر على مسافة 120 مليون ميل من 

الأرض، يعتبر قريبا منها.

كويكب عملاق 
يقترب من الأرض

إبراهيم الجبين

 لــوس أنجلــس - كشــــفت كاري بــــورك 
رئيسة تلفزيون ”أي.بي.سي“ انترتينمنت 
الأميركية، أن حفلة توزيع جوائز الأوسكار 
التي ستقام في التاسع من فبراير المقبل 
ستجري من دون مقدم للسنة الثانية على 

التوالي.
وقالـــت بـــورك للصحافيين ”دعوني 
أؤكـــد لكم ذلك الآن. لقـــد قررنا معا نحن 
الســـينما  وفنـــون  ’علـــوم  وأكاديميـــة 
أنه لـــن يكون هناك المضيف  الأميركية‘ 

التقليدي مجددا هذا العام“.
 وتابعت ”لنعيد النجاح الذي حققته 
هذه الخطـــوة العام الماضي“ خصوصا 
مع تعزيزها نسب المشاهدة بشكل كبير.
وكانت حفلة الأوســـكار لعام 2019 قد 
نُظّمـــت دون مضيف للمـــرة الأولى منذ 
30 عامـــا، وذلـــك بعد انســـحاب الممثل 
والفكاهـــي كيفـــن هارت إثـــر جدل حول 
تغريـــدات ســـابقة لـــه اعتبـــرت معادية 

للمثليين.

واعتبر الحدث ناجحا وحظي بزيادة 
في نســـبة المشاهدة مقارنة بالعام الذي 
ســـبقه، حيـــث ســـجلت زيادة فـــي عدد 
مشـــاهدي الحفلـــة المذاعة على شـــبكة 
”أي.بي.ســـي“ إلى 29.6 مليـــون أميركي 
لتكسر بذلك اتجاها نزوليا للعام الرابع 
في عدد المشـــاهدين للحفلـــة التي تذاع 

على الهواء مباشرة.
وأكدت بورك أن النجاح الذي تحقق 
فـــي العـــام الماضـــي كان الدافـــع وراء 
صدور قرار عدم وجود مقدم للحفلة التي 
تشـــهد توزيع الجوائز الأكثر أهمية في 

صناعة السينما.
وســـيتم الإعـــلان عن الترشـــيحات 
لجوائـــز أوســـكار 2020 يـــوم الاثنيـــن 

المقبل. 
ويحـــاول القائمـــون علـــى جوائـــز 
الأوســـكار، تجديـــد شـــكل الحفلـــة بعد 
أن تدنت شـــعبيتها ســـنة 2018 إلى أقل 

مستوى على الإطلاق.

حفلة توزيع جوائز الأوسكار 
من دون مقدم

 كولونيا (ألمانيا) - يحقق ميكايل أكار 
ابن الســــبع ســــنوات، وهو طفل موهوب 
في الرســــم التعبيــــري يلقب بـ“بيكاســــو 
الصغير“، نجاحا غير عادي على الساحة 

الفنية الألمانية.
وتباع لوحات هذا الصبي المولود في 
مدينة كولونيا شــــمال ألمانيــــا في العالم 

أجمع مقابل آلاف الدولارات.
وقــــال كريم أكار والــــد ميكايل ووكيل 
أعماله ”لقد صنع لنفســــه اســــما مهمّا في 
عالم الفنون وهو لم يتعد ســــن الســــابعة. 
ثمــــة اهتمــــام بــــه فــــي ألمانيا وفرنســــا 

والولايات المتحدة“.
وأشــــار إلى أنه اكتشــــف موهبة طفله 
عــــن طريق الصدفــــة بعدما قــــدم له لوحة 
وبعــــض أدوات الرســــم بمناســــبة عيــــد 
ميلاده الرابع لأنه كان يملك ”ما يكفي من 
الســــيارات الصغيرة والألعاب“. وأوضح 
”اللوحــــة الأولى كانت رائعة، واعتقدت في 

بادئ الأمر أن زوجتي رســــمتها“ رغم أنها 
ليست فنانة. وأضاف ”ظننت أن في الأمر 
مصادفة، لكن بعد رســــمه ثانيــــة لوحاته 

وثالثتها، أصبحت موهبته واضحة“.
وبيعــــت لوحة من أحــــدث مجموعاته 
مقابــــل 11 ألــــف يــــورو لحســــاب جمعية 
للأطفــــال يرعاها مانويل نويــــر الحارس 

النجم في المنتخب الألماني لكرة القدم.
وتذكّــــر لوحاتــــه بألوانهــــا الزاهيــــة 
بالأســــلوب التعبيري التجريدي للأميركي 
جاكســــون بولوك الذي يعتبره ”بيكاســــو 
أحد مثلــــه العليــــا إضافة إلى  الصغيــــر“ 
فنانين آخرين دخلا في ســــن صغيرة إلى 
دائرة الضوء وهما جان ميشــــال باســــكيا 

ومايكل جاكسون.
إلا أن الطفل يفاخر بأنه طوّر أســــلوبه 
الخاص، إذ أنه يرش الألوان على لوحاته 
مســــتعينا بقفــــازات الملاكمــــة الخاصــــة 

بوالده.

وقالت أرينــــا داينيك، وهــــي مصورة 
مــــن برلين، خلال تقديم أعمــــال الفتى في 
العاصمة الألمانية الشــــهر الفائت ”لم أكن 
أتوقع رؤية مثل هذا التوازن والتناغم في 

التركيب من جانب طفل“.
وأبــــدت ديانــــا أتشــــزيغ، مديــــرة دار 
”أتشــــزيغ“ للفــــن المعاصــــر فــــي برليــــن، 
والتنوع“  الواســــعة  بـ“المخيلة  إعجابها 
فــــي لوحــــات أكار، معتبرة أن ”مســــتقبلا 
زاهــــرا ينتظره طالما أنــــه يلقى دعما من 

دون استغلال“.
لكــــنّ لهــــذا الفنــــان الصغيــــر أحلاما 
مختلفــــة، فهو يقول ”عندمــــا أكبر أريد أن 

أصبح لاعب كرة قدم“.
ومــــع أكثــــر مــــن 40 ألف متابــــع عبر 
إنســــتغرام، يطمــــح الفنــــان الشــــاب إلى 
اكتســــاح العالــــم. وبعد كولونيا، ســــيقام 
معــــرض لأعمــــال ”بيكاســــو الصغير“ في 

باريس خلال الربيع المقبل.

{بيكاسو الصغير}.. عمره سبع سنوات

 جزيــرة ســومطرة (إندونيســيا) - عثر 
العاملــــون فــــي مركــــز حمايــــة المــــوارد 
الطبيعيــــة بالقــــرب من بحيــــرة ماننجاو 
ســــومطرة  جزيــــرة  غــــرب  الواقعــــة 
الإندونيســــية على زهــــرة قطرها أكبر من 
متر، تفوح منها رائحة كريهة تشبه رائحة 

اللحم الفاسد.
وأكـــد الخبـــراء أن هـــذه الزهرة من 
الجنس النباتي ”رافليســـيا“ وهي الأكبر 
التي تم اكتشافها على الأرض حتى الآن، 
حيـــث يبلغ قطرها 111 ســـم، وهـــذا رقم 

قياســـي جديد، حيث كان الرقم الســـابق 
107 سم.

ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، فإن 
الأمر المثير بهذه الزهرة أنها دون ســــاق 
وأوراق وتنســــب إلــــى نــــوع ”رافليســــيا 
الســــير  اكتشــــفه  الــــذي  توان-مــــوداي“ 
ســــتامفورد رافليس البريطاني في القرن 
التاسع عشر، وتشتهر بكبرها 100-30سم 

ووزنها أكبر من 10 كلغم.
ولا يســــتبعد العلماء العثور مستقبلا 
على زهرة أكبر من التي اكتشفت مؤخرا.

ولفــــت الخبــــراء إلــــى أن شــــكل هذه 
الزهور ولونها يشــــبه شــــكل قطــــع اللحم 
الفاســــد المرميــــة، وتفــــوح منهــــا رائحة 
كريهة جدا لذلك يطلق عليها أحيانا اســــم 
”زهــــرة الجثــــة“، وتبقــــى مزهــــرة أقل من 

أسبوع بعدها تذبل وتتعفن.
ومــــع أن هــــذه الزهــــور لا تشــــكل أي 
خطورة علــــى الإنســــان، إلا أن الخبراء لا 
ينصحون بلمسها، مشيرين إلى أن النساء 
في إندونيســــيا يســــتخدمن مســــتخلص 

براعم الزهرة للتعافي بعد الإنجاب.

العثور على أكبر زهرة كريهة

متلازمة شامبليون
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يستعد الفنان المغربي 
سعد لمجرد، الليلة، 

لإحياء حفلة برفقة 
النجم المصري محمد 

رمضان، في مركز 
دبي التجاري العالمي. 
وكان سعد أحيا حفلة 
ضمن فعاليات موسم 

الرياض بالسعودية  
بعد غياب عن جمهوره 

استمر ثلاث سنوات.
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